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إفادة بالاستلام )مؤشر فهرسة قاعدة البيانات(

ــم اختيارهــا ضمــن منتجــات UDLedge وخدمــات  ــن قــد ت ــأن المب يســعدني اعلامــك ب

ــة: ــا في المنتجــات الآتي ــم فهرســتها وتلخيصه ــة ســوف يت المعلومــات. هــذه المجل

* i-Journals (www.ijournals.my)

* i-Focus (www.ifocus.my)

إذا كان ذلــك ممكنًــا رجــاءً اذكــر عــى موقعــك الالكــروني واصداراتــك بــأن المبــن تمــت 

ــا عــن  ــل شــعارات منتجــات شركتن ــك تحمي تغطيتهــا ضمــن خدمــات UDLedge ويمكن

طريــق

http://udledge.com/download-logo.html

في المســتقبل ربمــا ســوف يتــم تضمــن المبــن في منتجــات UDLedge أخــرى وخدمــات 

المعلومــات لــي تلبــي احتياجــات مجتمعــات البحــث العلمــي والأكاديمــي.

للمزيد بما يتعلق بمنتجات وخدمات UDLedge رجاءً قم بزيارة موقعنا الإلكتروني:

www. udledge.com

او تواصــل معــي مبــاشرةً عــى 89994074-)603+( أو 2983745-)6019+( ومــن ناحيــة 

أخــرى يمكنــك الكتابــة وارســال اســتعلامات البحــث إلى:

journals@udledge.com
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 28/09/2022 التاريخ:   
   L22/0974  ARCIFالرقم: 

 المحترم   المبين مجلة سعادة أ. د. رئيس تحرير
 العراق كربلاء، .البلاغ نهج علوم مؤسسة المقدسة، الحسينية العتبة

 تحية طيبة وبعد،،،
 

للإنتاج والمحتوى  "معرفة"قاعدة بيانات  مبادرات، أحد (ARCIF - ارسيفالتأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية )معامل يسر 
  .2022للمجلات للعام  السابعالسنوي تقرير الأطلق  قدالعلمي، إعلامكم بأنه 

 

)مكتب اليونيسكو  :عدة جهات عربية ودوليةليتكون من ممثلين  الذي "مجلس الإشراف والتنسيق" لإشراف" Arcif ارسيفيخضع معامل التأثير "
للجنة علمية  بالإضافة(. قاعدة بيانات معرفة، مكتبة الاسكندرية، (الإسكواسيا )آلجنة الأمم المتحدة لغرب ، ببيروت الإقليمي للتربية في الدول العربية

 .عربية وبريطانيا ة رائدة من عدة دولعة علميسم ذوي وأكاديميينمن خبراء 
 

في  بحثية أو عنوان مجلة عربية علمية (5100) زيد عنيودراسة بيانات ما فحص بالعمل على  قام "Arcif ارسيف"معامل  ومن الجدير بالذكر بأن
) باستثناء دولة جيبوتي وجزر القمر لعدم توفر  عربية دولة (20)هيئة علمية أو بحثية في  (1400)عن أكثر من والصادرة  ،مختلف التخصصات

  .2022عام  في تقرير "Arcifارسيف "معامل العالمية لمعايير المعتمدة ضمن  فقط لتكونمجلة علمية  (1000) منهاالبيانات(. ونجح 
   
علامكم نا تهنئتكم و يسر و     في قد نجحت  ،العراق كربلاء، .البلاغ نهج علوم مؤسسة المقدسة، الحسينية العتبة الصادرة عن المبين مجلة بأنا 

، وللاطلاع على هذه المعايير يمكنكم الدخول معيارا  ( 32)والتي يبلغ عددها المتوافقة مع  المعايير العالمية، Arcif" معايير اعتماد معامل "ارسيف  تحقيق
                                                 إلى الرابط التالي:

marefa.net/arcif/criteria-http://e/ 
 . (لم نرصد أية استشهادات) 2022كم لسنة لمجلت " Arcifارسيف "كان معامل و    

      نجاحكم في الحصول على معايير اعتماد معامل بإمكانكم الإعلان عن و . 2023 عام حصول مجلتكم على معامل تأثير متقدم في تقرير نأملو 
 أرسيف  لنسخة الورقية لمجلتكم إلى معاملكذلك الإشارة في اعلى مواقع التواصل الاجتماعي، و  سواء على موقعكم الإلكتروني، أو " العالميةArcif ارسيف"

Arcif .الخاص بمجلتكم  

  "، التواصل معنا مشكورين. ارسيفختاماً، نرجو في حال رغبتكم الحصول على شهادة رسمية إلكترونية خاصة بنجاحكم في معامل " 

 التقديرم و راوتفضلوا بقبول فائق الاحت                                                  

 رأ.د. سامي الخزندا  
 "Arcif ارسيف "رئيس مبادرة معامل التأثير                                  

                                      
 





هيأة التحرير



أ. د. عبد علي سفيح الطائي أ. د. صلاح مهدي الفرطوسي

مستشار وزارة التربية- فرنسا جامعة روتردام الإسلامية- هولندا

أ. د. جواد كاظم النصـر الله أ. د. عبد الحسين عبد الرضا العمري

جامعة البصـرة- كلية الآداب جامعة ذي قار- كلية الآداب

أ. د. حسين علي الشرهاني أ. د. محمد حسنين النقوي
جامعة ذي قار- كلية التربية للعلوم الإنسانية جامعة بهاء الدين- باكستان

أ. م. د. نعمة دهش فرحان الطائي أ. د. مصطفى كاظم شغيدل
جامعة بغداد- كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد– كلية الآداب

م. د. حيدر هادي خلخال الشيباني أ. م. د. أحمد حسين عبد السادة

مديرية التربية- النجف الأشرف جامعة المثنى- كلية التربية للعلوم الإنسانية



مراجعة النصوص العربية

الإدارة والمالية

ترجمة النصوص الإنكليزية

زمان جعفر كاظم أحمد عدنان المعمار

أ. م. د. كريم حمزة حميدي

حسنين علي عبد الأمير الطائي

الإخراج والتصميم

أحمد عباس مهدي

أحمد عباس مهدي



ةِ الُمبين سَنَةَ ))1437 هـ(( خُ صدورَ مََلَّ قَصيدَةٌ تُؤَرِّ
مِنْ رَوضِ سِبْطِ المصُْطَفَى الأمَِيِن

وَفَيضِ جُودِ مَنْحَرِ الحُسَيِن

وَمِنْ سَنَا نهَْـجِ بلَاغَةٍ سَـما

ـما بِالأنَزَْعِ البَـطِيِن إلـى السَّ

ا أشَْـرقََـتْ مَجَلَّةُ المـُبِيِن حَقًّ

عَلى مَـدَى مَعَارفِِ اليَـقِـيِن

وَعَرَّجَتْ عَلى رُبَ أهَْلِ التُّقَى

بِغَيثِهَـا ذِي الجَـوهَرِ الثَّمِيِن

فَأزَهَْرتَْ بِحَرفِْهَا وَأبْهَرتَْ

بِحُسْنِهَـا الفَتَّانِ كُـلَّ عَـيِن

وَكَيْفَ لا وَهْيَ عَلَ بُرَاقِها

فِيِن تطَِيرُ فَوقَ كَنْزهَِا الدَّ

فَقَدْ نَتَْ وأيَْنَعَتْ وَأثْرَتَْ

بِنَهْجِ عَدْلٍ وَهُدَىً وَدِينِ

مَجَلَّةٌ تزَهُْو بِرَوْضِ حَرفِْها

وَسَبْكهِا الجَمِيْلِ وَالرَّصِيِن

حَتْ نا توََشَّ لِذا نرََاها بالسَّ

وَاعْتَصَمَتْ بِحَبْلِها المتَِيِن

جَتْ فَصَاحَةً مِنْ حَيْدَرٍ وَتوُِّ

بتَْ مِنْ باَردٍِ مَعِيِن وَأشُِْ

بْطِ سِبْطِ المصُْطَفَى وَمِنْ رِيَاضِ السِّ

وَمَوْجِ نزَفِْ الْقَلبِ وَالوَتيِِن 

إلى الهُدَى وَالحَقِّ داعِيها دَعَا

نِيِن يَطْوِي بِنَشٍْ رَقْدَةَ السِّ

خْ: ))صَادِحاً اعِي وَأَرِّ زدِْ آخِرَ الدَّ

قَدْ أَزهَْرتَْ مَجَلَّةُ المبُِيِن((

ار فَّ اعر: علي الصَّ الشَّ



الافتتاحية:
حضارة الكلمة

كلمة مؤسسة علوم نهج البلاغة



الحم��د لله عل��ى م��ا �أنع��م وله ال���شكر بما �ألهم وال�صلاة وال�سال�م على خير النعم 
و�أتّمها محمد و�آله الأخيار الأطهار.

�أمّا بعد:
ف���إنّ ل��كلِّ �أم��ة ح�ضارته��ا الت��ي تفتخ��ر به��ا عل��ى غيره��ا م��ن الأمم، ول��كلِّ ح���ضارة 
رجاله��ا الذي��ن بنوه��ا بالفك��ر والعم��ل والج��د والاجته��اد، ول��كلِّ ح���ضارة ���شواهدها 
ال�شامخة وعلاماتها القائمة، وهي تحاكي الأجيال على كرور الأيام �أنّ هاهنا كانت 

�أمة.
ولك��ن لي���س كلُّ م��ن ر�أى ح���ضارة �أم��ةٍ تَفَكّ��ر في حاله��ا، واعتب�ر ب�أخباره��ا و�أُف��ول 
نجمها، ولم يبق منها �سوى موا�ضع الأطلال، ت�صهرها �أ�شعة �شم�س النهار، وتغزوها 
الأمط��ار، وتن��دب حاله��ا الأطي��ار الت��ي اتّخذتها �أوكارًا لأع�شا���شها، وم���أوى لفراخها، 
وك�أنّ قدرها قد حتّم عليها �أن لا يلحظها �سوى فراخٍ هزيلة، وزواحف دخيلة، تجوب 
���شقوق جدران هياكل الح�ضارة، وهي تَ�ؤُزُّ ب�أ�صواتها لتدعو الإن�س��ان �أنّ هاهنا كانت 

�أمة.
ولكنن��ا هن��ا في ح���ضارة لي�س��ت كغيره��ا م��ن الح���ضارات، ف���شموخها قائ��م في 
الأذه��ان وعلاماته��ا حا���ضرة في القل��وب، وهياكله��ا ت���شدّ الأرواح لتهف��و �إليها �أ�سري�ة 
لال��ة هن��اك، وتنت���شي  لأمره��ا، ومنق��ادة لنهيه��ا تغف��و عل��ى المعن��ى هن��ا، وترت���شف الدَّ
العِب�رْة هنال��ك، ف�اًل�ض ع��ن حيرتها في ن�س��ق التعبري� وجمالية المغزى وق��وام الجملة، 
�إننا في ح�ضارة الكلمة، كلمة �أمير الم�ؤمنين الإمام علي بن �أبي طالب )عليه ال�صلاة 
وال�سال�م(، تلك الح�ضارة التي عجزت عن محوها الأنداد من الأعراب والأعاجم، 
��رت عل��ى ج��دران حقائقه��ا المع��اولُ، وتقهق��رت ب�س��احات معارفه��ا الفطاح��لُ،  فتك�سَّ

ويئِ�س��ت ع��ن بلوغ مغزاه��ا الأعاظم.
لأنه��ا ح���ضارة الكلم��ة.. كلم��ة �أمير الم�ؤمنين الإمام علي )عليه ال�سال�م( الذي لم 

يزل �صدى دعوته مرددًا »�أن هاهنا علمًا جمًا لو �أَ�صبت له من حملة«.





رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة

وم��ن هن��ا: اتّخ��ذت م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة منهجه��ا في النهو�ض�� به��ذا 
الت�راث المع��رفي ال��ذي اكتن��زه كت��اب نه��ج البلاغ��ة، فقام��ت بت�أ�سي���س مجل��ة علمي��ة 
مَ��ة مُعْتَمَ��دة لأغرا�ض�� الترقي��ة العلمية في المج��ال الأكاديمي، تهدف �إلى  كَّ ف�صلي��ة مَُ
ا�س��تنها�ض الأقال�م العلمي��ة والفكري��ة للارت���شاف من معين علوم الإم��ام علي بن �أبي 
طال��ب )علي��ه ال�سال�م(، وكت��اب نه��ج البلاغ��ة ال��ذي يع��د بواب��ة يل��ج منه��ا �أه��ل الفك��ر 
والبحث �إلى ح�ضارة الكلمة، كلمة الله ور�س��وله )�صلّى الله عليه و�آله و�س��لم( وقر�آنه 

الناط��ق عل��ي ب��ن �أب��ي طال��ب )عليه ال�سال�م(.
لذا:

تدع��و �أُ�س��رة )مجل��ة المبني�( المفكري��ن والباحثني� في الجامعات والح��وزات العلمية 
�إلى الكتاب��ة فيه��ا والإ�س��هام في رفده��ا بالأبح��اث العلمية والدرا�س��ات المعمّقة؛ ليدلوا 
بدلائه��م في ريا�ض�� معني� ح���ضارة الكلم��ة الفيا���ضة فتنت���شي الأرواح، وتق��ر العي��ون، 

وت�أن���س النفو���س، وه��ي تج��وب بني� �أروقة علومه��ا العديدة، وحق��ول معارفها الجمة.
ل مجل��ة علمي��ةٍ محكم��ةٍ في العالِم الإِ�سال�مي مخت�صةٍ  ولا �س��يما �أنّ )المبني�( تُع��دّ �أوَّ

بعلوم كتاب نهجِ البلاغة، و�سيرة الإمام علي )عليه ال�سلام( وفكره.
�س��ائلين الله تع��الى التوفي��ق والت�س��ديد لإدام��ة ه��ذا ال�صرح المعرفي، ون�س���أله بلطفه 
و�س��ابق رحمت��ه، وخري� نعم��ه و�أتمه��ا محم��د و�آل��ه �أن ي��ديم علين��ا ف�ضله وف�ضل ر�س��وله 

الك��ريم وه��و القائل وقول��ه حق ووعده �صدق:
تِينَا الله مِ��نْ  ��وا مَ��ا �آتَاهُ��مُ الله وَرَ�سُ��ولُهُ وَقَالُ��وا حَ�سْ��بُنَا الله �سَ��يُ�ؤْ هُ��مْ رَ�ضُ نَّ {وَلَ��وْ �أَ

�إِلَ الله رَاغِبُ��ونَ} الإ�س��راء -59-. ��ا  �إِنَّ وَرَ�سُ��ولُهُ  لِ��هِ  فَ�ضْ
الله��م �إن��ا �إلي��ك راغب��ون ولف�ضل��ك وف���ضل ر�س��ولك �س��ائلون، والحم��د لله رب 

العالمني�...



سياسة النشر في مجلة المبين
1. مجل��ة )المبني�( مجل��ة ف�صلي��ة محكم��ة، ت���صدر ع��ن م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج 
البلاغ��ة للعتب��ة الح�س��ينية المقد�س��ة وت�س��تقبل البحوث والدرا�س��ات للم�ؤلفين من 
داخ��ل الع��راق وخارج��ه الت��ي تعن��ى بعلوم كتاب نهج البلاغة وب�سري�ة الإمام علي 

علي��ه ال�سال�م وفك��ره في مج��الات المعرفة كافة.
2. �إنّ الإ�ست���شهاد بمجل��ة المبني� في مطال��ب البح��ث يع��د م��ن �أ�سا�س��يات 
تن���شيط الحرك��ة العلمي��ة والمعرفي��ة في مختل��ف المحاف��ل الفكري��ة وذل��ك بو�صفها 

مرجع��ا علمي��ة �أ�صيال� يع��زز م��ن مكانته��ا العلمي��ة بني� المجال�ت المحكم��ة.
3. يك��ون البح��ث المق��دم للن���شر ملت��زم بمنهجي��ة و�أخلاقي��ات البح��ث والن���شر 

العلم��ي وخطواته المتعارف عليها عالمياً.
4. �أن لا يك��ون البح��ث ق��د ن���شر �س��ابقًا �أو حا���صل عل��ى قب��ول للن���شر �أو ق��دم 

للن���شر في مجل��ة �أخ��رى ويق��وم الباح��ث بتوقي��ع تعهد خا�ص�� بذلك.
5. لا تق��وم المجل��ة بن���شر البح��وث المترجم��ة �إلا بتق��ديم م��ا يثب��ت موافق��ة 

الم�ؤل��ف الأ�صل��ي وجه��ة الن���شر عل��ى ترجم��ة البح��ث ون���شره.
6. يتحم��ل م�ؤل��ف البح��ث الم�س���ؤولية الكامل��ة ع��ن محتوي��ات بحث��ه المر�س��ل 
للن���شر، وتعب�ر البح��وث ع��ن �آراء م�ؤلفيه��ا ولا تعب�ر بال���ضرورة ع��ن ر�أي المجل��ة.

7. يخ�ضع ترتيب البحوث في المجلة لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة.
8. يبل��غ الم�ؤل��ف با�س��تلام بحث��ه م��ن ل��دن المجلة خال�ل مدة لا تتجاوز الع���شرة 

�أيام اعتباراً من تاريخ الا�ستلام.
9. يبل��غ الم�ؤل��ف بالموافق��ة �أو ع��دم الموافق��ة عل��ى ن���شر بحث��ه في المجل��ة في م��دة 

لا تتجاوز ال���شهرين اعتبارًا من تاريخ ا�س��تلام البحث من قبل المجلة.
10. لا تعاد البحوث غير المقبولة للن�شر �إلى م�ؤلفيها.



11. يلت��زم الم�ؤل��ف ب�إج��راء التعديال�ت اللازم��ة عل��ى بحث��ه وعل��ى ف��ق تقاري��ر 
هي�أة التحرير �أو المقيمين و�إعادته الى المجلة في مدة �أ�سبوع من تاريخ ا�ستلامه 

للتعديلات.
12. جمي��ع البح��وث المقدم��ة للن���شر تخ���ضع لعملي��ة التقيي��م العلم��ي م��ن قب��ل 

ذوي الاخت�صا�ص.
13. تخ�ضع جميع البحوث المقدمة للن�شر �إلى فح�ص الا�ستلال الالكتروني.
14. تنق��ل حق��وق الن���شر والطب��ع والتوزي��ع الورق��ي والالكت�روني للبح��وث الى 
المجل��ة وعل��ى وف��ق �صيغ��ة تعه��د يق��وم الم�ؤل��ف بتوقيعه��ا ولا يح��ق لأي��ة جه��ة �أخرى 
�إع��ادة ن���شر البح��ث �أو ترجمت��ه و�إع��ادة ن���شره �إلا بموافق��ة خطي��ة م��ن الم�ؤل��ف 

ورئي���س هي���أة التحري��ر لمجل��ة المبني�.
15. لا يج��وز للم�ؤل��ف �س��حب بحث��ه بع��د ���صدور ق��رار قب��ول الن���شر، ويج��وز 
ل��ه �س��حب البح��ث قب��ل ���صدور ق��رار قب��ول الن���شر وبموافق��ة ال�س��يد رئي���س هي���أة 

التحري��ر ح���صرًا.
16. يمن��ح الم�ؤل��ف ثال�ث م�س��تلات مجاني��ة م��ع ن�س��خة م��ن الع��دد ال��ذي نُ���شر 

فيه بحثه.
17. يتوج��ب عل��ى الم�ؤل��ف الإف���صاح ع��ن الدع��م المالي �أو �أي م��ن �أنواع الدعم 

الأخرى المقدمة له خلال �إجراء البحث.
18. يتوج��ب عل��ى الم�ؤل��ف �إبال�غ رئي���س التحري��ر عن��د اكت���شافه لوج��ود خط���أ 

كبري� في البح��ث �أو ع��دم دق��ة بالمعلوم��ات و�أن ي�س��اهم في ت�صحي��ح الخط�أ.



دليل المؤلفين



1. ت�س��تقبل المجل��ة البح��وث والدرا�س��ات الت��ي تك��ون �ضم��ن محاوره��ا 
المبين��ة في �سيا�س��ة الن���شر.

2. �أن يك��ون البح��ث المق��دم للن���شر �أ�صيال� ولم ي�س��بق ن���شره في مجل��ة �أو 
�أي و�س��يلة ن�شر �أخرى.

3. يعط��ي الم�ؤل��ف حق��وق ح�صري��ة للمجل��ة تت�ضم��ن الن���شر والتوزي��ع 
الورق��ي والالكت�روني والخ��زن و�إع��ادة الا�س��تخدام للبح��ث.

4. لا تزيد عدد �صفحات البحث المقدم للن�شر عن ع�شرين �صفحة.
5. تر�سل البحوث �إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني:

Almubeen.mag@gmail. و   inahj.org@gmail.com
com

)LaTeX( أو� )word( 6. يكت��ب البح��ث المر�س��ل للن���شر ببرنام��ج ال��ـ
وبحج��م �صفح��ة )A4( وبهي���أة عمودي��ن منف�صلني� ويكت��ب مت�ن البح��ث 

وبحج��م 14.  Simplified Arabic خ��ط  بن��وع 
7. يق��دم ملخ�ص�� للبح��ث باللغ��ة الإنكليزي��ة وفي �صفح��ة م�س��تقلة وان لا 

يتجاوز )300( كلمة.
8. �أن تحتوي ال�صفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

• عنوان البحث.
• ا�سم الم�ؤلف / الم�ؤلفين وجهات الانت�ساب.

• البريد الالكتروني للم�ؤلف / الم�ؤلفين.
• الملخ�ص.



• الكلمات المفتاحية
9. يكتب عنوان البحث متمركزًا في و�سط ال�صفحة وبنوع خط:

.Bold 16 وحجم Simplified Arabic

10. يكت��ب ا�س��م الم�ؤل��ف / الم�ؤلفني� متمرك��زاً في و�س��ط ال�صفح��ة وتحت 
.Bold 14 وبحج��م Simplified Arabic العن��وان وبن��وع خ��ط

 Simplified Arabic 11. تكت��ب جه��ات الانت�س��اب للم�ؤلفين بنوع خ��ط
.Bold  12 وبحج��م 

12. يكتب ملخ�ص البحث بنوع خط Simplified Arabic وبحجم:
.Italic ,Bold 12

13. تكتب الكلمات المفتاحية التي لا يتجاوز عددها عن خم�س��ة كلمات 
.Italic ,Justify 12 وبحج��م Simplified Arabic بن��وع خ��ط

14. جهات الإنت�س��اب تثبت كالآتي )الق�س��م، الكلية، الجامعة، المدينة، 
البلد( وبدون مخت�صرات.

15. عند كتابة ملخ�ص البحث، تجنب المخت�صرات والا�ست�شهادات.
16. عدم ذكر ا�سم الم�ؤلف/ الم�ؤلفين في متن البحث على الاطلاق.

17. تراع��ى الأ���صول العلمي��ة المتع��ارف عليه��ا في كتاب��ة الهوام�ش�� للتوثي��ق 
والا���شارة بذكر ا�س��م الم�صدر ورقم الجزء وال�صفحة، مع �ضرورة �أن تكون 

مرقم��ة ترقيمًا مت�سل�سال� وتو���ضع في نهاية البحث.
18. يلت��زم الم�ؤل��ف بال���شروط الفني��ة المتبع��ة في كتاب��ة البح��وث العلمي��ة م��ن 
حي��ث ترتي��ب البح��ث بفق��ره وهوام���شه وم���صادره، كم��ا يجب مراع��اة و�ضع 



�صور المخطوطات )للن�صو�ص المحققة( في مكانها المنا�سب في متن البحث.
19. تثبيت قائمة الم�صادر والمراجع في نهاية البحث وح�سب �صيغة:

.Harvard Reference style 

20. جمي��ع الدرا�س��ات الت��ي تم الا�ست���شهاد به��ا في مت�ن البح��ث �أو الج��داول 
�أو ال�صور يجب �أن تثبت وب���شكل دقيق في قائمة الم�صادر وبالعك���س.

21. يلت��زم الم�ؤل��ف/ الم�ؤلف��ون �إلى بي��ان فيم��ا �إذا كان البح��ث المق��دم للن���شر 
قد تم في ظل وجود �أية علاقات �شخ�صية �أو مهنية �أو مالية يمكن تف�سيرها 

على �أنها ت�ضارب في الم�صالح.



دليل المقيمين
�إن المهم��ة الرئي�س��ية للمقي��م العلم��ي للبح��وث المر�س��لة للن���شر، 
ه��ي �أن يق��ر�أ البح��ث ال��ذي يق��ع �ضم��ن تخ�ص���صه العلم��ي بعناي��ة 
فائقة وتقييمه وفق ر�ؤى ومنظور علمي �أكاديمي لا يخ�ضع لأي �آراء 
���شخ�صية، وم��ن ث��م يق��وم بتثبي��ت ملاحظات��ه البنّ��اءة وال�صادق��ة 

ح��ول البحث المر�س��ل �إليه.
قب��ل الب��دء بعملي��ة التقيي��م، يرج��ى م��ن المقي��م الت�أك��د فيم��ا �إذا 
كان البح��ث المر�س��ل �إلي��ه يق��ع �ضمن تخ�ص�صه العلم��ي �أم لا، ف�إن 
كان البح��ث �ضم��ن تخ�ص���صه العلم��ي، فه��ل يمتل��ك المقي��م الوقت 
ال��كافي لإتم��ام عملي��ة التقيي��م، �إذ �إن عملي��ة التقيي��م يج��ب �أن لا 

تتج��اوز الع���شرة �أيام.
بع��د موافق��ة المقي��م عل��ى �إج��راء عملي��ة التقيي��م و�إتمامها خلال 
الفت�رة المح��ددة، يرج��ى �إج��راء عملي��ة التقيي��م وف��ق المح��ددات 

الآتية:
1. هل �أن البحث �أ�صيلًا ومهمًا لدرجة يجب ن�شره في المجلة؟.

2. فيم��ا �إذا كان البح��ث يتف��ق م��ع ال�سيا�س��ة العام��ة للمجل��ة 
و�ضواب��ط الن���شر فيه��ا.

3. ه��ل �أن فك��رة البح��ث متناول��ة في درا�س��ات �س��ابقة؟ �إذا كانت 
نعم، يرجى الإ�شارة �إلى تلك الدرا�سات .

4. مدى تعبير عنوان البحث عن البحث نف�سه ومحتواه؟.
5. بي��ان فيم��ا �إذا كان ملخ�ص�� البح��ث ي���صف ب���شكل وا���ضح 

م�ضم��ون البح��ث وفكرت��ه.



6. ه��ل ت���صف المقدم��ة في البح��ث م��ا يري��د الم�ؤل��ف الو���صول �إلي��ه 
وتو�ضيحه ب���شكل دقيق، وهل و�ضح فيها الم�ؤلف ما هي الم���شكلة التي قام 

بدرا�س��تها.
7. مناق���شة الم�ؤل��ف للنتائ��ج الت��ي تو���صل �إليه��ا خلال بحثه ب���شكل علمي 

ومقنع.
8. يج��ب ان تج��رى عملي��ة التقيي��م ب���شكل �س��ري وع��دم اطال�ع الم�ؤل��ف 

عل��ى �أي جان��ب فيها.
9. اذا �أراد المقي��م مناق���شة البح��ث م��ع مقي��م �آخ��ر فيج��ب ابال�غ رئي���س 

التحرير بذلك
10. يجب �أن لا تكون هنالك مخاطبات ومناق�شات مبا�شرة بين المقيم 
والم�ؤل��ف فيم��ا يتعل��ق ببحث��ه المر�س��ل للن���شر، ويج��ب �أن تر�س��ل ملاحظ��ات 

المقي��م �إلى الم�ؤل��ف من خلال مدير التحرير في المجلة.
11. �إذا ر�أى المقي��م ب���أن البح��ث م�س��تلًا م��ن درا�س��ات �س��ابقة، توج��ب 

عل��ى المقي��م بي��ان تلك الدرا�س��ات لرئي���س التحري��ر في المجلة.
12. �إن ملاحظ��ات المقي��م العلمي��ة وتو�صيات��ه �س��يعتمد عليه��ا وب���شكل 
رئي�س��ي في ق��رار قب��ول البح��ث للن���شر م��ن عدم��ه، كم��ا يرج��ى م��ن المقي��م 
الإ�شارة وب�شكل دقيق �إلى الفقرات التي تحتاج �إلى تعديل ب�سيط ممكن 
�أن تق��وم به��ا هي���أة التحري��ر و�إلى تل��ك الت��ي تحت��اج �إلى تعدي��ل جوه��ري 

يج��ب �أن يق��وم به��ا الم�ؤلف نف�س��ه.



نموذج تعهد الملكية الفكرية ونقل حقوق الطبع والتوزيع في مجلة المبين
أنا / نحن الموقع / الموقعون أدناه نقر بأن البحث الموسوم

والمقــدم للنــر في مجلــة المبــن هــو نتــاج جهــدي/ جهدنــا الخالــص وجميــع الآراء والاســتنتاجات 
التــي تضمنهــا البحــث هــي نتــاج عمــي/ عملنــا خــال فــرة إنجــازه باســتثناء مــا تمــت الإشــارة 
ــتعملت في  ــي اس ــم الت ــم وآرائه ــن وأفكاره ــات الآخري ــث إن دراس ــث، حي ــن البح ــه في مت إلي
هــذا البحــث قــد تمــت الإشــارة إليهــا في متــن البحــث ووضعــت بدقــة ضمــن قائمــة المصــادر، 
ــدة في  ــي المعتم ــر العلم ــث والن ــد البح ــل لقواع ــق الكام ــم والتطبي ــد بالفه ــد/ نتعه ــا أتعه ك
ــث  ــات البح ــق أخلاقي ــم وف ــد ت ــث ق ــذا البح ــاج ه ــذي أدى الى إنت ــل ال ــن وإن العم ــة المب مجل
ــأن هــذا البحــث لم  ــا/ نحــن أتعهــد/ نتعهــد ب ــاً، فضــاً عــن ذلــك، فأن العلمــي المعروفــة عالمي
يســبق وأن نــر أو قًــدم للنــر في مجلــة أو أيــة وســيلة نــر أخــرى وأمتلــك/ نمتلــك الحقــوق 
الحصريــة الكاملــة لنــر البحــث لغايــة تاريــخ توقيــع هــذا العقــد، وبذلــك أوافــق/ نوافــق عــى 
نقــل حقــوق النــر والطبــع والتوزيــع الورقــي والالكــروني لهــذا البحــث إلى مجلــة المبــن أو مــن 

تخولــه هــذه المجلــة.
التوقيع والتاريخالبريد الالكترونياسم المؤلف / المؤلفونت

ملاحظــة : يملــئ هــذا الحقــل في حــال كــون المؤلــف مخــول مــن بقيــة المؤلفــن لتوقيــع 
هــذا التعهــد نيابــة عنهــم

اني ............................................................... مخــول/ مخولــة مــن 
جميــع المؤلفــن المشــركين معــي في هــذا البحــث للتوقيــع عــى هــذا التعهــد نيابــة عنهــم 
وأتعهــد بصحــة كافــة معلومــاتي الشــخصية التــي وردت في هــذا التعهــد ولأجلــه وقعت.

                     التوقيع:                                                                               التاريخ: 
                 البريد الالكتروني:                                                                   رقم الهاتف:



المحتويات
اسم الباحث عنوان البحث الصفحة

الدكتور عباس الفحام
رئيس التحرير

كلمة العدد 28

من الدراسات الاجتماعية
في نهج البلاغة

ملف العدد 30

أ. م. د. قاسم عبد سعدون الحسيني 
جامعة ميسان

كلية التربي�ة قسم التاريخ.

الأمن الاجتماعي في فكر الإمام علي بن أبي 
طالب )عليه السلام( عهد مالك الأشتر 

أنموذجًا

31

أحمد رباني خواه
جامعة بیام نور الإيراني�ة قسم القرآن 

والحديث ونهج البلاغة
فريب�ا علي زاده طوسي

جامعة الإمام الرضا )( الإيراني�ة.

مقومات السلم الاجتماعي
في تعاليم نهج البلاغة

71

م. م. عماد حسين كاطع
المديرية العامة للتربي�ة

في محافظة المثنى

الاستلزام الحواري في خطب الإمام علي 
)عليه السلام( في نهج البلاغة وأثره في 

الوعي المجتمعي دراسة تداولية

99



أ.م.د كريم حمزة حميدي
 /)( كلية الإمام الكاظم

أقسام بابل
ا بًا لُغَوِيًّ لام( مُصَوِّ الإمَامُ عَلِيٍّ )عليه السَّ 119
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الحمــد لله الــذي مــنّ علينــا بنعمــة الإيــان وجعلنــا مــن مــوالي ســيد الأنــام وآل بيتــه 
الكــرام صلــوات الله عليهــم أجمعــن، وبعــد:

فإنــه بفضــل الله تعــالى يتــم التواصــل العلمــي في إصــدار المجلــة التخصصيــة مجلــة 
)المبــن(، فهــذا هــو العــدد التاســع عــر مــن عمرهــا العلمــي المنــر، اجتهدنــا فيــه أن 
يكــون مــن ضمــن فصولــه -عــى وفــق خطــة المجلــة- ملــف خــاص بــه ضــم عنــوان 

الدراســات الاجتماعيــة في نهــج البلاغــة.
وإن ممــا تجتهــد فيــه سياســة المجلــة البحــث دائــا عــا هــو جديــد قــدر المســتطاع في 
هــذا الإرث الخالــد الــذي يســتقي المعرفــة مــن القــرآن العظيــم، لذلــك لا ينضــب مهــا 
نهــل منــه الباحثــون وكتــب فيــه أهــل العلــم، ونســعد أن نقــدم شــيئا مكمــا لمــا ســبق 
مــن الأعــداد الماضيــة للمجلــة، لأننــا نعتقــد أن العلــوم المختلفــة التــي تتبنــى سياســة 
المجلــة نشرهــا تكمــل بعضهــا بعضــا، ونســعى مســتقبلا أن تضــم الأعــداد اللاحقــة 

جملــة مــن العلــوم الطبيعيــة الأخــرى لهــذا الســفر العلــوي الخالــد.
ــادات أمــر  ــدرس ري ــي ت ــد تضمــن سلســلة مــن المباحــث الت وهــذا العــدد الجدي
المؤمنــن )( في الحفــظ عــى الســلم المجتمعــي وإدارة أمنــه وتحصينــه بحســن 
التعايــش فيــه والقــدرة عــى الحــوار وتقبــل الآخــر، ففــي هــذا الــراث العلــوي درر 
ــامي  ــا الإس ــل فكرن ــد حف ــال، وق ــذا المج ــانية في ه ــي زاد الإنس ــدة تلب ــة فري جامع
الخــاق في إثــراء العقــل وتنميــة الذهــن، وإعــادة صياغــة الإنســان كــا أراده الله خلقــة 
يســتحق أن يكــون خليفتــه في الأرض كــا شــاء ســبحانه، ولتفتتــح بذلــك بوابــة مــن 
ــه أن أئمــة أهــل البيــت  المعــارف لا تنتهــي حــول الموضــوع، وممــا تجــدر الإشــارة إلي
)( تصــدوا كثــرا لــكل مــا يؤكــد وحــدة الصــف وبنــاء المجتمــع، وكان لعلومهــم 
ــم زاد  ــه، فه ــا كان توجه ــان أي ــرفي للإنس ــزاد المع ــد ال ــغ في رف ــر البال ــم الأث وتعاليمه

كلمة العدد



ــا. ــه دائ ــة للإنســان إلي ــه في الحاجــة الفعلي معــرفي إنســاني لا ينضــب وقيمت
ــل في  ــب ب ــول فحس ــون الق ــق بفن ــن أسرار لم يتعل ــم )( م ــتبطن تراثه ــا اس ومم
ــم  ــاء وقي ــن العط ــة م ــده أم ــي )( كان وح ــن ع ــر المؤمن ــة، فأم ــم المختلف رياداته
النبــل والايثــار، فقــد رســم الاســراتيجية الســليمة لقيــادة الأمــة، فلــه في ذلــك 
إشــارات ســجلتها الكتــب ووثقتهــا أقــام العلــاء، ولعــل السياســة العلميــة لمؤسســة 
علــوم نهــج البلاغــة ومــن خــال مجلتهــا )المبــن( تســعى إلى الكشــف عــن هــذه الــدرر 
ــا مــن هــذا الســفر العجيــب. ــال أبنائن ــوم وأجي ــا الي ــا يحتاجــه عالمن ــة ب ــة الثري العلوي
ــأن  ــم ب ــن ونذكره ــاب والمبدع ــم الكت ــتنهاض هم ــا في اس ــبة دائ ــتثمر المناس ونس
مجلتهــم رائــدة في هــذا المجــال فتدعوهــم الى إغنــاء الدراســات العلميــة بمثــل ذلــك، 
فســرة أمــر المؤمنــن )( وكلامــه المجمــوع فيــه الغنــى لمــا يبتغــي المجتمــع والجيــل 
ــدرس  ــام بال ــل الأق ــر وتفعي ــال الفك ــن إلا إع ــاء والباحث ــى العل ــا ع ــد، وم الجدي
ــك  ــن ف ــوم م ــال الي ــه أجي ــا تحتاج ــل مم ــتنتاج والتعلي ــتقصاء والاس ــل والاس والتحلي

عقــد هــذا العــر الــذي نعيشــه .
ــراء وطــاب  ــدي الق ــن ي ــد لنضعــه ب ــوم أن يطــل هــذا العــدد الجدي ــا الي ويشرفن
المعرفــة الحقــة التــي تســعى لإضافــة قيمــة علميــة في مكتبــة المعــارف العلويــة وعلــوم 
ــوب، والله  ــة للقل ــل وتزكي ــس والعق ــون زادا للنف ــن أن يك ــت )(، راج ــل البي أه
تعــالى ندعــو ونســأل مــن ســبحانه الســداد في خدمــة العلــم وأهلــه، فنحــن نرمــي إلى 
ــا،  ــدة دائ ــم الج ــة تقدي ــرار، ومحاول ــب التك ــة وتجن ــو الحقيق ــارئ نح ــد الق ــذ بي الأخ
آملــن كذلــك أن تكــون هــذه الأعــال ممــا يغنــي المكتبــة بأعدادهــا الكثــرة المتنوعــة، 
ومتوخــن في ذلــك إثــراء المكتبــة المعرفيــة وإغنــاء الدارســن بالبحــوث الرصينــة، ومــا 

ــا إلا بــالله عليــه توكلنــا وإليــه أنبنــا، والحمــد لله رب العالمــن.  توفيقن

رَئِيسُ التحريرِ
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عكــفَ هــذا البحــث الوجيــز لتســليط الضــوء عــى عمليــة بنــاء المجتمــع 
ــدُّ  ــة؛ إذ يُع ــة والمهم ــور الرئيس ــن الأم ــد م ــي تُع ــي، والت ــن المجتمع ــق الأم وتحقي
ــا  ــا إذا م ــي عنه ــن التخ ــة لا يمك ــاًّ وضرورة مُلح ــزًا مه ــي مرتك ــن الاجتماع الأم
أُريــد بنــاء مجتمــع آمــن يرفــل بالعيــش الرغيــد، فــإذا مــا شــعر الفــرد بعــدم الأمــان 
ــة  ــية مُلح ــة نفس ــن حاج ــرد، فالأم ــى أداء الف ــلباً ع ــك س ــس ذل ــة انعك والطمأنين
ــى الله  ــرم )ص ــي الأك ــه النب ــذي أدرك ــر ال ــهِ، الأم ــة حيات ــذ بداي ــرد من ــدها الف ينش
عليــهِ وآلــهِ وســلّم( وأولاه أهميــة كــرى وعــدّ الأمــن دعامــة مهمــة لبنــاء المجتمــع، 
ــار  ــام( س ــهِ الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــة لأم ــت الخلاف ــا آل وحين
ــج  ــن نه ــرج ع ــد ولا يخ ــى أن لا يحي ــداً ع ــلَ جاه ــرم وعمِ ــي الأك ــى النب ــى خُط ع
ــداً  ــح، معتم ــليم ناج ــع س ــاء مجتم ــف؛ لبن ــامي الحني ــن الإس ــم الدي ــي وتعالي النب
في تحقيــق ذلــك عــى قراءتــه الواقعيــة للمجتمــع الإنســاني، ســاعياً لتحقيــق الأمــن 
وحفــظ كرامــة الإنســان مهــا كان دينــه وشريعتــه، مؤمنــاً بــأنَّ الإنســان يتأثــر 
ــذا فقــد كتــب عهــداً يُعــدُّ  ــهِ، ل ــهِ في مســرة حيات ــد مــن العوامــل المحيطــة ب بالعدي
ــك  ــهِ مال ــام( لوالي ــهِ الس ــن )علي ــر المؤمن ــد أم ــرف بعه ــخ، عُ ــول في التاري الأط
الأشــر )رضــوان الله تعــالى عليــهِ( يوصيــهِ باحــرام الرعيــة والرأفــة بهــم والعمــل 
بمبــادئ الشريعــة الإســامية والالتــزام بهــا؛ لأن في ذلــك ضمانــاً واضحــاً يتحقــق 

ــد. ــش الرغي ــة بالعي ــم الرعي ــي وتنع ــن الاجتماع ــه الأم ــن طريق ع
العدالــة  العهــد،  الأشــر،  مالــك  الاجتماعــي،  الأمــن  المفتاحيــة:  الكلــات 

الرعيــة. الاجتماعيــة، 

ملخص البحث
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..................................................................... �أ. م. د. قا�سم عبد �سعدون الح�سيني

Abstract

This research focused on highlighting on community-building process and 

achieving societal security, which are considered one of the main and important 

things. Societal security is considered one of the important pillars of building 

a safe society0 If an individual felt  unsafety this reflects negatively on him. 

Safety is an urgent psychic need, individual pursued since his early life. This 

was realized by Prophet Mohammed (Peace be upon him and his family). Imam 

Ali (Pb) followed in the footsteps of prophet Mohammed (Pbf). Imam Ali (Pb) 

worked hard not to deviate from Prophet Mohammed's (Pbf) approach and Is-

lamic teaching, depending - in achieving that - on real reading of human society 

to achieve safety and preserve human dignity- whatever his relgion. Believing 

that humans are influenced by many Surrounding factors across life's path. He 

(Pb) had written a covenant which is considered as the longest in history, known 

as Imam Alis (Pb) Covenant to his governor Malek al-Ashtar recommending 

respect for legality, mercy upon them, commit to Islamic Shari'a Principles, be-

cause in that guarantee, through which social security is achieved.

Keywords

Social Security, Malek al-Ashtar, Covenant, Social Justice. Social.
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المقدمة
الوجيــز  البحــث  هــذا  عكــفَ 
بنــاء  عمليــة  عــى  الضــوء  لتســليط 
المجتمــع وتحقيــق الأمــن المجتمعــي، 
الرئيســة  الأمــور  مــن  تُعــد  والتــي 
والمهمــة التــي أكدتهــا جميــع الأديــان 
والكتــب الســاوية، بــل حتــى القوانــن 
دور  مــن  الأمــر  لهــذا  لمــا  الوضعيــة؛ 
ــة،  ــات الصحيح ــاء المجتمع ــر في بن كب
إذ لا يمكــن أن تُبنــى المجتمعــات إلّ 
ــة  ــية صالح ــة سياس ــق منظوم ــن طري ع
قيمــة  الإنســان  اعتبــار  عــى  قائمــة 
عُليــا وجــبَ الاهتــام بــهِ؛ لأنَّ ذلــك 
ــتقرار  ــرد بالاس ــعور الف ــيؤدي إلى ش س
ــظ  ــة ويحف ــهُ الطمأنين ــان، ويمنح والأم
ــام  ــا أنَّ الإس ــع، وب ــه في المجتم كرامت
وأفضلهــا  الســاوية  الأديــان  خاتــم 
يــنَ  بتصريــح القــرآن الكريــم ﴿إنَِّ الدِّ
فقــد  لــذا  سْــاَمُ﴾)1(،  الِْ الله  عِنــدَ 
للديــن  القيميــة  المنظومــة  احتــوت 

الأســس  مــن  مجموعــة  الإســامي 
والأطُــر الفكريــة التــي تســاعد عــى 
وقــد  المجتمــع.  وبنــاء  الفــرد  بنــاء 
مرتكــزاً  الاجتماعــي  الأمــن  شــكل 
ــر ضرورةً  ــع واعتُ ــاء المجتم ــاًّ في بن مه
مُلحــةً لا يمكــن التخــي عنهــا إذا مــا 
ــش  ــل بالعي ــاء مجتمــع آمــن يرف ــد بن أُري
الرغيــد، فــإذا مــا شــعر الفــرد بعــدم 
ذلــك  ينعكــس  والطمأنينــة  الأمــان 
ســلباً عــى أداء الفــرد، فالأمــن حاجــة 
منــذ  الفــرد  ينشــدها  مُلحــة  نفســية 
بدايــة حياتــهِ، ومــن هنــا أدرك النبــي 
ــهِ وســلم(  ــهِ وآل الأكــرم )صــى الله علي
هــذا الأمــر وأولاه أهميــة كــرى، وعُــدَّ 
الأمــن دعامــة مهمــة لبنــاء المجتمــع، 
أمــر  خطــاه  عــى  ســار  ســار  وقــد 
المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــهِ 
لــه،  الخلافــة  آلــت  حينــا  الســام( 
ولا  يحيــد  لا  أن  عــى  جاهــداً  فعمــل 
يخــرج عــن نهــج النبــي وتعاليــم الديــن 
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الإســامي الحنيــف لبنــاء مجتمــع ســليم 
ــى  ــك ع ــق ذل ــداً في تحقي ــح، معتم ناج
ــاني،  ــع الإنس ــة للمجتم ــه الواقعي قراءت
ــق الأمــن وحفــظ كرامــة  ســاعياً لتحقي
وشريعتــه،  دينــه  كان  مهــا  الإنســان 
مؤمنــاً بــأنَّ الإنســان يتأثــر بالعديــد مــن 
العوامــل المحيطــة بــهِ في مســرة حياتــهِ، 
لــذا فقــد كتــب عهــداً يُعــدُّ الأطــول في 
التاريــخ، عُــرف بعهــد أمــر المؤمنــن 
ــر  ــك الأش ــهِ مال ــام( لوالي ــهِ الس )علي
يوصيــه  عليــهِ(،  تعــالى  الله  )رضــوان 
باحــرام الرعيــة والرأفــة بهــم والعمــل 
بمبــادئ الشريعــة الإســامية والالتــزام 
واضحــاً  ضمانــاً  ذلــك  في  لأن  بهــا؛ 
يتحقــق عــن طريقــه الأمــن الاجتماعــي 

وتنعــم الرعيــة بالعيــش الرغيــد.
الأمن الاجتماعي: ماهيتهُ وبداياته 

الإسلامية الأولى
قبــل الخــوض في موضــوع الأمــن 
الاجتماعــي لابــد لنــا مــن أن نعــرف 

ــنى  ــح، ليتس ــذا المصطل ــد به ــاذا يقص م
لنــا تحديــد آلياتــه ومبادئــهِ عــى وفــق 
رؤيــة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب 
ــوالي  ــهِ ال ــا أوصى ب ــام( وم ــهِ الس )علي
تعــالى  الله  )رضــوان  الأشــر  مالــك 

عليــهِ()2(.
إلى  الاجتماعــي  الأمــن  يهــدف 
وإحســاس  المجتمــع  ســامة  تحقيــق 
يتمكنــوا  حتــى  بالطمأنينــة  أفــرادهِ 
حــال  بأفضــل  وظائفهــم  أداء  مــن 
التــي  والتقاليــد  العــادات  ظــل  في 
ــرات  ــة للتغ ــع، ونتيج ــا المجتم وضعه
لهــا  تتعــرض  التــي  والتهديــدات 
الأمــن  مفاهيــم  تعــددت  البشريــة، 
ــر  ــات نظ ــت وجه ــي واختلف الاجتماع
الباحثــن والمهتمــن في هــذا المجــال، 
ولعــلَّ هــذا الاختــاف أمــر طبيعــي 
فرضــهُ اختــاف فكرهــم في تعريــف 
ولكــي  والاجتــاع،  الأمــن  كلمتــي 



36

ال�سنة الثامنة-العدد -19-1445هـ / 2023م

الأمن الاجتماعي في فكر الإمام علي بن �أبي طالب )عليه ال�سلام( عهد مالك الأ�شتر �أنموذ................

نصــل إلى تعريــف شــامل لمفهــوم الأمــن 
ــرف  ــن أن نتع ــا م ــد لن ــي، لاب الاجتماع
عــى كلمتــي الأمــن والاجتــاع لتتضــح 

لنــا ماهيــة مصطلــح الأمــن الاجتماعــي 
دقيقــة. بصــورة 

1- مفهوم الأمن.
أ- الأمن لغة.

أكــدت قواميــس اللغــة أنَّ الأمــن 
ضــد الخــوف، والفعــل منــهُ أمــن يأمــن 
والأمانــة  الأمــن  مــن  والأمنــة  أمنــاً، 
فــان  أمــن  فيقــال:  الخيانــة،  عكــس 

يأمــن أمنــاً)3(.
ب- الأمن اصطلاحاً.

في  والمهتمــون  الباحثــون  وضــع 
ــوم  ــدة لمفه ــف ع ــي تعاري ــال الأمن المج

أبرزهــا: الأمــن 
الشــعور  مــن  حالــة  هــو  الأمــن: 
ــان والســام تســود المجتمــع،  بالاطمئن
فتجعــل كل فــرد فيــهِ لا يخــاف عــى 

حياتــهِ)4(. ضروريــات  مــن  شيء 

الأمــن  الجحنــي)5(  ذكــر  حــن  في 
بأنــه: مجوعــة مــن الإجــراءات الوقائيــة 

الدولــة  أجهــزة  تتخذهــا  والتربويــة 
ــي  ــن الداخ ــا الأم ــن طريقه ــق ع لتحق
مبــادئ  مــن  انطلاقــاً  والخارجــي 
مصالــح  مــع  تتعــارض  لا  إســامية 

الرعيــة.
ــن  ــر الأم ــد ذك ــياري)6(، فق ــا الس أمَّ
والمجتمــع  الفــرد  رعايــة  أنــه  عــى 
ــة  ــة تتحقــق عــن طريقهــا الطمأنين رعاي
لــدى الفــرد ووقايتــه مــن الخــروج عــى 
ــط الاجتماعــي باســتخدام  قواعــد الضب

وســائل وقائيــة وعلاجيــة.
2- مفهوم الاجتماعي.

علــم  إلى  الاجتماعــي  كلمــة  تعــود 
للســلوك  وصــف  وهــو  الاجتــاع، 
التــي  المواقــف  أو  الآخريــن،  نحــو 
ــم  ــاء تربطه ــن فرق ــادل ب ــر متب ــا تأث له
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علاقــات وروابــط، ويطلــق عليــهِ علــم 
ــهُ يهتــم بالعمــران البــري  العمــران؛ لأنَّ

والإنســاني)7(. والاجتماعــي 

إنَّ  القــول  يمكــن  لذلــك  وتبعــاً 
الأمــن الاجتماعــي هــو ســامة الأفــراد 
الداخليــة  الأخطــار  مــن  والجماعــات 
والخارجيــة التــي قــد تتحــدى وجودهم 
ومــا  العســكرية  بالأخطــار  متمثلــة 
يتعــرض لــه الأفــراد والجماعــات مــن 
عــى  والاعتــداء  والاختطــاف  القتــل 
والسرقــة،  بالتخريــب  الممتلــكات 
وقــد ربــط علــاء الاجتــاع بــن غيــاب 
وهــو  معدلاتهــا،  وتراجــع  الجريمــة 
تعبــر عــن حالــة الأمــن الاجتماعــي، 
وأنَّ تفــي الجريمــة وانتشــارها يعنــي 
ومــن  انعدامــهِ)8(،  أو  الأمــن  غيــاب 

هنــا نــدرك حقيقــة مفادهــا أن معيــار 
ــدرة  ــوط بق ــر من ــي أم ــن الاجتماع الأم
مــن  الحــد  في  الحكوميــة  المؤسســات 

لهــا. والتصــدي  الجريمــة 
كذلــك يعُــرف الأمــن الاجتماعــي 
ــات  ــن العلاق ــة م ــيادة حال ــهُ س ــى أنَّ ع

ــي تقــوم عــى شــعور الفــرد بالأمــن  الت
ــن  ــبكة م ــود ش ــة وج ــة نتيج والطمأنين
عــن  التــي  والأنظمــة  التشريعــات 
ــهِ  ــه بكون ــرد حقوق ــن الف ــا يضم طريقه
انتماءاتــهِ  عــن  النظــر  بغــض  إنســاناً 

الأخــرى)9(. الفرعيــة 
ف الأمــن  ــا عــارة)10(، فقــد عــرَّ أمَّ
ــهُ الطمأنينــة التــي  الاجتماعــي عــى أنَّ
تنفــي الخــوف مــن الإنســان فــرداً أو 
جماعــة في كافــة مياديــن الحيــاة، وهــو 
ــة  ــة آمن ــاة اجتماعي ــان حي ــا الإنس أن يحي
ومكانــهِ  ومالــهِ  نفســهِ  عــى  مطمئنــة 

الــذي يســكن فيــهِ.
أخــذت مســألة الأمــن الاجتماعــي 
محمــد  النبــي  فكــر  مــن  كبــراً  حيــزاً 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وأهــل 
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بيتــهِ )عليهــم الســام(، فمنــذ البدايــات 
الأولى للدعــوة الإســامية كان النبــي 
يــوصي أصحابــه بــأن يعملــوا عــى نــر 

تعاليــم الديــن الإســامي بسريــة تامــة، 
ــى  ــاً ع ــة حفاظ ــدأ التقي ــوء إلى مب واللج
ــم، وقــد  ــم وأعراضه ــهم وأمواله أنفس
ــة  ــاً مختلف ــول ألوان ــة الرس ــه صحاب واج
مــن التخويــف والعــدوان في البدايــات 
الأولى للدعــوة الإســامية، وهــذا مــا 

أكدتــه الروايــات التاريخيــة)11(.
فقــد تعــرض النبــي الأكــرم لعــدوان 
أشــخاص  مــن  وإرهــاب  وتخويــف 
عــدة، إذ حــاول عــدو الله أبو جهــل)12(، 
ــن الله  ــرم، لك ــي الأك ــن النب ــال م أن ين
ــا  ــك، ك ــن ذل ــهُ م ــزاه ولم يمكن ــد أخ ق
أخــزى عتبــه بــن أبي لهــب)13(، الــذي 
أقــدم عــى شــق قميــص النبــي وتجــاوز 
عليــهِ، فدعــا عليــهِ النبــي بــأن يســلط 
الله عليــهِ كلبــاً فأكلــه الســبع وهــو في 

ــرض  ــك تع ــام)14(. كذل ــه إلى الش طريق
العــذاب  لأنــواع  النبــي  أصحــاب 
الدعــوة  أعــداء  وإرهــاب  المختلفــة 

لــأذى  تعــرّض  ـن  وممّـَ الإســامية، 
والعــدوان: عبــد الله بــن مســعود)15(، 
ــن  ــان ب ــر)16(، وعث ــن عم ــب ب ومصع
ــرب  ــن ي ــاسر، الذي ــون، وآل ي مضع
المثــل بهــم فيــا لقيــه أوائــل المســلمين 
ــل  ــن أه ــاً م ــاً وتخويف ــاس إرهاب ــن الن م

الكفــر والــرك بــالله)17(.
شــعر النــاس بفقــدان الأمــن في زمــن 
ــة  ــلمين، ولا ولاي ــلطة للمس ــن س لم تك
لهــم؛ إذ كان أمــر المجتمــع بيــد مجموعــة 
ســيما  ولا  النــاس،  إيــذاء  في  أسرفــت 
ــل، الأمــر الــذي دفــع  المســلمون الأوائ
الحبشــة؛  بــاد  إلى  للهجــرة  بعضهــم 
ــده  ــم عن ــادلً لا يظل ــكًا ع ــا مل لأن فيه
ــى أذِنَ  ــر حت ــذا الأم ــتمر ه ــد، واس أح
الله بقيــام دولــة الإســام عــى يــد النبــي 
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الأكــرم محمــد )صــى الله عليــهِ وآلــهِ 
الإنســاني  المجتمــع  لينعــم  وســلم(، 
بالأمــن والأمــان في ظــل تعاليــم الديــن 

بمفهومــه  الأمــن  كان  إذ  الإســامي، 
الحكومــة  أهــداف  أول  هــو  الشــامل 
ــي  ــد النب ــذ قيامهــا عــى ي الإســامية من
ــن  ــن المهاجري ــى ب ــث آخ ــرم، حي الأك
والأنصــار ليســود الوئــام في المجتمــع 
الإســامي)18(، ومــن الجديــر بالذكــر 
ــه لم يقتــر الأمــن عــى المســلمين،  أنَّ
بــل إنَّ غــر المســلمين كان لهــم نصيبهــم 
ــم  ــهم وأعراضه ــى أنفس ــن ع ــن الأم م
ــق  ــم لهــم ذلــك عــن طري وأموالهــم، وت
إقــرار صحيفــة المدينــة، التــي كانت أول 
وثيقــة تنظــم أمــور المجتمــع المســلم مــع 
إقــرار العلاقــة بــن المســلمين وغيرهــم 

ــاب)19(. ــل الكت ــن أه م
لأمــن  الأولى  البواكــر  ولعــلَّ 
ــة  ــام الدول ــل قي ــت في ظ ــع تحقق المجتم

الإســامية عــى يــد النبي الأكــرم )صلى 
الله عليــهِ وآلــهِ وســلم(، إذ آمــن النــاس 
وأعراضهــم  وأنفســهم  دينهــم  عــى 

وأموالهــم، وكان ذلــك الأمــن متاحــاً 
لغيرهــم مــن أهــل الكتــاب عــى دينهــم 
ــت  ــالمين، وكان ــوا مس ــا دام ــم م ودنياه
أنفســهم وأعراضهــم وأموالهــم مصونــة 
طالمــا هــم بذمــة الإســام، وهــذا مــؤشر 
واضــح عــى انفتــاح الديــن الإســامي 
وقدرتــهِ  الأخــرى،  الديانــات  نحــو 
عــى تقبــل الآخريــن مــن أبنــاء هــذهِ 
الديانــات، شريطــة ألّ يقومــوا بإخــال 
ــد الســياسي  الأمــن الاجتماعــي والتهدي

للحكــم الإســامي.
ــى  ــرم )ص ــي الأك ــح النب ــا فت وحين
الله عليــهِ وآلــه وســلم( مكــة ســنة 8 
هـــ، كان حريصــاً عــى تحقيــق الأمــن 
الاجتماعــي، وعــدم تخويــف النــاس، 
لذلــك قــال: »مَــن دخــلَ دارَ أبي ســفيانَ 
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فَهــوَ آمــنٌ، ومــن أغلــقَ علَيــهِ دارَهُ فَهــوَ 
آمِــنٌ، ومــن دخــلَ المســجدَ فَهــوَ آمــنٌ«، 
وهــذا مــؤشر واضح عــى حــرص النبي 

الأكــرم عــى تحقيــق الأمــن الاجتماعــي، 
فأمانــه كان أماناً شــاملًا لمــن لم يقاتل، أو 
ــفيان، أو  ــل دار أبي س ــزم داره، أو دخ ل
مــن دخــل المســجد الحــرام الــذي جعلــه 
الله أمانــاً للنــاس، وحينــا تحقــق النــر 
وفتحــت مكــة قــال الرســول لأعدائــه: 
ــذ  ــم أخ ــاءُ«)20(، ث ــمُ الطُّلَقَ ــوا فَأَنْتُ »اذْهَبُ
النبــي الأكــرم يذكّــر المســلمين، ويشــدّد 
عليهــم بالمحافظــة عــى حرمــة النــاس، 
ــم أو  ــم وقتله ــم وتخويفه ــاً إرهابه م مُرِّ
المحافظــة  التأكيــد عــى  مــع  ســبيهم، 
ــاس وحفــظ حقوقهــم،  عــى أمــوال الن
ــع وأصبــح  لذلــك تحقــق الأمــن للجمي
ــن  ــم بالأم ــي ينع ــد النب ــع في عه المجتم
ــام  ــة الإس ــواء كان في دول ــان س والأم

ــة. ــة أم في مك في المدين

الأمن الاجتماعي
في فكر الإمام علي عليه السلام

عهد مالك الأشتر أنموذجاً

)عليــهِ  عــي  الإمــام  عهــد  يُعــدُّ 
أهــم  مــن  الأشــر  لمالــك  الســام( 
والدســتورية  السياســية،  الوثائــق 
الفاعلــة لإدارة الدولــة وقيــادة المجتمع؛ 
للأمــن  إســامية  معالجــة  فيــهِ  لأنَّ 
والاجتماعــي  والاقتصــادي  الســياسي 
أنــواع  كل  يشــمل  بــل  والنفــي، 
الأمــن التــي أكدهــا الديــن الإســامي، 
ــهِ  ــام )علي ــهُ الإم ــد كتب ــول عه ــو أط فه
الســام(، ولم يكــن لأحــد مــن الخلفــاء 
والحــكام كتــب تجاريــه، وهــذا إن دلَّ 
ــم  ــعة عل ــى س ــدلُّ ع ــا ي ــى شيء فإن ع
الإمــام وشــمول نظرتــهِ، وعمــق تجربتــهِ 
وثــراء فكــره وثقافتــه وخبرتــه في الحيــاة 
ــن في  ــة)21(، والمتمع ــة والاجتماعي الفردي
هــذا العهــد يجــد فيــهِ دلالات ومضامين 
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والإنســان  للحيــاة  شــاملة  فلســفية 
العديــد  طياتــه  في  ويضــم  والتاريــخ، 
مــن الأفــكار والمبــادئ والقيم الإنســانية 

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  والمفاهيــم 
والسياســية والأخلاقيــة، ويمكننــا أن 
العهــد  هــذا  أبــرز مضامــن  نلخــص 

الآتيــة)22(: بالنقــاط 
بالنظــرة  العهــد  هــذا  اتصــف   -1
العهــد  ينفــرد  لم  إذ  الشــمولية، 
وإهمــال  معــن  بجانــب  بالتخصــص 
الجوانــب الأخــرى، بــل أحــاط بجميــع 
ــوا  ــواء أكان ــان س ــاة الإنس ــل حي تفاصي

جماعــات. أم  أفــراداً 
2- عالــج هــذا العهــد مســألة لطالمــا 
القــدم،  منــذُ  الإنســان  منهــا  عانــى 
الظلــم والاســتبداد  ألا وهــي مســألة 
الطبقــة  مارســتها  التــي  والاســتغلال 
الشــعوب  ضــد  الظالمــة  السياســية 
ضرورة  عــى  مؤكــدًا  المســتضعفة، 

والإنصــاف وصــولاً  العدالــة  تطبيــق 
الإنســان. بكرامــة  للارتقــاء 

الأخلاقــي  الجانــب  بــروز   -3

بحيــث  الشريــف،  للعهــد  والقيمــي 
أصبــح كل جانــب مــن جوانبــهِ، بــل كل 
ــا  ــداً أخلاقيًّ ــع بع ــه تش ــن فقرات ــرة م فق
ــم  ــع ينع ــاء مجتم ــه بن ــن طريق ــن ع يمك

والأمــان. بالأمــن 
4- اهتــم العهــد الشريف بشــخصية 
للشــأن  المتصــدي  الحاكــم والمســؤول 
ــا  العــام، والتأكيــد عــى إعدادهــا روحيًّ
وأخلاقيًّــا قبــل التصــدي للمســؤولية 
وبعدهــا، بحيــث يتمتــع عــى الــدوام 
بالوعــي والحضــور والكــرم والشــجاعة 

ــوى. ــاءة والتق والكف
بعــدم  الشريــف  العهــد  تميــز   -5
وهــي  الخاصــة،  للطبقــة  الانحيــاز 
النخبــة التــي تعمــل مــع الحاكــم وتحيــط 

بــه عــى حســاب العامــة.
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ــة  ــاع سياس ــى اتب ــد ع ــد العه 6- أك
الوئــام والمحبــة بــن الحاكــم وشــعبه، 
وبــن المســؤول وأمتــه والعاملــن معــه، 

بعيــداً عــن التكــر والتعــالي أو الغــرور.
ــام  ــف الاهت ــد الشري ــد العه 7- أك
القــوة  وإعــداد  ورعايتهــم  بالجنــد 
البــاد الأمــر  العســكرية والأمنيــة في 
حفــظ  عــى  إيجابــاً  ســينعكس  الــذي 
النظــام الســياسي وحمايــة النــاس وحفــظ 

الاجتماعــي. الأمــن 
ــام  ــف الاهت ــد الشري ــد العه 8- أك
وتقديــم  ودعمهــم  التجــار  بطبقــة 
العــون لهــم؛ لمــا لهــذهِ الفئــة مــن أثــر 
كبــر في إنعــاش اقتصــاد البلــد، وتحقيــق 
الســياسي  نظامــه  وحفــظ  اســتقراره 

والمجتمعــي.
أنَّ  الشريــف  العهــد  عــدَّ   -9
لا  كــرى  حضاريــة  قيمــة  الإنســان 
تعادلهــا قيمــة، فــا يجــوز المســاس بدمــه 

وعرضــهِ ومالــه، وأنَّ ســفك دم المســلم 
أو غــره مــن دون وجــه حــق يُعــدُّ مــن 
أكــر الجرائــم التــي يهتــز لهــا عــرش الله، 

الــرع والقانــون. ويحاســب عليهــا 
)عليــه  عــي  الإمــام  أوصى   -10
باتبــاع  الأشــر  مالــك  الســام(، 
ــدة  ــتخدام الش ــوازن في اس ــلوب مت أس
وهــي  والمرونــة،  والحــزم  واللــن  
إدارة  في  وأساســية  جوهريــة  قضيــة 
أن  تتطلــب  مواقــف  فهنــاك  الدولــة، 
يكــون الحاكــم حازمــاً صارمــاً وشــديداً 
لا يتراجــع عــن قراراتــهِ ولا يــردّد في 
مــن  تتطلــب  أمــور  وهنــاك  مواقفــه، 
في  والمرونــة  اللــن  اســتخدام  القائــد 
معالجــة المواقــف مادامــت لا تؤثــر عــى 
ــؤدي إلى الأضرار  ــة ولا ت ــرة الدول مس

العامــة. بالمصلحــة 
ــدَّ العهــد الشريــف الزراعــة  11- عَ
الاقتصاديــة  الحيــاة  في  مهــاًّ  مرتكــزاً 
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والاجتماعيــة، محمــاً الحاكــم مســؤولية 
لهــا  لمــا  الزراعيــة،  الأراضي  اســتثمار 
الأمــن  تحقيــق  في  كبــرة  فائــدة  مــن 

للأمــن  وصــولاً  الاقتصــادي، 
للبلــد. الاجتماعــي 

12- أولى العهــد الشريــف الطبقــة 
كــرى،  أهميــة  والمحرومــة  الفقــرة 
وضرورة  بالفقــراء  الإمــام  أوصى  إذ 
ــى شيء  ــذا إن دلَّ ع ــم، وه ــام به الاهت
فإنــا يــدلُّ عــى اهتــام الإســام بكرامــة 

الإنســان وعزّتــه.
د العهــد الشريــف عــى  13- شــدَّ
ــكرية وأوصى  ــة العس ــام بالمؤسس الاهت
ــع؛  ــة والمجتم ــاة الدول ــم حم ــود فه بالجن
فبهــم تصــان الثغــور وتحفــظ الأعــراض 
لــذا  الاجتماعــي،  الأمــن  ويتحقــق 
ــإذِْنِ  ــودُ بِ نُ ــاً: »فَالُْ خصهــم الإمــام قائ
عِيَّــةِ، وَزَيْنُ الْــوُلَةِ، وَعِزُّ  الله حُصُــونُ الرَّ
يــنِ، وَسُــبُلُ الْمَْــنِ، وَلَيْــسَ تَقُــومُ  الدِّ

أكــد الإمــام  بِـِـمْ«. وهنــا  إلَِّ  عِيَّــةُ  الرَّ
)عليــه الســام( أنَّ الجُنــد لا يصلحــون 
إلّ بصــاح مــن يتــولّ عليهــم، تقديــراً 

منــه للمهمــة الخطــرة التــي يتولاهــا 
هــذهِ  في  والمتمعــن  الجنــد)23(.  قائــد 
الوصايــا يجــد أنَّ الإمــام )عليهِ الســام( 
يؤكــد عــى الحالــة الأمنيــة للمجتمــع 
مشــدداً عــى حمايــة البــاد وتوفــر سُــبل 
الأمــن للعبــاد مــن عصابــات الــر، 
وأنَّ قــوى الجيــش والعســكر والشرطــة 
مظهــر مــن مظاهــر القــوة والعــزة، وأنَّ 
الدولــة مــن دون قــوات عســكرية لا 
يحســب لهــا حســاب ولا يهابهــا الأشرار.
وصيتــه  في  المجتمــع  الإمــام  ــمَ  قسَّ
حســب  طبقــات  إلى  الأشــر  لمالــك 
المهنــة والعمــل الــذي يزاولــه الفــرد، 
كالجنــدي والفــاح والقــاضي والتاجر، 
والملاحــظ أن هــذا التصنيــف يعتمــد 
المهنــة والعمــل لا عــى أســاس  عــى 
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ــل  ــو يتكف ــذا فه ــي، ل ــري أو قوم عن
المصالــح  فيــهِ  تتبــادل  بنــاء مجتمــع  في 
المجتمعــي،  للأمــن  تحقيقــاً  والمنافــع 

للمجتمــع  الأمــن  يقــدم  فالجنــدي 
كــا يقــدم الفــاح محصولــه وإنتاجــه 
للنــاس، وهكــذا كل طبقــة مــن هــذهِ 
للمجتمــع  خدماتهــا  تقــدم  الطبقــات 
لتكــون عنــراً فاعــاً في اســتمرارهِ، 
ويتجســد ذلــك بقــول الإمــام )عليــهِ 
ــاتٌ  ــةَ طَبَقَ عِيَّ ــمْ أَنَّ الرَّ ــام(: »وَاعْلَ الس
لَ يَصْلُــحُ بَعْضُهَــا إلَِّ ببَِعْــضٍ، وَلَ غِنَــى 
ــودُ الله،  ــا جُنُ ــضٍ فَمِنْهَ ــنْ بَعْ ــا عَ ببَِعْضِهَ
ــا  ــةِ، وَمِنْهَ اصَّ ــةِ وَالَْ ــابُ الْعَامَّ ــا كُتَّ وَمِنْهَ
ــافِ  نْصَ لُ الِْ ــاَّ ــا عُ ــدْلِ، وَمِنْهَ ــاةُ الْعَ قُضَ
ــرَاجِ  ــةِ وَالَْ زْيَ ــلُ الِْ ــا أَهْ ــقِ، وَمِنْهَ فْ وَالرِّ
النَّــاسِ،  وَمُسْــلمَِةِ  ــةِ  مَّ الذِّ أَهْــلِ  مِــنْ 
نَاعَــاتِ،  الصِّ وَأَهْــلُ  ــارُ  التُّجَّ وَمِنْهَــا 
اجَــةِ  ــفْلَ مِــنْ ذَوِي الَْ وَمِنْهَــا الطَّبَقَــةُ السُّ
مهــدي  محمــد  ويــرى  وَالَْسْــكَنَةِ«)24(، 

شــمس الديــن)25( أنَّ الإمــام عــي )عليهِ 
الســام( هــو أولُ مــن عــرَّ عــن مفهــوم 
ــا  ــهِ وب ــة وتصنيفات ــات الاجتماعي الطبق

لــه مــن مضمــون اجتماعــي وســياسي 
يوجــد  لا  إذ  الإســامي،  الفكــر  في 
ــد  ــام للعه ــاء الإم ــل إنش ــه قب ــر عن تعب
المذكــور، الــذي كان دســتور حكومــة 
مالــك الأشــر في مــر. أي أنَّ الإمــام 
ــهِ  ــع ومكونات ــة المجتم ــاً بمعرف كان عالم
فحينــا  يصلحــه،  ومــا  ومســؤولياتهِ 
ـف الإمــام المجتمــع عــى أســاس  صنّـَ
طبقــي، فــإنَّ ذلــك يحتــاج إلى التــآزر 
ــة  ــات خدم ــذهِ الطبق ــن ه ــم ب والتلاح
صلاحهــم  لأنَّ  المجتمــع،  لأبنــاء 
بقوتهــم وتعاونهــم وتآزرهــم وهلاكهــم 
ــاح أي  ــم، وأنَّ نج ــى تصارعه ــوم ع يق
ــن  ــاف لا يمك ــذهِ الأصن ــن ه ــف م صن
أن يتحقــق إلّ بالتعــاون مــع بعضهــم 
ــادل الأدوار مــع الأصنــاف  بعضــا، وتب
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ــن  ــفٍ ع ــى لصن ــث لا غن ــرى حي الأخ
الأصنــاف الأخــرى، فــإنَّ مصالحهــم 
المصالــح  عــى  ومتوقفــة  متداخلــة 

الأخــرى لتلــك الطبقــات، فالجنــدي 
والفــاح  الأمــن،  حفــظ  مســؤوليتهُ 
مســؤوليته توفــر مســتلزمات معيشــة 
ــهِ الفــاح  الجنــد عــن طريــق مــا يقــوم ب
والتاجــر مــن أعــالٍ تســتوجب الخــراج 
والضرائــب التــي تمــد الدولــة بالأموال، 
ــذهِ  ــب له ــاء الروات ــة بإعط ــوم الدول فتق
الشريحــة الأمــر الــذي يتطلــب توافــر 
والكتبــة  القضــاة  مــن  إداري  جهــاز 
لتســيير أمــور الدولــة والإشراف عــى 
النزاعــات  وحــلّ  النشــاطات،  هــذهِ 
ــق القانــون، ولولاهــم لغــاب  عــن طري
وحلــت  الأمــن  وانعــدم  القانــون، 
د الإمــام عــى  الجريمــة، كذلــك شــدَّ
ــادة ووضــع منهجــاً  ــد والق ــار الجن اختي
فــأولُ  الناجــح،  الاختيــار  في  دقيقــاً 

الصفــات والمزايــا التــي يجــب أن تتوافــر 
ــوف  ــن والخ ــو التدي ــادة ه ــد والق بالجن
عــى  والمحافظــة  والأمانــة  الله،  مــن 

ولا  ومســاعدتهم،  الآخريــن  حقــوق 
ســيما الضعفــاء والفقــراء، الأمــر الــذي 
ــده  وجسَّ وتعــالى  ســبحانه  الله  ــده  أكَّ
وا  تُــؤَدُّ أَن  يَأْمُرُكُــمْ  الله  ﴿إنَِّ  بالقــول: 
حَكَمْتُــم  وَإذَِا  أَهْلهَِــا  إلَِٰ  الْمََانَــاتِ 
ــدْلِ﴾)26(،  ــوا باِلْعَ كُمُ ــاسِ أَن تَْ ــنَْ النَّ بَ

ولعــلَّ النظــام الإداري الــذي يطمــح 
ــى  ــم ع ــام القائ ــو النظ ــام ه ــهِ الإس إلي
الأمانــة، والــذي يمكــن عــن طريقــه أن 
يكــون الحاكــم أمينــاً عــى مصالــح الأمة 
وممتلكاتهــا، وأمينـًـا عــى قيمهــا ومثلهــا، 
تحقيــق  إلى  ســيؤدي  حتــاً  ذلــك  لأنَّ 
ــة  ــعر الرعي ــث تش ــة، بحي ــن للرعي الأم
بالأمــن والأمــان في ظــل حكــم الحاكــم 

المســلم.
ــهِ  ــن )علي ــر المؤمن د أم ــدَّ ــك ش كذل
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الســام( عــى أن يكــون الحاكــم مــن 
يتصفــون  ـن  وممّـَ الصالحــة،  البيوتــات 
بالســرة الحســنة والتاريخ المشّرف، وأن 

يتحلّ بالشــجاعة والســخاء والســاحة؛ 
إذ إنَّ هــذهِ الصفــات لهــا دور كبــر في 
والمحبــة  والإنصــاف  العــدل  إشــاعة 
الــذي  الأمــر  النــاس  بــن  والألفــة 
يــؤدي إلى حفــظ الأمــن وتحقيقــهِ)27(. 

ــام( أراد أن  ــهِ الس ــام )علي ــلَّ الإم ولع
ــص  ــا أنَّ التخص ــالة مفاده ــل رس يوص
بــد  لا  معايــر  والنزاهــة  والكفــاءة 
توليــة  في  واعتمادهــا  احترامهــا  مــن 
ــد  ــات ق ــن العمومي ــف؛ لأن زم الوظائ
الفــراغ هــو  ولّ، واتبــاع منهــج ســد 
ــببهِ  ــل بس ــم، ب ــه الأم ــوم ب ــج لا تق منه

الأمــم وتنتهــي)28(. تتهــاوى 
)عليــهِ  الإمــام  وضــع  كذلــك 
ــي  ــا الت ــن الوصاي ــة م ــام( مجموع الس
ــاه  ــا اتج ــوم به ــن أن يق ــم م ــد للحاك لا ب

أو  الحاكــم  يقــوم  أن  ومنهــا  الجنــد، 
المســؤول بتفقــد حوائــج الجنــد ومعرفــة 
هــذهِ  تحتاجــهُ  مــا  وكل  ضرورياتهــم، 

الطبقــة، وعليــهِ أن يشــعرهم بالمحبــة 
ــة  ــة والمحب ــوه الثق ــى يبادل ــة حت والرعاي
والتضحيــة في ســبيل حفظ أمــن الدولة. 
ــد ذلــك الإمــام بالقــول: »ثُــمَّ  وقــد جسَّ
ــدَانِ  ــدُ الْوَالِ ــا يَتَفَقَّ ــمْ مَ ــنْ أُمُورِهِ ــدْ مِ تَفَقَّ
تقــدم  أن  وعليــك  ــا«)29(،  وَلَدِهَِ مِــنْ 
الشــكر والثنــاء إلى طبقــة الجنــد، وإبــراز 
ونجدتهــم،  وشــجاعتهم  محاســنهم 
ذلــك لإثــارة العزيمــة ورفــع معنوياتهــم 
النجــدة  نحــو  والتســامي  للاندفــاع 
لهــم  تشــجيعاً  والبســالة  والشــجاعة 
فيهــم  الضعيــف  معنويــات  ولرفــع 
ــد  دون لومــهِ، وإظهــار عيوبــهِ ويتجسَّ
ذلــك بقولــهِ: »وَوَاصِــلْ فِ حُسْــنِ الثَّنَــاءِ 
عَلَيْهِــمْ، وَتَعْدِيــدِ مَــا أَبْــىَ ذَوُو الْبَــاَءِ 
ــمْ  سْــنِ أَفْعَالِِ كْــرِ لُِ مِنْهُــمْ فَــإنَِّ كَثْــرَةَ الذِّ
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ــاكلَِ إنِْ شَــاءَ  ضُ النَّ ــرِّ ــجَاعَ وَتَُ ــزُّ الشُّ تَُ

الله«)30(. إذ متــى مــا شــعر الجنُــد بمحبــة 
القائــد، زاد إخلاصهــم لبلدهــم وبذلــوا 

الغــالي والنفيــس في الــذود عنــه لتحقيــق 
الأمــن.

)عليــهِ  الإمــام  حــرص  كذلــك 
أو  الحاكــم  يقــوم  أن  عــى  الســام( 
الجُنــد  بعوائــل  بالاهتــام  المســؤول 
وتوفــر  راحتهــم،  عــى  والســهر 
لهــم،  الضروريــة  الحيــاة  مســتلزمات 
عــى  بالاطمئنــان  يشــعروا  لكــي 
عوائلهــم،  ومســتقبل  مســتقبلهم 
ــأداء واجباتهــم عــى أتــم مــا  ويقومــوا ب
المجتمعــي. للأمــن  تحقيقــاً  يكــون 

ــل  ــن يرف ــع آم ــق مجتم ــل تحقي ولأج
ــن  ــد م ــار، لاب ــز والازده ــن والع بالأم
يمكــن  ونزيــه  عــادل  قضــاء  وجــود 
عــن طريقــه تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 
أفــراد المجتمــع وصــولاً للأمــن  بــن 

المجتمعــي الســليم)31(، إذ عــى القــاضي 
والحاكــم تقــع مســؤولية كبــرة ومهمــة 
بــن  والإنصــاف  العــدل  إقامــة  في 

النــاس)32(، ومتــى شــعرت الرعيــة بــأن 
مصونــة  وكرامتهــا  محفوظــة  حقوقهــا 
الجميــع  ســعى  القضــاء  طريــق  عــن 
المجتمــع  داخــل  الرفاهيــة  لتحقيــق 
وعملــوا عــى تطبيــق النظــام وتحقيــق 

الأمــن.
عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

لمالك الأشتر
مظهر من مظاهر الأمن الاجتماعي

الاجتماعــي  الأمــن  تحقيــق  لأجــل 
د أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب  شــدَّ
)عليــهِ الســام( عــى تطبيــق المبــادئ 
ــيما  ــف، ولاس ــد الشري ــواردة في العه ال
أن  طريقهــا  عــن  يمكــن  التــي  تلــك 
بالعــدل  الخاصــة  الأســس  تتحقــق 

منهــا: والتــي  والأمــن الاجتماعــي 
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1- مبــدأ العدالــة الاجتماعيــة وعــدم 
التكــر عــى الرعيــة.

ــر  ــام كب ــة باهت ــدأ العدال ــيَ مب ح

مــن قبــل أمــر المؤمنــن )عليهِ الســام(، 
فصفــة العدالــة تــري في كل فعــل مــن 
أفعالــهِ، ولم يفارقــهُ العــدل لحظــة مــن 
ــىّ  ــة)33(، ويتج ــهِ الكريم ــات حيات لحظ
تجاربــهِ  خــال  مــن  واضحــاً  ذلــك 
الفــذة والرائعــة والمتفــردة عــى طــول 
التاريــخ في الحكــم والإدارة في عــرهِ، 
ــدت هــذهِ التجربــة الرائعــة  وقــد تجسَّ
في الحكــم مــن خــال ســرتهِ )عليــهِ 
ووصايــاه  وخطبــهِ  وكلماتــهِ  الســام( 
إلى الــولاة والأمــراء)34(، ولاســيما عهدهُ 
لواليــهِ عــى مــر مالــك الأشــر، إذ 
تطبيــق  عــى  الشريــف  العهــد  ركــز 
العدالــة الاجتماعيــة بــن الرعيــة، واتباع 
المســاواة المطلقــة بــن النــاس لغــرض 
تثبيــت أركان الأمــن في البــاد؛ إذ قــال 

)الســمو(  وَمُسَــامَاةَ  ــاكَ  »إيَِّ الإمــام: 
وتـِـهِ  الله فِ عَظَمَتـِـهِ وَالتَّشَــبُّهَ بـِـهِ فِ جَبَُ

كُلَّ  وَيُـِـنُ  جَبَّــارٍ  كُلَّ  يُــذِلُّ  الله  فَــإنَِّ 

ــاسَ  مُْتَــالٍ،... أَنْصِــفِ الله وَأَنْصِــفِ النَّ
ــةِ أَهْلِــكَ، وَمَــنْ  مِــنْ نَفْسِــكَ وَمِــنْ خَاصَّ
ــكَ إلَِّ  ــكَ فَإنَِّ ــنْ رَعِيَّتِ ــوًى مِ ــهِ هَ ــكَ فيِ لَ
ــادَ الله كَانَ  ــمَ عِبَ ــنْ ظَلَ ــمْ، وَمَ ــلْ تَظْلِ تَفْعَ

خَصْمَــهُ«)35(. الله 
ــورة  ــام المذك ــة الإم ــن في مقول المتمع
العدالــة  قســم  قــد  ــهُ  أنَّ يجــد  آنفــا 

قســمين: إلى  السياســية 
تلــك  هــي  الخلقيــة:  العدالــة  أ- 
التــي عــر عنهــا بقولــه: »أَنْصِــفِ الله 
ــهُ  ــكَ«، ولعلَّ ــنْ نَفْسِ ــاسَ مِ وَأَنْصِــفِ النَّ
أراد أن يبــن حقيقــة مفادهــا أنَّ الحاكــم 
لا بــد مــن أن ينصــف الله مــن نفســهِ، 
ولتحقيــق ذلــك لا بــد مــن أن يتحــىّ 
ــن  ــي تب ــة الت ــل الفطري الحاكــم بالفضائ
عدالتــه؛ إذ عــن طريقهــا تتضــح فضائــل 
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الحاكــم جميعهــا، ومــن ثــمَّ متــى مــا تمتــع 
ــه ســيحصل  ــة فإن الحاكــم بهــذهِ الخاصي
القيــم  انتشــار  همــا:  نتيجتــن  عــى 

ــة  ــزة الحكومي ــل الأجه ــة داخ الأخلاقي
التابعــة لإدارتــهِ، واكتســابه مصداقيــة 
تطبيــق القوانــن التــي تقــود لتحقيــق 

الأمــن الاجتماعــي للرعيــة)36(.
تمثــل  السياســية:  العدالــة  ب- 
الثــاني مــن  الشــق  السياســية  العدالــة 
قــول الإمــام المذكــور آنفــا: )أنصــف 
النــاس مــن نفســك(، وتشــمل هــذهِ 
مــن  الرعيــة  بــن  والمســاواة  العدالــة 
التعســف  اســتخدام  ورفــض  جهــة، 
والعنــف في تطبيــق الشريعــة العادلــة 

أخــرى)37(. جهــة  مــن 
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــنَّ أم ب
الأمــن  وتحقيــق  المجتمــع  وحــدة  أنَّ 
تســتلزم أن يعمــل الحاكــم الإســامي 
ــامية،  ــة الإس ــدأ العدال ــق مب ــى تطبي ع

وآخــر،  شــخص  بــن  يفــرق  لا  وأن 
فالنــاس سواســية في الحــق، والحاكــم 
ــهِ  ــاس علي ــؤون الن ــدي لإدارة ش المتص

ســلطته  وموقــع  نفســه  يراقــب  أن 
باســتمرار ومــن دون غفلــة حتــى لا 
يصــاب بالغــرور والغلــو والتكــر؛ إذ 
إنَّ التكــرّ هــو عامــل تشــتت وتمــزّق 
ــو  ــي تنم ــات الت ــع، والمجتمع في المجتم
فيهــا مظاهــر التكــر عرضــة للانهيــار 
الأخــرى،  المجتمعــات  مــن  أكثــر 
ومــن ثــمَّ فــإن التواضــع وعــدم التكــر 
التداعــي  حــالات  لمنــع  الســبيل  هــو 
والانهيــار في المجتمعــات البشريــة، وقــد 
حــثَّ الإســام عــى التواضــع كخطــوة 
للحفــاظ عــى المجتمــع)38(، كذلــك على 
الحاكــم أن يتذكــر عظمــة الله وقدرتــه 
ــهُ يخفــف مــن تكــره ويرجعــه إلى  لعلَّ
ــه؛ لأن الله ســبحانه وتعــالى طالمــا  صواب
أذل الطغــاة والجبابــرة وأهلــك الفراعنة 
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ســوء  بســبب  الأرض  في  والمفســدين 
أعمالهــم وظلمهــم للنــاس)39(. ويتجــىّ 
إعطــاء  طريــق  عــن  النــاس  إنصــاف 

ــز  ــن التميي ــداً ع ــه بعي ــق حق كل ذي ح
والتفرقــة فيــا بينهــم، مؤكــداً عــى أن 
ــؤول  ــن المس ــس م ــاف لي ــون الإنص يك
فقــط بــل مــن أهلــه وحاشــيته والمقربــن 

ــه. من
مواقــف  التاريــخ  ســجل  وقــد 
عديــدة لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
أعدائــه،  مــع  حتــى  عــادلا  كان  ــه  بأنَّ
شــديد الحــرص عــى حفــظ أرواحهــم، 
صفــن  معركــة  في  حصــل  مــا  وهــذا 
عندمــا منــع العــدو المــاء عــن جيــش 
ــام عــي )عليــه الســام(، وحينــا  الإم
كان المــاء تحــت ســيطرة جيشــهِ وبعــد 
أن دفعهــم جيــش الإمــام عــن المــاء لم 
المــاء،  مــن  الســام(  )عليــه  يمنعهــم 
وهــذا  للجميــع)40(.  المــاء  إنَّ  وقــال: 

وتطبيقــه  عدالتــه  عــى  دليــلٍ  خــرُ 
ــا  ــذا فكل لــرع الله ســبحانه وتعــالى. ل
ــاً شــفيعاً عــى  كان الحاكــم عــادلاً رحي

ا  ضعــاف النــاس وأهــل الحاجــة كان قويًّ
في وجــه الظلمــة والمتجبريــن، وقريباً إلى 
ــه  ــن ل ــوا مُلصــن ومؤيدي ــهِ، وكان رعيت
في الــراء والــراء بغيــة تحقيــق الأمــن 

للمجتمــع. والرفاهيــة 
عيــوب  عــن  التغافــل  مبــدأ   -2

. عيــة لر ا
ــهِ الســام(  ــن )علي أكــد أمــر المؤمن
العــادل  الحاكــم  يقــوم  أن  ضرورة 
بالتغافــل عــن عيــوب النــاس وعــدم 
أَبْعَــدَ  الانشــغال بهــا قائــاً: »وَلْيَكُــنْ 
رَعِيَّتـِـكَ مِنْــكَ وَأَشْــنَأَهُمْ عِنْــدَكَ أَطْلَبُهُــمْ 
ــاً  ــاسِ عُيُوب ــإنَِّ فِ النَّ ــاسِ، فَ ــبِ النَّ لَِعَايِ

ــاَ تَكْشِــفَنَّ  هَا، فَ ــنْ سَــرََ ــوَالِ أَحَــقُّ مَ الْ

ــاَ عَلَيْــكَ  عَــاَّ غَــابَ عَنْــكَ مِنْهَــا، فَإنَِّ
ــىَ  ــمُ عَ كُ ــكَ وَالله يَْ ــرَ لَ ــا ظَهَ ــرُ مَ تَطْهِ
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مَــا  الْعَــوْرَةَ  فَاسْــرُِ  عَنْــكَ  غَــابَ  مَــا 

تُِــبُّ  مَــا  مِنْــكَ  الله  يَسْــرُِ  اسْــتَطَعْتَ 

هُ مِــنْ رَعِيَّتـِـكَ«، ولعــلَّ الإمــام أراد  سَــرَْ

القــول أن وظيفــة الحاكــم أن يســر عــى 
النــاس، وأن لا يتتبــع عيوبهم والتشــهير 
ــهُ خــرٌ عــن خطــأ وقــع  بهــم فــإن وصل
فيــهِ أحدهــم يعمــل عــى معالجــة ذلــك 
ــيئة لا  ــارهِ الس ــى آث ــاء ع ــرض القض بغ
ــهِ أو نــرهِ بــن النــاس، ومــا  الزيــادة في
فيــهِ لله عــز  يــدع الحكــم  غــاب عنــه 

ــل. وج
هنــاك  يوجــد  الحكومــات  كل  في 
للإطاحــة  يســعون  الذيــن  السُــعاة 
ببعــض مــن يتصــف بالنزاهــة والكفاءة، 
مــن  تمكنهــم  منافــذ  عــن  ويبحثــون 
فعــى  أهدافهــم،  لتحقيــق  الوصــول 
الحاكــم أن يترفّــع عــن الاســتماع لهــؤلاء 
دائــرة عملــه  عــن  ويبعدهــم  السُــعاة 
والعمــل عــى ســر عيــوب  وإدارتــهِ 

هــذهِ  لأن  عنهــا؛  والتغافــل  الرعيــة 
ــة ولا  ــة الحاكم ــق بالطبق ــور لا تلي الأم

عملهــا)41(. مــع  تنســجم 

ــر  ــد أنَّ أم م يج ــدَّ ــا تق ــل في م والمتأم
بــن  يربــط  الســام(  المؤمنــن )عليــهِ 
الاتصــال بالرعيــة، وعــدم الاحتجــاب 
ــاس  ــة الن ــل مؤون ــرورة تحم ــم ب عنه
وســعة صــدر الحاكــم في التعامــل معهــم 
ــهِ أن  حتــى لــو كانــوا عــى جهــل، وعلي
لا يتتبــع معايــب النــاس، وأن يبــذل مــا 
بوســعهِ لبنــاء مجتمــع متكامــل ملتــزم 
ذلــك  في  لأن  والواجبــات؛  بالحقــوق 
وســيلة يتحقــق عــن طريقهــا الأمــن 

المجتمعــي للرعيــة.
والرحمــة  الرعيــة  حــب  مبــدأ   -3

بهــم.
ــرٌ  ــم أم ــة به ــة والرحم ــبَّ الرعي إنَّ ح
لــه أثــرٌ كبــر في التفــاف الرعيــة وعامــة 
تــمَّ  مــا  فــإذا  الحاكــم،  النــاس حــول 
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ــام  ذلــك فمــن البديهــي أن يتحقــق الوئ
الــذي  الأمــر  والحاكــم،  الرعيــة  بــن 
يــؤدي إلى قيــام مناهــج الديــن واعتــدال 

ــراً  ــوم أنَّ كث ــن المعل ــدل، وم ــالم الع مع
مــا تســقط النظريــة عنــد التطبيــق، لكــن 
أســمى  إنســانيًّا  نموذجــاً  كان  الإمــام 
عــى  والتطبيــق  النظــر  بــن  للتناغــم 
والمعوقــات  الصعوبــات  مــن  الرغــم 
التــي حكــم فيهــا المســلمون بعــد خمــس 
وعشريــن ســنة مــن انــراف النــاس إلى 
ــاف  ــع اخت ــهِ م ــم علي ــم إقباله ــواه ث س

أمــرهِ وأمرهــم)42(.
وضــع أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي 
طالــب )عليــهِ الســام( نظريتــهُ عــى 
كبــر  وأخلاقــي  إنســاني  مبــدأً  وفــق 
ــة  ــع الرعي ــم م ــل الحاك ــه تعام د في ــدَّ ح
المجتمــع،  في  مشــركة  أســس  عــى 
ــا بإخــوة  ــا بإخــوة الديــن، وإمَّ وهــي: إمَّ
الإنســانية، ويتجــىّ ذلــك واضحــاً مــن 

ــكَ  قولــه )عليــهِ الســام(: »وَأَشْــعِرْ قَلْبَ
ــفَ  طْ ــمْ وَاللُّ ــةَ لَُ ــةِ وَالَْحَبَّ عِيَّ ــةَ للِرَّ حَْ الرَّ
ــاً  ــمْ سَــبُعاً ضَارِي ــنَّ عَلَيْهِ ــمْ، وَلَ تَكُونَ بِِ

ــا  إمَِّ صِنْفَــانِ:  ـُـمْ  فَإنَِّ أَكْلَهُــمْ،  تَغْتَنـِـمُ 
ــا نَظـِـرٌ لَــكَ فِ  يــنِ وَإمَِّ أَخٌ لَــكَ فِ الدِّ

لْــقِ«)43(. الَْ
ــر  ــة أنَّ أم ــذه الوصي ــن ه ــح م يتض
أوصى  قــد  الســام(  )عليــهِ  المؤمنــن 
الأشــر بــرورة معاملة النــاس معاملة 
حســنة، وأن يكــون محبــاً لهــم، محترمــاً 
لمشــاعرهم بغــض النظــر عــن دينهــم 
ــانية  ــاً لإنس ــم إثبات ــم أو مكوّنه أو عرقه
الإســام، واحترامــهِ للأديــان الأخرى، 
خاطــب  قــد  الإمــام  أنّ  ويلاحــظ 
الأشــر بقولــهِ: أشــعر قلبــك الرحمــة 
ــا  ــاك فرقً ــه أرحمهــم، إذ إنّ هن ولم يقــل ل
بــن أنْ ترحــم وبــن أن تشــعر قلبــك 
الرحمــة هــو  القلــب  الرحمــة، فشــعور 
ــعور  ــذا الش ــق ه ــإذا تحق ــاح، ف سر النج
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ــادل بينــك  ــهُ ســيؤدي إلى الحــب المتب فإن
وبــن الرعيــة، فضــاً عــن المكاســب 
الروحيــة والمعنويــة الناتجــة عــن تطبيــق 

ــذا  ــو، وه ــة والعف ــادئ الرحم ــم لمب الحاك
ــذي  ــة الأمــر ال يقــود إلى إصــاح الرعي
ــان في  ــن والام ــق الأم ــيؤدي إلى تحقي س
أنَّ  يتضــح  وهنــا  الإنســاني،  المجتمــع 
الإمــام لــه الريــادة والســبق في وضــع 
إنســاني مهــم يحــرم الإنســان  قانــون 
لإنســانيتهِ، ولم يُميــز بــن إنســان وآخــر 
إلّ بالتقــوى)44(، إيمانــاً بقولــه تعــالى: 
﴿إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ الله أَتْقَاكُــمْ﴾)45(، 
فالإمــام يضــع قاعــدة مهمــة لتعامــل 
ــم  ــة، وإن كان بعضه ــع الرعي ــم م الحاك
مــن أديــان أخــرى، فالأخــوة الدينيــة 
مــع أبنــاء دينــهِ والأخــوة الإنســانية مــع 
فالحاكــم  الأخــرى،  الديانــات  أبنــاء 
حســب فلســفة الإمــام )عليــهِ الســام( 
جــاداً،  طاغيــاً  وليــس  للجميــع  أبٌ 

ــره  ــه وفك ــون قلب ــن أن يك ــد م ــل لا ب ب
والعفــو  والرحمــة  بالإنســانية  ينبــض 
ذلــك  ــد  ويتجسَّ الرعيــة)46(.  وحــب 

تكونَــنَّ  لا  الســام(:  )عليــهِ  بقولــهِ 
ــا  ــم حين ــاً، فالحاك ــبعاً ضاري ــم س عليه
يكــون في أعــى الســلطة فمــن البديهــي 
الدولــة  أجهــزة  تســخير  اســتطاعته 
والحــرس(،  والشرطــة،  )الجيــش، 
ــة، فــإن  ــهِ وتخويــف الرعي ــق مآرب لتحقي
ــنَّ عليهــم  تمكّنــت مــن ذلــك فــا تكون
ســبعاً ضاريــاً، بــل كُــن رحيــاً بهــم، محبًّــا 
ا بهــم؛ إذ لا يجــوز  لهــم، ولا تكــن مســتبدًّ
للحاكــم ممارســة الطغيــان في حكمــهِ 
الاهتــداء  هــو  ذلــك  إلى  والطريــق 
في  وتطبيقهــا  والرحمــة،  بالعــدل 
التعامــل مــع الرعيــة)47( فهُــم إمــا أخــوة 
لــك في الديــن أو نظــراء لــك في الخلــق 
لاســتخدام  مــرر  فــا  والإنســانية، 
ــاس،  العنــف والتســلط عــى رقــاب الن
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إذ لا بــد مــن أن يتحقــق الحــب المتبــادل 
بــن الحاكــم والرعيــة؛ لأن ذلك ســيقود 

لأمــان المجتمــع.
بالرعيَّــة،  الاهتــام  جانــب  ومــن 
حمايــة  عــى  الشريــف  العهــد  ركّــز 
المظلومــن والاهتــام بهــم، والتعــرف 
اســتئصال  أجــل  مــن  أحوالهــم  عــى 
العوامــل التــي تســاعد التعــدي عــى 
حقــوق النــاس وتعميــم حالــة مواجهــة 
الإمــام  ركــز  إذ  والمعتديــن،  الظالمــن 
المظلومــن  حمايــة  ثقافــة  تقويــة  عــى 
طريــق  عــن  المســتضعفين  ورعايــة 
لأن  المســتعبدين؛  وتحريــر  العــدل 
النــاس خُلقــوا أحــراراً، كذلــك ربــط 
المظلــوم ومحاربــة  نــرة  بــن  الإمــام 
الدولــة،  بصــاح  والتعســف  الظلــم 
ــلطة  ــة الس ــات ممارس ــن مقتضي ــا م وأنه
 ...« بالقــول:  ذلــك  وأكــد  والحكــم 
ــاسِ  ــنَ النّ ــكامِ بَ ــرِ الأحَ ــر في أم ــمَّ انظُ ثُ

ــةٍ، فَــإنَِّ الُحكــمَ في إنصــافِ  بنِيَِّــةٍ صالَِ

عيــفِ  الَمظلــومِ مِــنَ الظّــالِِ، والأخَــذِ للِضَّ
، وإقامَــةِ حُــدودِ الله عَــى  مِــنَ القَــوِيِّ
ــادَ الله  ــحُ عِب ــا يُصلِ ّ ــا مِ ــنَّتهِا ومِنهاجِه سُ
وبـِـادَهُ«)48(. لــذا فــإن إنصــاف المظلــوم 
وأخــذ حقــه مــن ظالمهِ يســهم في ترســيخ 
الحــق في فكــر وســلوك الأمــة، ويحــد من 
اللجــوء للعنــف والمعارضــة المســلحة 
فقــال  السياســية،  الإشــكالات  لحــل 
»اسِــتَعمِلِ  الســام(:  )عليــهِ  الإمــام 
العَــدلَ، وَاحــذَرِ العَســفَ وَالَحيــفَ فَــإنَِّ 
العَســفَ يَعــودُ باِلَجــاءِ وَالَحيــفَ يَدعــو 

ــيفِ«)49(. السَّ إلَ 
بالفقــراء  الاهتــام  مبــدأ   -4

. كين لمســا ا و
ــة  ــة الفقــرة مــن الرعي لم تكــن الطبق
بعيــدة عــن فكــر الإمــام عــي بــن أبي 
وصايــاه  في  الســام(،  )عليــهِ  طالــب 
وعهــدهِ لمالــك الأشــر، إذ خــصَّ هــذهِ 
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ــفْلَ  الطبقــة بالقــول: »ثُــمَّ الطَّبَقَــةُ السُّ
الَّذِيــنَ  وَالَْسْــكَنَةِ  اجَــةِ  الَْ أَهْــلِ  مِــنْ 
فَــوَلِّ  وَمَعُونَتُهُــمْ،...،  رِفْدُهُــمْ  يَـِـقُّ 
نَفْسِــكَ لله  مِــنْ جُنُــودِكَ أَنْصَحَهُــمْ فِ 
جَيْبــاً،  وَأَنْقَاهُــمْ  مَامِــكَ  وَلِِ وَلرَِسُــولهِِ 
عَــنِ  يُبْطـِـئُ  ـنْ  ّـَ مِ حِلْــاً  وَأَفْضَلَهُــمْ 
يحُ إلَِ الْعُــذْرِ، وَيَرْأَفُ  الْغَضَــبِ، وَيَسْــرَِ

الْقَْوِيَــاءِ،  عَــىَ  وَيَنْبُــو  عَفَــاءِ،  باِلضُّ
بـِـهِ  يَقْعُــدُ  وَلَ  الْعُنْــفُ  يُثـِـرُهُ  لَ  ـنْ  ّـَ وَمِ
ــرُوءَاتِ  ــذَوِي الُْ ــمَّ الْصَــقْ بِ ــفُ، ثُ عْ الضَّ
ــةِ  الَِ وَالْحَْسَــابِ، وَأَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ
سَــنَةِ، ثُــمَّ أَهْــلِ النَّجْــدَةِ  ــوَابقِِ الَْ وَالسَّ
ــاَحَةِ  وَالسَّ ــخَاءِ  وَالسَّ ــجَاعَةِ  وَالشَّ
ــنَ  ــعَبٌ مِ ــرَمِ، وَشُ ــنَ الْكَ ــاعٌ مِ ــمْ جَِ ُ فَإنَِّ

الْعُــرْفِ«)50(.
د أمــر المؤمنــن )عليــهِ الســام(  شــدَّ
ــراء  ــة الفق ــة بطبق ــى العناي ــهِ ع في خطاب
مــن  ــم  أنَّ ولاســيما  بهــم،  والاهتــام 
أهــل الحاجــة والمســكنة الذيــن وجبــت 

يقــوم  أن  عــى  وركــز  مســاعدتهم، 
الحاكــم برعايــة هــذهِ الطبقــة والاعتنــاء 
)عليــه  خطابــه  في  والمتمعــن  بهــا. 

ــة  ــذهِ الطبق ــع ه ــهُ وض ــد أنّ ــام( يج الس
ضمــن الطبقــات الحيــة التــي تســاهم في 
ــك  ــتقبلها، وذل ــم مس ــاة ورس ــاء الحي بن
لأن مــد يــد العــون لأبنــاء هــذهِ الطبقــة 
وتقديــم المســاعدة لهــم مــن شــأنهِ أن 
يعمــق حــب العطــاء ومشــاريع الخــر في 
نفــوس الأغنيــاء، فضــاً عــن تزكيتهــم 
وحــب  بالأنانيــة  الاســتغراق  مــن 
الخيريــة  المشــاريع  إنَّ  إذ  الــذات)51(. 
تــؤدي إلى تطهــر الحيــاة الاجتماعيــة، 
نحــو  المجتمــع  أفــراد  جميــع  وتدفــع 
المســاهمة في مشــاريع ومؤسســات النفــع 
العــام، الأمــر الــذي ســيؤدي إلى إنعاش 
الحيــاة تحقيقــاً لبيئــة أمنيــة جيــدة المعــالم.

5- مبدأ تواضع المسؤول.
ــهِ الســام(  ــن )علي ــال أمــر المؤمن ق
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المســؤول،  تواضــع  يخــص  فيــا 
ــغَلَنَّكَ  ــاَ يَشْ ــة: »فَ ــع الرعي ــه م وتواصل
ــكَ لَ تُعْــذَرُ بتَِضْييِعِــكَ  عَنْهُــمْ بَطَــرٌ، فَإنَِّ

، فَــاَ  حْكَامِــكَ الْكَثـِـرَ الُْهِــمَّ التَّافـِـهَ لِِ
ــرْ  تُصَعِّ وَلَ  عَنْهُــمْ  ــكَ  هََّ تُشْــخِصْ 
ــم أو  ــد الحاك ــد يبتع ــمْ«)52(، ق كَ لَُ ــدَّ خَ
ــاء  ــع اللق ــهِ، وينقط ــن رعيت ــؤول ع المس
بهــم بحجــة انشــغالهِ بالأمــور الجســيمة 
للأمــور  التفــرغ  وعــدم  والمهمــة، 
عــذر  وهــذا  الصغــرة،  أو  البســيطة 
يتــذرع بــهِ الكثــر مــن المســؤولين عندمــا 
ــاة  يحاســبون عــى عــدم اهتمامهــم بمعان
الرعيــة، وعــدم الاكــراث بهــا، بدعــوى 
بالاهتــام،  أولى  الكبــرة  المشــاكل  أنَّ 
للحاكــم  عــذر  لا  أن  الإمــام  ويــرى 
ولا  النــاس  مشــاكل  عــن  يغفــل  أن 
ــاً  ــاس حقوق ــإن للن ــا، ف يســاهم في حله
عزائمهــم،  مــن  ت  شــدَّ روعيــت  إذا 
ويختــم  للدولــة،  ولاءهــم  وزادت 

ــاس ولا  ــى الن ــرّ ع ــأن لا يتك ــه ب وصيت
يســتخف بهــم، إذ إنَّ مــن أخطــر مــا 
ــة،  ــب الحــكام تعاليهــم عــى الرعي يصي

ومــن  والغفلــة،  بالجهــل  واتهامهــم 
الحاكــم  وقــت  يتســع  لا  أن  البديهــي 
للتفــرغ لحــل مشــاكل النــاس بشــكل 
مبــاشر بنفســهِ، فمهــا بــذل مــن مجهــود 
بشــخصهِ،  القــدرة  محــدود  ســيبقى 
ــة ويضــع  ويــدرك الإمــام هــذهِ الصعوب
ــار بعــض  ــق اختي الحلــول لهــا عــن طري
والكفــاءة  بالنزاهــة  يتصفــون  ـن  ممّـَ
فيكلفهــم  والتواضــع،  الخــر  وحــب 
فاعــاً  عنــراً  يكونــوا  بــأن  الحاكــم 
لمســاعدة النــاس، وحــل مشــاكلهم؛ لأن 
في ذلــك طريقــاً للاســتقرار الاجتماعــي 

المجتمعــي)53(. للأمــن  وتحقيقــاً 
6- مبــدأ اللقــاء المبــاشر مــع ذوي 

الحاجــات.
الســام(  )عليــهِ  الإمــام  وضــع 
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قاعــدة مهمــة في إدارة الدولــة، وهــي 
الرعيــة بشــكل  تواصــل الحاكــم مــع 
ــاب  ــم أو الاحتج ــدم إهماله ــاشر وع مب

عنهــم؛ لأن الاحتجــاب عــن النــاس 
يــؤدي إلى القطيعــة وحــدوث فجــوة 
ــل  ــا التواص ــة، بين ــم والرعي ــن الحاك ب
الحــب  مــن  حالــة  خلــق  إلى  يــؤدي 
الأمــر  والتواصــل،  والألفــة  والوئــام 
الحاكــم  إطــاع  إلى  يــؤدي  الــذي 
النــاس  حاجــات  عــى  والمســؤول 
والتعــرف عــى أحوالهــم، ممَّــا يــؤدي إلى 
ــم)54(، إذ  ــول الحاك ــعب ح ــاف الش التف
لم يكــن الاحتجــاب يومــاً أســلوباً مجديــاً 
ونافعــاً في قيــادة الدولــة وبنــاء المجتمــع، 
صــورة  للحاكــم  يعطــي  لا  ــهُ  أنَّ كــا 
واضحــة لمجريــات الأمــور، فتختلــط 
الإمــام  عــدَّ  عليــهِ الأشــياء)55(، وقــد 
ــع  ــاشر م ــال المب ــام( الاتص ــهِ الس )علي
الرعيــة شرطــاً رئيســاً لإصــاح النظــام 

بمســؤولية  والاضطــاع  الســياسي 
ــهِ  ــنَّ في ــن كُ ــةٌ مَ ــول: »ثَلاثَ ــم، فيق الحاك
ــةِ، صَلَــحَ أن يَكــونَ إمامًــا،  مِــنَ الأئَمَِّ

حُكمِــهِ  في  عَــدَلَ  إذا  بأَِمانَتـِـهِ  اضطَلَــعَ 
ــابَ  ــامَ كتِ ــهِ، وأَق ــب دونَ رَعِيَّتِ ولَ يَتَجِ
وَالبَعيــدِ«)56(،  القَريــبِ  فِ  تَعــالى  الله 
وهنــا يعــد الإمــام )عليــهِ الســام( عــدم 
الاحتجــاب عــن الرعيــة مــن مؤهــات 
التــي  والدينيــة  السياســية  الزعامــة 
يمكــن عــن طريقهــا أن يتحقــق الأمــن 

للرعيــة. المجتمعــي 
عهــدهِ  في  الإمــام  ركّــز  كذلــك 
الاهتــام  ضرورة  عــى  الشريــف 
الخاصــة،  الاحتياجــات  ذوي  بطبقــة 
وذكــر ذلــك بالقــول: »اجعَــل لـِـذَوِي 
في  ــم  لَُ غُ  تُفَــرِّ قِســاً  مِنــكَ  الحاجــاتِ 
ــكَ مِــن كُلِّ شُــغُلٍ، ثُــمَّ  شَــخصَكَ وذِهنَ
ــاً  ــم مَلسِ ــسُ لَُ ــكَ، وتَلِ ــم عَلَي ــأذَنُ لَُ تَ
ــدُ  ــكَ، وتُقعِ ــذي رَفَعَ ــهِ لله الَّ تَتَواضَــعُ في
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عَنهُــم جُنــدَكَ وأعوانَــكَ مِــن أحراسِــكَ 
مَلسِِــكَ  في  ــم  لَُ تَفِــضُ  طـِـكَ،  وشَُ
ــكَ في  ــم كَنَفَ ــنُ لَُ ــكَ، وتُل ــكَ جَناحَ ذلِ
مَــكَ  مُراجَعَتـِـكَ ووَجهِــكَ، حَتّــى يُكَلِّ
ــمِعتُ  ــإنِّ سَ ــعٍ، فَ ــرَ مُتَعتَ ــم غَ مُهُ مُتَكَلِّ
رَســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( يَقــولُ 
لا  ــةٌ  اُمَّ سَ  تُقَــدَّ لَــن  مَوطــنٍ:  غَــرِ  في 
ــهُ مِــنَ القَــوِيِّ  عيــفِ فيهــا حَقُّ يُؤخَــذُ للِضَّ
الإمــام  أراد  مُتَعتَــعٍ(«)57(. وهنــا  غَــرَ 
مــن  يــرز جانبــاً  أن  الســام(  )عليــهِ 
ضمانــات حريــة الــرأي والتعبــر، فضــاً 
ــة التــي تؤكــد هــذا  عــن الآيــات القرآني
الحــق)58( للإنســان بشــكل عام والمســلم 
بوجــه خــاص، إذ يحيــط الإمــام حــق 
حريــة التعبــر بشرعيــة الأمــر بالمعــروف 
ــا  والنهــي عــن المنكــر؛ إذ يقــول: »يــا أيُّ
الُمؤمِنــونَ مَــن رَأى عُدوانــاً يُعمَــلُ بـِـهِ 
ــهِ فقَــد  ومُنكَــراً يُدعــى إلَيــهِ فأنكَــرَهُ بقَلبِ
ــرِئَ، ومَــن أنكَــرَهُ بلسِــانهِِ فقَــد  سَــلمَِ وبَ

اُجِــرَ وهُــوَ أفضَــلُ مِــن صاحِبـِـهِ«)59(. 
ــرأي هــو  ــر عــن ال ــإنَّ حــق التعب ــذا ف ل
ــية  ــوق السياس ــة الحق ــن منظوم ــزء م ج
التــي أكدهــا الإمــام )عليــهِ الســام( 
والتــي بدورهــا ســتعمل عــى تحقيــق 
المشــاركة بإبــداء المشــورة والمشــاركة في 
الحيــاة السياســية والتــي يجــب أن يعمــل 
الجميــع عــن طريقهــا عــى تحقيــق الأمــن 

المجتمعــي للرعيــة.
الخاصــة،  الاحتياجــات  ذوو  ــا  أمَّ
فقــد نالــوا أهميــة كــرى في فكــر الإمــام 
الأشــر،  لمالــك  الشريــف  وعهــدهِ 
فقــد أكــد )عليــهِ الســام( ضرورة أن 
يقــوم الحاكــم بتخصيــص جــزء مــن 
وقتــهِ للاســتماع لــذوي الاحتياجــات 
أهميــة  يوليهــم  وأن  كافــة،  وللرعيــة 
كــرى ويخصــص لهــم جــزءًا مــن وقتــهِ، 
ــد  ــة، وأن يبع ــكل أريحي ــم ب ــتمع له ليس
الخاصــة  وبطانتــه  وشرطتــه  حرســه 
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عنهــم عنــد الاســتماع لهــم، لكــي يشــعر 
ــدث  ــو يتح ــن وه ــم بالأم ــم منه المتكلّ
مــع الحاكــم أو المســؤول، ولعــلَّ في ذلك 

ــاس والدخــول إلى  وســيلة للتقــرب للن
ليكــون الارتيــاح  عقولهــم وقلوبهــم، 
الرعيــة  وجــوه  في  المعــالم  واضــح 
وصــولاً  بالانتــاء  الشــعور  ليتحقــق 

المجتمعــي. الأمــن  لتحقيــق 
ويتضــح أنَّ الإمــام ســعى جاهــداً 
يتحقــق  سياســية  حريــة  إيجــاد  نحــو 
ــا، ليكــون  عــن طريقهــا تطــورًا فكريًّ
المواقــف  تبنــي  عــى  قــادراً  الفــردُ 
واتخــاذ القــرارات. وبشــأن ذلــك يقــول 
أن  أحِــبُّ  أنَــا  النَّــاس  ــا  »أيُّ الإمــام: 
ــولَ:  ــدٌ فيق ــومَ أحَ ــم ألّ يَق ــهِد عليْك أُش
ــذَرتُ  ــد أعْ ــتُ فق ــولَ فخِفْ أرَدتُ أن أق
بينــي وبينكــم«)60(، وهنــا يؤكــد الإمــام 
حــق الأفــراد في إبــداء آرائهــم والتعبــر 
ــية  ــم السياس ــم وأفكاره ــن معتقداته ع

واحــرام  الأمــن  مــن  جــو  ظــل  في 
يأمــر  كان  ــهُ  إنَّ حتــى  الآخــر،  الــرأي 
عمالــه بتغذيــة روح النقــد وحريــة الرأي 

كركيــزة رئيســة في تربيــة الأمــة)61(.
الخاتمة

1- انــاز الفكــر الأمنــي للإمــام عــي 
بــن أبي طالــب )عليــهِ الســام( بمتانتــهِ 
ومنهــج  لفكــر  واســتنادهِ  وتماســكهِ 
منطقــي قائــم عــى التناســق والتعاضــد 

ــة. ــن الرعي ــاً لأم تحقيق
)عليــهِ  عــي  الإمــام  أكــد   -2
ــن الحاكــم  ــة ب ــل العلاق الســام( تأصي
إنَّ  إذ  شرائعهــم؛  بمختلــف  والرعيــة 
ــة  ــة قوي ــس لحكوم ــل يؤس ــذا التأصي ه
يمكــن عــن طريقهــا أن يتحقــق الأمــن 

للرعيــة. الاجتماعــي 
مَ الإمــام عــي )عليهِ الســام(  3- قــدَّ
نموذجــاً للجانــب الإيجــابي القائــم عــى 
حــرص الحاكــم وتأصيــل العلاقــة بــن 
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ــن  ــذا م ــدًا ه ــادة وجُن ــالاً وق ــهِ ع إدارت
جهــة، والشــعب بمختلــف شرائحــهِ 
ــن  ــك ع ــد ذل ــرى، وتجسّ ــة أخ ــن جه م

الأشــر  لمالــك  العهــد  وثيقــة  طريــق 
لهــذا  رفيعــاً  دســتوراً  تُعــدُّ  والتــي 

التأصيــل.
4- أكــد الإمــام عــي )عليهِ الســام( 
هــا  عــى تحقيــق العدالــة السياســية، وعدَّ
ضرورة مــن ضرورات العلاقة المتكافئة 
بــن الحاكــم والرعية، إذ متــى ما تحققت 
العدالــة السياســية يتحقــق معهــا الأمــن 
المجتمعــي، ومــن ثــمَّ ســتنعم الرعيــة 

بالأمــن الــذي هــو مســؤولية الحاكــم.
)عليــهِ  عــي  الإمــام  حــرص   -5
الســام( عــى المحافظــة عــى كرامــة 
دينــهِ  عــن  النظــر  بغــض  الإنســان 

وعرقــهِ وتوجهــهِ الســياسي، وعــدَّ هــذا 
ــن  ــق الأم ــا لتحقي ــزا رئيس ــر مرتك الأم

الاجتماعــي.

6- لابــد مــن أن تكــون صحيفــة 
الســام(  )عليــهِ  عــي  الإمــام  عهــد 
سياســيًّا  منهجــا  الأشــر  لمالــك 
وخارطــة طريــق لــكل مــن يعمــل في 
ــؤولية  ــدى للمس ــة ويتص ــال السياس مج
السياســية وخدمــة البلــد، لأنَّ فيهــا مــن 
الصــاح والإصــاح مــا تعجز الألســن 
عــن ذكــره والأقــام عــن كتابتــهِ؛ إذ إنَّ 
وبرنامــجُ  مهمــةٌ  وثيقــةٌ  العهــد  هــذا 
ــؤول في  ــم والمس ــل للحاك ــل متكام عم
مواقــع الدولــة كافــة، فمتــى مــا طُبقــت 
ــق  ــم تحق ــل الحاك ــن قب ــا م ــذه الوصاي ه

المنشــود. الأمــن الاجتماعــي 
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الهوامش:
)1( آل عمران، الآية 19.

)2( مالــك الأشــر: مالــك بــن الحــارث بــن 
المعــروف بالأشــر  النخعــي،  يغــوث  عبــد 
وفرســانهم،  العــرب  زعــاء  مــن  زعيــم 
ولادتــه  تاريــخ  في  الروايــات  اختلفــت 
للهجــرة،   30  -25 ســنتي  بــن  وحددتهــا 
الشــجعان، وكان رئيــس  ويعــدُّ مــن كبــار 
ــة والإســام، وســكن  قومــه، عــاصر الجاهلي
الكوفــة وكان لــه نســل فيهــا، وشــهد معركــة 
ــه فيهــا، وكذلــك شــهد  اليرمــوك، وفقــد عين
أمــر  مــع  الحالكــة  صفــن  وأيــام  الجمــل 
المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــهِ الســام(، 
ويعــدُّ مــن الشــجعان الأجــواد الفصحــاء، 
وكان مــن رؤســاء الشــيعة الموالــن لأهــل 
عليــهِ  واعتمــد  الســام(،  )عليهــم  البيــت 
الإمــام وادخــره للمهــات، استشــهد في ســنة 
الأنســاب، 5/  الســمعاني،  ينظــر:  هـــ.   38

.259  /5 الأعــام،  الــزركلي،  476؛ 
ابــن  388؛   /5 العــن،  الفراهيــدي،   )3(

.21  /13 العــرب،  لســان  منظــور، 
)4( نــور، مفهــوم الأمــن الفكــري، الطيبــي، 

ــي، ص 4. ــن الاجتماع ص 27؛ الأم
)5( المنظور الإسلامي للأمن، ص 22.

)6( الأمن الداخلي، ص 22.
)7( الطيبي، الأمن الاجتماعي، ص 7.

)8( عبــد الــرزاق، الأمــن الاجتماعــي، ص 
.14  -13

)9( عبــد الــرزاق، الأمــن الاجتماعــي، ص 
.17

ص  الاجتماعــي،  والأمــن  الإســام   )10(
.1 2

المجتمــع، ص 66-  أمــن  الزبيــدي،   )11(
.6 7

بــن  هشــام  بــن  عمــرو  جهــل:  أبــو   )12(
المغــرة بــن عبــد الله بــن عمــر بــن مخــزوم، 
كنـّـاه النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــا  ــك أب ــل ذل ــى قب ــهُ كان يُكنّ ــل، لأن ــا جه أب
الحكــم، كان أشــد النــاس عــداوة لرســول 
الله؛ إذ أمعــن في إيذائــهِ والتحريــض عليــهِ، 
قُتــل يــوم بــدر وهــو ابــن ســبعين ســنة. ينظــر: 
البــاذري، أنســاب الأشراف، 1/ 125 ومــا 

ــا. بعده
)13( عتبــة بــن أبي لهــب، واســم أبي لهــب 
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عبــد العزيــز بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم 
القــرشي الهاشــمي، أســلم هــو وأخــوه معتــب 
يــوم الفتــح، وكانــا قــد هربــا فبعــث العبــاس 
فيهــا فأتــى بهــا فأســلما، فــرَّ رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( بإســامهما ودعــا لهــا 
وشــهد معــه حنينــاً والطائــف ولم يخرجــا عــن 
مكــة ولم يأتيــا المدينــة. ينظــر: ابــن عبــد الــر، 

.1030 الاســتيعاب، 3/ 
 /12 الأســاع،  إمتــاع  المقريــزي،   )14(

.1 1 9
)15( عبــد الله بــن مســعود بــن غافــل بــن 
ــن الهــذلي حليــف  ــد الرحمــن ب ــو عب حبيــب أب
بنــي زهــرة، وكان أبــوه مســعود بــن غافــل قــد 
حالــف في الجاهليــة عبــد الله بــن الحــارث بــن 
ــاً في أول الإســام،  زهــرة، كان إســامه قدي
وأُحُــداً  بــدراً  وشــهد  الهجرتــن،  وهاجــر 
والخنــدق والمشــاهد كلهــا مــع رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه(، تــوفي في المدينــة ودفن 
ــة 33 هـــ  في البقيــع ســنة 32 هـــ، وعــى رواي
ولــه مــن العمــر ســبعين ســنة أو نحوهــا. 
ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 3/ 
 /3 الاســتيعاب،  الــر،  عبــد  ابــن  150؛ 

.987
)16( مصعــب بــن عمــر بــن هاشــم بــن 
ــرشي  ــي الق ــن ق ــد الله ب ــن عب ــاف ب ــد من عب
ــة  ــد الله، كان مــن جلّ ــا عب ــى أب العبــدري يكن
أول  الصحابــة هاجــر إلى أرض الحبشــة في 
مــن هاجــر إليهــا، ثــم شــهد بــدراً، ولم يشــهد 
بــدراً مــن بنــي عبد الــدار إلّ رجــان مصعب 
بــن عمــر وســويط بــن حرملــة، ويقــال ابــن 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــة، وكان رس حريمل
ــة  ــر إلى المدين ــن عم ــب ب ــث مصع ــه( بع وآل
يقرئهــم  الثانيــة  العقبــة  بعــد  الهجــرة  قبــل 
الديــن، وكان يدعــى  القــرآن ويفقههــم في 
ــهُ أول مــن جمــع  ــال إن ــارئ والمقــرئ، ويق الق
الجمعــة بالمدينــة قبــل الهجــرة، استشــهد يــوم 
ــر:  ــنة. ينظ ــون س ــر أربع ــن العم ــهُ م ــد ول أح

ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 4/ 1473.
)17( اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي: 2/ 170؛ 

الزبيــدي، أمــن المجتمــع، ص 68.
)18( ابن كثير، البداية والنهاية، 3/ 226.

)19( ابــن كثــر، البداية والنهايــة، 3/ 224؛ 
الزبيــدي، أمن المجتمــع، ص 68- 69.

واقــع  مــن  السياســة  الشــرازي،   )20(
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.32 ص  الإســام، 

)21( الشامي، البرنامج الأمثل، ص 142.
ص  الأمثــل،  البرنامــج  الشــامي،   )22(

.150  -142
ــة،  ــج البلاغ ــاب في نه ــري، الخط )23( العم

.180 ص 
)24( المولى، الخلق الكامل، 3/ 73.

)25( دراسات في نهج البلاغة، ص 99.
)26( سورة النساء، آية 58.

)27( المولى، الخلُق الكامل، 3/ 73.
ص  الكفــاءات،  إعــداد  الجزائــري،   )28(

.2 1 7
)29( نهج البلاغة، 17/ 51.
)30( نهج البلاغة، 17/ 52.

اختيــار  وشروط  صفــات  حــول   )31(
القــاضي مــن وجهــة نظــر الإمــام عــي )عليــه 
الســام(. ينظــر: العبــودي، تأمــات قانونية، 

ص 27 ومــا بعدهــا.
)32( السراجــي، خصائــص الحاكــم العادل، 

ص 149.
ص  السياســية،  العدالــة  الحلبــاوي،   )33(

.338

)34( السراجــي، خصائــص الحاكــم العادل، 
ص 134.

)35( الحــراني، تحــف العقــول، ص 127- 
.128

ــية، ص  ــوق السياس ــي، الحق ــيد ع )36( الس
.124

ــية، ص  ــوق السياس ــي، الحق ــيد ع )37( الس
.125

ص  الإدارة،  خصائــص  القزوينــي،   )38(
.5 6

ص  الأمثــل،  البرنامــج  الشــامي،   )39(
.173  -172

)40( الشيخ المفيد، الجمل، ص 216.
)41( الشامي، البرنامج المثل، ص 184.

ص  السياســية،  العدالــة  الحلبــاوي،   )42(
.349

)43( نهج البلاغة، 3/ 84.
التفســر  مغنيــة،  جــواد  محمــد   )44(
الكاشــف، 7/ 115؛ السراجــي، خصائــص 

.140 ص  العــادل،  الحاكــم 
)45( الحجرات، آية 13.

)46( السراجــي، خصائــص الحاكــم العادل، 
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ص 140.

)47( آلوس، التصنيف الطبقي، ص 513.
 /1 الأعشــى،  صبــح  القلقشــندي،   )48(

.4 1 4
البلاغــة،  نهــج  الــرضي،  الشريــف   )49(

.702 ص   ،466 حكمــة 
)50( ابــن أبي الحديــد، نهــج البلاغــة، 3/ 

.9 1
)51( الشامي، البرنامج الأمثل، ص 228.

)52( ابــن أبي الحديــد، نهــج البلاغــة، 3/ 
.9 6

)53( النــاصر، فــن إدارة الدولــة، ص 154- 
.156

)54( السراجــي، خصائــص الحاكــم العادل، 

ص 145.
)55( الشامي، البرنامج المثل، ص 328.

)56( المتقي الهندي، كنز العمال، 5/ 764.
 -27  /5 الأرب،  نهايــة  النويــري،   )57(
28؛ الريشــهري، موســوعة الإمــام، 7/ 70؛ 
الشــيخ، ملامــح مــن الفكــر الإداري، ص 

.75  -74
ســورة  111؛  الآيــة  البقــرة،  ســورة   )58(
ــوت،  ــورة العنكب ــة 159؛ س ــراف، الآي الأع

الآيــة 46؛ ســورة آل عمــران، الآيــة 64.
)59( الحــر العامــي، وســائل الشــيعة، 6/ 

.405
)60( المغربي، دعائم الإسلام، 3/ 354.
)61( الميالي، حقوق الإنسان، ص 101.
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم

ــن  ــن ب ــز الدي ــد ع ــو حام ــد، أب ــن أبي الحدي اب
بــن هبــة الله، )ت 656 هـــ/  عبــد الحميــد 

1258م(.
1- شرح نهــج البلاغــة، تحقيــق محمــد عبــده، 
 ، والتوزيــع  والنــر  للطباعــة  المعرفــة  دار 

بــروت، د. ت.
ــر، )ت  ــن جاب ــى ب ــن يحي ــد ب ــاذري، أحم الب

892م(. هـــ/   279
2- أنســاب الأشراف، تحقيــق محمــد حميــد 

المعــارف، مــر، د. ت. الله، دار 
بــن  بــن عــي  أبــو محمــد الحســن  الحــراني، 
القــرن  أعــام  )مــن  ســعيد،  بــن  الحســن 

الميــادي(. العــاشر  الهجــري/  الرابــع 
ــى  ــول )ص ــن آل الرس ــول ع ــف العق 3- تح
ــق  ــهِ والتعلي ــي بتصحيح ــه(، عُن ــه وآل الله علي
عليــهِ عــي أكــر الغفــاري، ط 2، مؤسســة 
النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن، 

ــة، د. ت. ــم المشرف ق
الحــر العامــي محمــد بــن الحســن، )ت 1104 

هـ/ 1692 م(.

4- الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة، ط 
1، تحقيــق محمــد القائينــي، مؤسســة المعــارف 

ــران، 1418 هـــ. الإســامية، إي
ابــن ســعد، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن 

منيــع الهاشــمي، )ت 230 هـــ/ 844م(.
5- الطبقــات الكــرى، دار صــادر، بــروت، 

د. ت.
الســمعاني، أبــو ســعيد عبــد الكريــم بــن محمــد 

التميمــي المــروزي، )562 هـ/ 1166م(.
6- الأنســاب، تقديــم وتعليــق عبــد الله عمــر 

البــارودي، دار الجنــان، بــروت، 1408 هـــ.
الحســن  بــن  محمــد  الــرضي،  الشريــف 
الموســوي البغدادي، )ت 406 هـ/ 1015(.
7- نهــج البلاغــة )الجامــع(، تعليــق وفهرســة 
ــان،  ــارس تبريزي ــق ف ــح، تحقي ــي الصال صبح

دار الهجــرة، إيــران، 1380 هـــ.
الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد، )ت 175 هـ/ 

791م(.
المخزومــي  مهــدي  تحقيــق  العــن،   -8
وإبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة هــال، د. 

ت. د.  ط، 
القلقشــندي، أبــو العبــاس أحمــد بــن عــي، 
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م(.  1418 هـــ/   821 )ت 

9- صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــا، شرح 
وتعليــق محمــد حســن شــمس الديــن، دار 

ــروت، 1987. ــة، ب ــب العلمي الكت
ــداء  ــو الف ــن أب ــاد الدي ــظ ع ــر، الحاف ــن كث اب
القــرشي  كثــر  بــن  عمــر  بــن  إســاعيل 

م(.  1372 هـــ/   774 )ت  الدمشــقي، 
عــي  تحقيــق  ط1،  والنهايــة،  البدايــة   -10
شــري، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 

.1988
المتقــي الهنــدي، عــاء الديــن عــي المتقــي بــن 

حســام الديــن، )ت 975 هـــ/ 1567م(.
الأقــوال  ســنن  في  العــال  كنــز   -11
والأفعــال، ضبــط وتصحيــح بكــري حيــاتي، 

.1989 بــروت،  الرســالة،  مؤسســة 
المقريــزي، تقــي الديــن أحمــد بــن عــي بــن 
عبــد القــادر الحســيني العبيــدي، )ت 845 

م(.  1441 هـــ/ 
12- إمتــاع الأســاع بــا للنبــي مــن الأحــوال 
الكتــب  دار  والمنــاع،  والحفــدة  والأمــوال 

بــروت، 1999. العلميــة، 
المغــربي، النعــان محمــد بــن منصــور بــن أحمــد 

التميمــي، )ت 363 هـــ/974 م(.
13- دعائــم الإســام وذكــر الحــال والحرام 
والقضايــا والأحــكام عــن أهل البيت رســول 
الله عليــهِ وعليهــم أفضــل الســام، تحقيــق 
ــي، دار المعــارف،  ــر في ــي أصغ ــن ع أمــن ب

مــر، 1963.
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم جمــال الديــن، 

)ت 711 هـــ/ 1311 م(.
صــادر،  دار  ط3،  العــرب،  لســان   -14

.1993 بــروت، 
عبــد  بــن  أحمــد  الديــن  شــهاب  النويــري، 

م(.  1332 هـــ/   733( الوهــاب، 
15- نهايــة الأرب في فنــون الأدب، تحقيــق 
عــي  محمــد  منشــورات  ملحــم،  بــو  عــي 
بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بــروت، د. 

. ت
اليعقــوبي، أحمــد بــن إســحاق بــن جعفــر بــن 
وهــب بــن واضــح اليعقــوبي البغــدادي، )ت 

292 هـــ/ 904م(.
16- تاريــخ اليعقــوبي، دار صــادر، بــروت، 

.1959
قائمة المراجع
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آلوس، مناف حيدر.

17- التصنيــف الطبقــي عنــد الإمــام عــي 
ــة آداب  ــة، مجل ــهِ الســام( دراســة تحليلي )علي

الكوفــة، العــدد13، المجلــد 2، 2017.
الطاهــر  محمــد  الديــن  نــور  الجزائــري، 

. عيل ســا إ
18- إعــداد الكفــاءات وحســن توظيفهــا في 
ضــوء الفكــر الإســامي دراســة موضوعيــة، 

دار الكتــاب الثقــافي، عــان، د. ت.
الجحني، علي

19- المنظــور الإســامي للأمــن الفكــري 
والاجتماعــي، دار جامعــة نايــف، د. ط، د. 

ت.
الحائري، الشيخ محمد مهدي

ــف  ــة، النج ــة الحيدري ــى، المطبع ــجرة طوب ش
.1965 الأشراف، 

الحلباوي، نبيل.
20- العدالــة السياســية )العلاقــة المتبادلــة 
بــن الحكومــة والشــعب(، بحــث منشــور في 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــدولي للإم ــر ال المؤتم
ــة والوحــدة والأمــن، معهــد العلــوم  والعدال
طهــران،  الثقافيــة،  والدراســات  الإنســانية 

1422 هـــ.
الريشهري، محمد.

ــب  ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــوعة الإم 21- موس
والســنة  الكتــاب  في  الســام(  )عليــهِ 
المقدســة،  قــم  الحديــث،  دار  والتاريــخ، 

هـــ.  1421
الزركلي، خير الدين.

22- الأعــام، دار العلــم للملايــن، بيروت، 
.1980

الزبيدي، خالد صدام
في  دراســة  والدولــة  المجتمــع  أمــن   -23
الإســامية  والحقوقيــة  الفكريــة  المنظومــة 
للتجليــد،  العالميــة  المؤسســة  انموذجــاً، 

.2013 بــروت، 
السراجي، كريم شاتي.

24- خصائــص الحاكــم العــادل في كلــات 
ــك  ــد مال ــام( عه ــهِ الس ــن )علي ــر المؤمن أم
الأشــر انموذجــاً، بحــث منشــور في مجلــة 

العقيــدة، العــدد 18، شــوال، 1440 هـــ.
السيد علي، أحمد صبري.

25- الحقــوق السياســية عنــد الإمــام عــي 
)عليــهِ الســام( مــن منطلــق العدالــة، بحــث 
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منشــور في المؤتمــر الــدولي للإمــام عــي )عليــه 
الســام( والعدالــة والوحــدة والأمــن، معهــد 
الثقافيــة،  والدراســات  الإنســانية  العلــوم 

طهــران، 1422 هـــ.
السياري، رابعة.

مقاصــد  ضــوء  في  الداخــي  الأمــن   -26
الشريعــة والقضايــا المعــاصرة، جامعــة نايف، 

المملكــة العربيــة الســعودية، 2011.
الشامي، حسين بركة.

ــادة  ــة وقي ــل لإدارة الدول ــج المث 27- البرنام
المجتمــع في عهــد الإمــام عــي لمالــك الأشــر، 

ــداد، 2008. ــام، بغ ط2، دار الإس
الشيخ، حسن.

عنــد  الإداري  الفكــر  مــن  ملامــح   -28
الإمــام عــي، دار مؤسســة أرســان للطباعــة 

.2010 ســوريا،  والتوزيــع،  والنــر 
الشيرازي، صادق الحسيني.

السياســة مــن واقــع الإســام، ط5،   -29
مؤسســة المجتبــى للتحقيــق والنــر، بيروت، 

.2003
الطيبي، سعيد محمود عبد الخالق.

في  والاقتصــادي  الاجتماعــي  الأمــن   -30

هـــ/   40  -1( والراشــدي  النبــوي  العهــد 
كليــة  ماجســتير،  رســالة  م(   660  -622
ــزة، 2019. ــامية بغ ــة الإس الآداب، الجامع

عبد الرزاق، علاء
32- الأمــن الاجتماعــي ووســائل تحقيقــهِ في 
ظــل عهــد أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب 
عليــهِ الســام لمالــك الأشــر )رضي الله عنــه(، 
سلســلة دراســات في عهــد الإمــام عــي )عليــهِ 
عنــه(،  الله  الأشــر )رضي  لمالــك  الســام( 
إصــدار  الاجتماعيــة،  الدراســات  وحــدة 
العتبــة  في  البلاغــة  نهــج  علــوم  مؤسســة 

الحســينية المقدســة، 2017.
العمري، حسين.

33- الخطــاب في نهــج البلاغــة بنيتــه وأنماطــه 
الكتــب  دار  تحليليــة،  دراســة  ومســتوياته 
العلميــة، منشــورات محمــد عــي بيضــون، 

د. ت. بــروت، 
عمارة، محمد.

الاجتماعــي، ط1،  والأمــن  الإســام   -34
.1998 القاهــرة،  الــروق،  دار 

القزويني، محسن باقر.
35- خصائــص الإدارة عنــد الإمــام عــي بــن 
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..................................................................... �أ. م. د. قا�سم عبد �سعدون الح�سيني
ــور في  ــث منش ــام، بح ــهِ الس ــب علي أبي طال

مجلــة أهــل البيــت، العــدد الأول، د. ت.
المولى، محمد أحمد جاد.

في  مفصــل  بحــث  الكامــل  الخلــق   -36
الفاضلــة  والأخــاق  الأخلاقيــة  الفلســفة 
النبويــة  والســنة  الكريــم  القــرآن  ضــوء  في 
المطهــرة وســيير الســلف الصالــح وفي مختلــف 
ــاً، دار  ــاً وحديث ــوم قدي ــة والعل ــواع الحكم أن
عــي  محمــد  منشــورات  العلميــة،  الكتــب 

ت. د.  بــروت،  بيضــون، 
الميالي، أحمد عدنان عزيز.

ــي  ــام ع ــد الإم ــة عن ــة الاجتماعي 37- العدال
رســالة  الســام(،  )عليــهِ  طالــب  أبي  بــن 

ــة  ــية، جامع ــوم السياس ــة العل ــتير، كلي ماجس
بغــداد.

الناصر، عبد المنعم.
38- فــن إدارة الدولــة في الإســام دراســة 
في عهــد الإمــام عــي لمالــك الأشــر حــن 
عينــه واليــاً عــى مــر، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، د. ت.
نور، أمل.

39- مفهوم الأمن الفكري في الإسلام 
وتطبيقاته التربوية، رسالة ماجستير، جامعة 

أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
.2007





أحمد رباني خواه
جامعة بیام نور الإیرانیة قسم القرآن والحديث ونهج البلاغة

فريبا علي زاده طوسي
جامعة الإمام الرضا )( الایرانیة.

مقومات السلم الاجتماعي
في تعاليم نهج البلاغة

Social Peace Elements in The Teachings

of Nahjul-Balagha

Assistant Professor Dr. Ahmed Rabani Khah

Payam Nour University of Iran,

Department of Qur’an, Hadith and Nahj al-Balagha

 Fariba Ali Zadeh Toosi

Imam Reza University of Iran.
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مقومات ال�سلم الاجتماعي في تعاليم نهج البلاغة.........................................................

ــة  ــن دون رفق ــرده وم ــه بمف ــة احتياجات ــتطيع تلبي ــي لا يس ــن اجتماع ــان كائ الإنس
أعضــاء آخريــن في المجتمــع. يشــر الســلم الاجتماعــي إلى الســام الموجــود في 
النظــام الاجتماعــي بــن أفــراد المجتمــع، مــن أجــل تحقيــق التعاطــف والرفقــة مــع 
ــه مــع  الآخريــن، ويجــب عــى الشــخص قبــول الســام كقاعــدة وقيمــة في علاقات
الآخريــن. يُــزاد عــى ذلــك، فــإن وجــود حيــاة آمنــة ومتناميــة للبــر يتطلب ســلوكًا 
ــا ســلميًّا مــع اتبــاع الأعــراف الاجتماعيــة والمبــادئ الأخلاقيــة. وبنــاءً عــى  اجتماعيًّ
نتائــج هــذا البحــث وبحســب تعاليــم نهــج البلاغــة، فــإنَّ دعــم الحقــوق والحفــاظ 
عــى كرامــة الإنســان وحســن الارتبــاط وتقويــة العلاقــات الطيبــة والاهتــام 
بالقاعــدة الذهبيــة مــن الأمــور التــي تســاعد عــى تحقيــق الســام الاجتماعــي. 
ــة ودراســتها  وفي هــذا البحــث جُعــت المكونــات المذكــورة ورُتّبــت بطريقــة المكتب

ــة. ــة تحليلي وتحليلهــا بطريقــة وصفي
حســن  العلاقــات،  تقويــة  الاجتماعــي،  الســام  البلاغــة،  المفتاحيــة:  الكلــات 

الذهبيــة. القاعــدة  الترابــط، 

ملخص البحث
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Abstract

A man is a social being, who cannot satisfy his or her own needs without 

other society members. The Social Peace defines as the peace within social 

order among community members. So as to achive compassion and com-

pany a person must accept the Peace as a rule, value within his relationship 

with others. Apart from this, having a peaceful life requires. an appropriate 

social behavior and following social norms and ethical principles. Accord-

ing to the teachings of Nahjul-Balagha based on the results of research, we 

have found that upholding rights, maintain human dignity. and strengthen 

good relations are some of the factors helping to achive social peace. We 

have adopted the descriptive analytical I method.

Keywords:

Rhetoric, Social Peace, Strengthen Relations.
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مدخل
اهتمامــات العــالم الحديــث في حيــاة 
الفعــال  التواصــل  وضرورة  الإنســان 

مــع النــاس في المجتمــع لمتابعــة وتعزيــز 
في  والاجتماعيــة  الشــخصية  الشــؤون 
ــاف  ــة، وإضع ــن جه ــاصر، م ــالم المع الع
نمــو  وزيــادة  الاجتماعيــة  الروابــط 
مــن  الأسرة،  وقضايــا  الشــخصية 
ناحيــة أخــرى، أثــر ذلــك في  الســلم 
العــام إلى حــد مــا، وضاعــف الــرر 
ــام  ــم الس ــن تعت ــج ع ــي النات الاجتماع
العــام للمجتمــع الحاجــة إلى مراجعــة 
في  الفعــال  المكــون  فهــم  وإعــادة 
ــن  ــع الباحث ــارب الاجتماعــي، ودف التق
وعلــم  الأنثروبولوجيــا  مجــال  في 
هــذه  في  أكثــر  التفكــر  إلى  الاجتــاع 
الدراســات  جانــب  إلى  الفئــات. 
فــإن  والأنثروبولوجيــة،  الاجتماعيــة 
النظــر في التعاليــم الدينيــة والتأمــل في 

لتنظيــم  الدينيــن  القــادة  توجيهــات 
شــؤون المجتمــع الإســامي والإنســاني 
ــا؛ إذ  ــن تحقيقه ــة ويمك ــة آمن ــي طريق ه

رؤيتهــا.  دينــي  باحــث  لــكل  يمكــن 
أحــد  هــو  الــروح"  طبيعــة  "تحســن 

والمســتعمة  الأساســية  المصطلحــات 
عــى نطــاق واســع في الأدب الدينــي، 
ممــا يــدل عــى أهميــة القضايــا الاجتماعية 
ــر  ــع ويع ــاس في المجتم ــات الن في علاق
عــن ضرورة إرســاء الســام الاجتماعــي 

البشريــة. المجتمعــات  بــن 
مسألة البحث

ــة  ــوعة للثقاف ــو موس ــة ه ــج البلاغ نه
الموضوعــات  وتنــوع  الإســامية، 
والمحتويــات هــو أحــد الســات الفريــدة 
العمــل  هــذا  يتضمــن  الكتــاب.  لهــذا 
مجموعــة  عــن  عبــارة  وهــو  الثمــن، 
مختــارة مــن خطــب ورســائل وحكــم 
الســام(،  )عليــه  المؤمنــن  أمــر 
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وعلــم  اللاهــوت  مثــل  موضوعــات 
وعلــم  والأنثروبولوجيــا  الكونيــات 
الاجتــاع والسياســة والحكومــة والثقافة 

وغيرهــا مــن القضايــا المتعلقــة بالإنســان 
والمجتمــع. لذلــك، يمكــن اعتبــار تعاليم 
القيــم مصــدرًا  الدينــي  الكتــاب  هــذا 
ــن  ــات ب ــع في العلاق ــر والداف ــاً للتأث قي
ــة، ولا ســيما  ــراد والجماعــات البشري الأف

الاجتماعــي. الســلم  مجــال  في 
نهــج  تعاليــم  فحــص  تــم  لقــد 
ــش  ــام والعي ــوع الس ــة في موض البلاغ
خــال  مــن  الغالــب  في  المشــرك 
الحــرب  وهــي  المتبادلــة،  مفاهيمهــا 
ــا نوقــش موضــوع  ــاً م والــراع، ودائ
نظــر  وجهــة  مــن  والحــرب  الســام 
ــدو  ــن الع ــر ع ــض النظ ــكرية. وبغ عس
أو  السياســية  والحــرب  الخارجــي 
العســكرية والاقتصاديــة يبقــى الســؤال 
الرئيــس لهــذا البحــث هــو مــا إذا كانــت 

ــات  ــي والعلاق ــلم الاجتماع ــة الس قضي
الســلمية بــن أفــراد المجتمــع مقصــودة 
في نهــج البلاغــة وهــل أشــارت التعاليــم 

المســألة؟. هــذه  إلى  العلويــة 
البلاغــة  نهــج  محتــوى  يظهــر 
وموضوعاتــه أن تعاليمــه هــي علويــة 
في موضــوع الســلم الاجتماعــي تنقســم 
إلى فئتــن؛ الفئــة الأولى هــي التعاليــم 
ــع  ــاول موضــوع الســام وصن التــي تتن
الســام بشــكل مبــاشر، بــا في ذلــك 
ــد  ــع تأكي ــاء م ــاء الأبري ــفك دم ــدم س ع
قدســية الحيــاة، والفئــة الثانيــة تعاليــم 
ــن  ــوق الآخري ــرام حق ــل اح ــة مث مماثل
إيمانــه  يؤمــن  الــذي  ومصالحهــم، 
وممارســته الظــروف لإحــال الســام 

واســتمراره.
السلام في التعاليم الدينية

تؤكــد  التــي  الإســام،  تعاليــم 
والعمــل،  الــكلام  في  الوســطية  عــى 
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وتأمــر بالتســامح والارتبــاط الطيــب 
يحظــى  أن  المــرء  أراد  إذا  بالآخريــن. 
إليــه  وينظــر  المجتمــع  في  بالاحــرام 

يكــون  أن  فينبغــي  باحــرام،  الجميــع 
العنــف،  مــارس  إذا  أمــا  مســالًما، 
لــإذلال والإهانــة  يتعــرض  فســوف 
عــى  فيجــب  الآخريــن.  قبــل  مــن 
يكــون  أن  يريــد  الــذي  الشــخص 
ناجحًــا في علاقاتــه الاجتماعيــة ويتمتــع 
للنــاس،  ولائقــة  أخلاقيــة  بمعاملــة 
والصداقــة.  الســام  إلى  يســعى  أن 
 .)4:65  ،2015 گیــوی،  )حمیــدزاده 
هــذا الــرأي يتعــارض مــع رؤيــة الحيــاة 
الاجتماعيــة مــع الــراع والفتنــة. أهميــة 
الســام والصداقــة والتقــارب بــن أهــل 
المجتمــع كبــرة لدرجــة أن الإمــام عــي 
)عليــه الســام( في اللحظــات الأخــرة 
مــن حياتــه المباركــة أمــر أولاده وأتباعــه 
بإصــاح ذات البــن، وعــدّ قيمتــه أعــى 

الصــاة والصيــام: مــن 
وَأهْــيِ  وَلَــدِي  وَجَيِــعَ  »أوصِيكُــاَ 
وَنَظْــمِ  الله  بتَِقْــوَى  كتَِــابِ  بَلَغَــهُ  وَمَــنْ 

فَــإني  بَيْنكُِــمْ  ذَاتِ  وَصَــاَحِ  أمْرِكُــمْ 
عليــه  الله  )صــى  كُــاَ  جَدَّ سَــمِعْتُ 
الْبَــنِْ  ذَاتِ  صَــاَحُ  يَقُــولُ  وآلــه( 
يَــام«  ــاَةِ وَالصِّ ــةِ الصَّ أفْضَــلُ مِــنْ عَامَّ

.)47 )الرســالة،
ــي  ــام ع ــر الإم ــاب يأم ــذا الخط في ه
)عليــه الســام( جميــع الأبنــاء والأسر 
ــه  ــم إلي ــل إرادته ــن تص ــاد الله الذي وعب
ترديــده  مــع  الله،  وتقــوى  بالتقــوى 
واســتمراره في صفــة إصــاح الخلــق. 
طــرفي  بــن  والمصالحــة  الإصــاح 
الخــاف والتــي تتحقــق بتجنــب العــداء 
أنــه  ذكــر  وقــد  والنفــاق.  والــراع 
أمــر أيضــا في القــرآن الكريــم: ﴿وَإن 
طائفَِتــان مِــنَ الُْؤْمِنـِـنَ اقْتَتَلُــوا فَاصْلحُِوا 

.)9 )الحجــرات/  بَيْنَهُــا﴾ 
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ــي أن  ــر، فيكف ــذا الأم ــة ه ــا أهمي وأمَّ
الإصــاح بــن مجموعتــن، أو مجتمعين، 
وفقــدا  انفصــا  شــخصين  حتــى  أو 

ــى  ــو أع ــداء، ه ــا أع ــة، وأصبح الصداق
مــن مجمــوع الصــاة والصيــام وغيرهمــا 
مــن الأعــال المــوصى بهــا مــن العبــادة؛ 
لأن أنــواع العبــادة باســتثناء بعضهــا لهــا 
جانــب فــردي وتحكــي عــن العلاقــة 
العبــد وربّــه، وكــون الإصــاح  بــن 
اجتماعــي  جانــب  لــه  النــاس  بــن 
ويؤثــر في مصــر الأمــة، وربــا الخــاف 
ــذي يقــي عــى التماســك  والــراع ال
الاجتماعــي للمؤمنــن الدينيــن. )حميــد 
زاده گيــوي، 2015، 48: 4(. وفيــا 
الســام  صنــع  مكونــات  نحلــل  يــي 

الاجتماعــي في نهــج البلاغــة.
الاجتماعــي في نهــج  الســلم  مقومــات 

البلاغــة
يشــر الســام الاجتماعي إلى الســام 

بــن  الاجتماعــي  النظــام  في  الموجــود 
مواطنــي المجتمــع، ومــع غيــاب الســلم 
ــة  ــالات التنمي ــرض مج ــي، تتع الاجتماع

ــع  ــر وتضي ــرى للخط ــة الأخ الاجتماعي
الثقــة تجاههــا؛ لأن هنــاك علاقــة مباشرة 
ــة. وفي  ــة الاجتماعي بــن الســام والتنمي
والســام،  الأمــن  إلى  يفتقــر  مجتمــع 
الصحيــح  الطريــق  رســم  يمكــن  لا 
للتنميــة؛ لأن كل الأســس الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة  والسياســية  والثقافيــة 

ــتقرة. ــر مس ــع غ ــذا المجتم ــل ه لمث
ولكــن مــا أســاس تحقيــق الســام 
نبحــث  أن  يجــب  وأيــن  الدائــم؟ 
عــن مصــدره؟ لا شــك في أنــه حتــى 
والســام  الســلمي  التعايــش  يتحقــق 
لا  المجتمــع،  أبنــاء  بــن  الاجتماعــي 
يمكــن توقــع ســام دائــم بــن الأمــة 
وأعدائهــا. بعبــارة أخــرى، يمكــن أن 
الحكومــة  أفــراد  بــن  الســام  يحقــق 
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أجــل تحقيــق  ومــن  ا.  مســتقرًّ ســامًا 
هــذا الســلم الاجتماعــي، هنــاك العديــد 
ــنتحدث  ــات، س ــل والمكون ــن العوام م

عــن اثنتــن منهــا بالإشــارة إلى التعاليــم 
البلاغــة: العلويــة في نهــج 

1. تقوية العلاقات:
ــخة  ــة المترس ــم الإلهي ــم النع ــن أعظ م
في الطبيعــة البشريــة الشــعور بالحاجــة 
الآخريــن  المجتمــع  أفــراد  إلى  والميــل 
إلى  معهــم،  وديــة  علاقــات  وإقامــة 
فــإن  ولهــذا  العميقــة.  المــودة  جانــب 
والمحبــة،  الصداقــة  روابــط  موضــوع 
واللقــاءات  باللغــة  أحيانًــا  تتــم  التــي 
في  جــدًا  مهمــة  وهــي  ونحوهــا، 
الخيانــة  يكــره  كــا  تمامًــا  الإســام، 
ــال الله  والانفصــال وفــك العلاقــات. ق

الكريــم: القــرآن  في  تعــالى 
﴿وَاعْتَصِمُــوا بحَِبْــلِ الله جَيِعًــا وَلَ 
عَلَيْكُــمْ  الله  نعِْمَــتَ  وَاذْكُــرُوا  قُــوا  تَفَرَّ

قُلُوبكُِــمْ  بَــنَْ  فَالَّــفَ  اعْــدَاءً  كُنْتُــمْ  اذْ 
)آل  اخْوَانــا﴾  بنِعِْمَتـِـهِ  فَأصْبَحْتُــمْ 

.)103 عمــران/ 

في  عــي  الإمــام  وصايــا  ومــن 
ــي  ــه، الت ــن حيات ــرة م ــات الأخ اللحظ
)عليهــم  البيــت  أهــل  إلى  وجههــا 
الســام(، أمــره بالتضامــن والتعاطــف: 
ــمْ  اکُ ــاذُلِ وَإیَّ ــمْ باِلتَّوَاصُــلِ وَالتَّبَ »وَعَلَیْکُ
 .)4 )الرســالة  وَالتَّقَاطُــعَ«  وَالتَّدَابُــرَ 
ــة  وعــى الرغــم مــن كل الفــروق الفردي
ــح  ــإن الصال ــرة، ف ــة الظاه أو الاجتماعي
مشــركة  نقطــة  هــو  للأطفــال  العــام 
مجتمعــات  في  متماســكة  كقــوة  تعمــل 
الثقافــات.  ومتعــددة  متنوعــة  بشريــة 
الأخلاقيــة  الفضائــل  عــى  بالتركيــز 
وحســن  الكــرم  في  المتمثلــة  الأربــع 
الــكلام وخدمــة الآخريــن والســلوك 
ــدأ  ــذا المب ــص ه ــرام، ين ــذب والاح المه
عــى أن هــذه مــن بــن الأنشــطة المتكاملة 
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البشريــة. المجتمعــات  في  والمنســقة 
الحكومــات  عــى  يجــب  لذلــك، 
العــالم اســتخدام  الدينيــن في  والقــادة 

هــذه الاســراتيجيات الأخلاقيــة لتعزيز 
التســامح  وتعزيــز  التعــاوني  الســلوك 
المجتمعــات  في  الســلمي  والتعايــش 

البشريــة.
.)Bhikkhu, (2005), 297-299(

2. الارتباط الجيد:
الارتبــاط  هــي  أخــرى  خطــوة 
الجيــد بالنــاس. فالإنســان يحــب نفســه، 
ولهــذا الســبب يحــب نفســه أكثــر مــن 
ــرف  ــرر ويت ــبب يق ــذا الس ــره، وله غ
ــا  ــه، ورب ــه في حيات ــب فعل ــا يج ــا لم وفقً
والخــر  والخيانــة  الخدمــة  يقيــس 
مــع  والمصلــح  بشــخصيته.  والــر 
موازيــن مرفقاتــه يــزن إذا وضــع نفســه 
في مــكان الآخريــن وطبــق مــا يحــب 
ويكــره الآخــرون، فيمكنــه أن يكــون 

قاضيًــا جديــرًا يتــرف بعــدل. هــذه 
هــي القاعــدة الذهبيــة التــي تنــص عــى 
شــيئين: يجــب عــى الشــخص أن يعامــل 

يعاملهــا  أن  يــود  بطريقــة  الآخريــن 
الآخــرون في الموقــف نفســه )الشــكل 
عــى  ويجــب  للقاعــدة(،  الإيجــابي 
الشــخص ألّ يعامل الآخريــن بالطريقة 
التــي يحبهــا لا ينبغــي أن يعامــل عــى 
هــذا النحــو )الشــكل الســلبي والمنهــي 

مــن القاعــدة(.
القــرآن  في  آيــات  خمــس  هنــاك     
الكريــم تعــر عــن القاعــدة الذهبيــة؛ 
في الآيــة 21 مــن ســورة النــور، ذكــر 
الذهبيــة: للقاعــدة  الإيجــابي  الشــكل 
﴿وَلْيَعْفُــوا وَلْيَصْفَحُــوا ألَ تُِبُّــونَ أن 

يَغْفِــرَ الله لَكُــمْ وَالله غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾.
تحتــوي الآيــات التاليــة عــى الشــكل 

الســلبي للقاعــدة الذهبيــة:
﴿أولُــو الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالَْسَــاكيُِن 
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قَــوْلً  ــمْ  لَُ وَقُولُــوا  مِنْــهُ  فَارْزُقُوهُــمْ 
مَعْرُوفًــا وَلْيَخْــشَ الَّذِيــنَ لَــوْ تَرَكُــوا مِــنْ 
ــةً ضِعَافًــا خَافُــوا عَلَيْهِــمْ  يَّ خَلْفِهِــمْ ذُرِّ

قَــوْلً سَــدِيدًا﴾  وَلْيَقُولُــوا  فَلْيَتَّقُــوا الله 
.)9  -8 )النســاء/ 

وفی آیات أخری قال تعالى:
فِــنَ الَّذِيــنَ إذَا اكْتَالُــوا  ﴿وَيْــلٌ للِْمُطَفِّ
كَالُوهُــمْ  وَإذَا  يَسْــتَوْفُونَ  النَّــاسِ  عَــىَ 
ــكَ  ــنُّ أولَئِ ونَ ألَ يَظُ ــرُِ ــمْ يُْ أوْ وَزَنُوهُ
ــومُ  ــوْمَ يَقُ ــمٍ يَ ــوْمٍ عَظيِ ــونَ ليَِ ــمْ مَبْعُوثُ ُ أنَّ
)المطففــن/  الْعَالَـِـن﴾  لـِـرَبِّ  النَّــاسُ 

.)6  -1
أیضًا قال في هذه الآية الکریمة:

ــنْ  ــوا مِ ــوا أنفِقُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أيُّ ﴿يَ
ــا لَكُــمْ  َّــا أخْرَجْنَ ــبْتُمْ وَمِ ــا كَسَ ــاتِ مَ طَيِّبَ
بيِــثَ مِنْــهُ  مُــوا الَْ مِــنَ الْرْضِ وَلَ تَيَمَّ
تُنْفِقُــونَ وَلَسْــتُمْ بآِخِذِيــهِ إلَّ أن تُغْمِضُــوا 
حَيِــدٌ﴾  غَنـِـيٌّ  الله  أنَّ  وَاعْلَمُــوا  فيِــهِ 

.)216 )البقــرة/ 

وفي الآية الأخيرة:
سُــبْحَانهُ  الْبَنَــاتِ  لله  عَلُــونَ  ﴿وَيَْ
َ أحَدُهُــمْ  ــمْ مَــا يَشْــتَهُونَ وَاذَا بُــرِّ وَلَُ

ا وَهُــوَ كَظيِمٌ  باِلْنثَــى ظَــلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَدًّ
وَتَصِــفُ  يَكْرَهُــونَ  مَــا  لله  عَلُــونَ  وَيَْ
سْــنَى لَ  ــمُ الُْ ألْسِــنَتُهُمُ الْكَــذِبَ أن لَُ
ــونَ﴾  ــمْ مُفْرَطُ ُ ــارَ وَأنَّ ــمُ النَّ ــرَمَ أن لَُ جَ

.)62  -58  -57 )النحــل/ 
ذكــر الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــج  ــن نه ــالة )31( م ــن الرس ــزء م في ج

البلاغــة القاعــدة الذهبيــة:
ــمْ وَصِیتـِـي، وَاجْعَــلْ  »یــا بُنَــي تَفَهَّ
وَبَــنَ  بَینَــك  ]فیِــاَ[  مِیزَانــا  نَفْسَــك 
تُِــبُّ  مَــا  لغَِــرِك  فَاحْبـِـبْ  غَــرِك، 
ــك،  ــرَهُ لنَِفْسِ ــا تَک ــهُ مَ ــرَهْ لَ ــك وَاک لنَِفْسِ
وَلَ تَظْلِــمْ کــاَ لَ تُِــبُّ أن تُظْلَــمَ )تحــب 
أن لا تظلــم(، وَاحْسِــنْ کــاَ تُِــبُّ أن 
ــنْ  ــك )مِ ــتَقْبحِْ لنَِفْسِ ــك وَاسْ ــنَ إلَی یْحسَ
غَــرِك،  مِــنْ  تَسْــتَقْبحُِهُ  مَــا  نَفْسِــك( 
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ــاهُ  ــاَ تَرْضَ ــك[ بِ ــاسِ ]لَ ــنَ النَّ وَارْضَ مِ
ــمُ  ــا لَ تَعْلَ ــلْ مَ ــك وَلَ تَقُ ــنْ نَفْسِ ــمْ مِ لَُ
ــبُّ  َّــا لَ تُِ ــلْ لَ تَقُــلْ کلَّ مَــا عَلمِْــتَ مِ بَ

أن یقَــالَ لَــك«.
"أداة  تعنــي  اللغــة  في  "الميــزان" 
القيــاس"، وهــي كلمــة عامــة، وجمعهــا 
شيء  أي  قيــاس  وتعنــي  "موازيــن"، 

ــدزاده  ــا لذلــك الــيء نفســه. )حمی وفقً
گیوي، 2015، 2: 222(. إنَّ اســتعمال 
ــاه  ــاب أع ــس في الخط ــح المقايي مصطل
التقليديــة  الموازيــن  لأن  ــا؛  مجازيًّ كان 
مقياســن،  عــى  تحتــوي  مــا  عــادة 
إذا  الصحيــح  الــوزن  تحقيــق  ويتــم 
تمامًــا.  متعاكســن  المقياســان  كان 
ــا  ــه م ــة أن ــارة إلى حقيق ــذه العب ــر ه تش
ــا  ــده أيضً ــب أن تري ــك، يج ــده لنفس تري
للآخريــن، ومــا لا تســمح بــه لنفســك، 
يجــب أن تســمح للآخريــن، بحيــث يتــم 
وضــع جانبــي الميــزان مقابــل بعضهــا. 

ــرازي، 1390، 9:561(. ــكارم ش )م
ليســت  العلاقــة  هــذه  أن  يبــدو 
هــذه  لأن  للمثــل؛  معاديــة  علاقــة 

"عامــل  عــى  تنــص  لا  القاعــدة 
الآخريــن كــا يعاملونــك"، بــل "عامــل 
ــم أن  ــع منه ــب وتتوق ــا تح ــن ك الآخري
يعاملــوك". "تــرف" هــذه القاعــدة هــو 
"التوافــق"  يقــوم عــى  مبــدأ أخلاقــي 
وفقًــا  الآخريــن  لمعاملــة  والتوجيــه 
لقيــم الفــرد ومبادئــه الأخلاقيــة. كــا 
اتبعــت وفقًــا  أن هــذه القاعــدة - إذا 
لهــا - تضمــن عــدم معاملــة أي شــخص 
عــى أنــه غــر راضٍ عــن نفســه. لذلــك، 
فــإن إعــادة تعريــف القاعــدة الذهبيــة 
بشــكليها الإيجــابي والســلبي ســيؤدي 
للمجتمــع  شــمولاً  أكثــر  مفهــوم  إلى 
البــري والوعــي الــذاتي الاجتماعــي 
والنقــدي في أذهــان الأشــخاص الذيــن 
ـا  هــم أعضــاء في المجتمــع العالمــي، ممّـَ
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ســيجلب الراحــة والســام. في الواقــع، 
إذا تــم تطبيــق هــذا المبــدأ الأخلاقــي 
المهــم للقــرآن الكريــم ونهــج البلاغــة 

ــارة  ــام والطه ــإن الس ــع، ف في كل مجتم
لأن  عليــه؛  بظلالــه  ســيلقي  والأمــن 
جميــع المشــاكل الاجتماعيــة تنشــأ مــن 
شيء  كل  تريــد  المجموعــة  أن  حقيقــة 
راحتهــا  في  فقــط  وتفكــر  لنفســها 
وســامها. )مــكارم شــرازي، 1390، 
ــا شروط تحقيــق القاعــدة  9: 563(. وأمَّ

الذهبيــة، فهــي كــا يــي:
ــات  ــان في العلاق ــة الإنس ــظ كرام أ( حف

ــة الاجتماعي
إحــدى  هــي  الإنســان  كرامــة  إنَّ 
ــاصر،  ــر المع ــية في الفك ــات الأساس الفئ
المــدارس  جميــع  عليهــا  أكــدت  وقــد 
ــاء  ــت بإحي ــا واهتم ــة م ــة بطريق الفكري
ديــن  في  كــا  الإنســانية؛  الكرامــة 
مفهــوم  عــى  الإصرار  تــم  الإســام، 

المواطنــن  تكريــم  ومبــدأ  الكرامــة 
.)86 رقــم   ،1383 )رســتمي، 

لْنَاهُــمْ فِ  مْنـَـا بَنـِـي آدم وَحََ ﴿وَلَقَــدْ کَرَّ

ــاتِ  ــنَ الطَّیِّبَ ــمْ مِ ــرِ وَرَزَقْنَاهُ ــرَِّ وَالْبَحْ الْ

خَلَقْنَــا  ـنْ  ّـَ مِ کَثـِـرٍ  عَــىَ  لْنَاهُــمْ  وَفَضَّ
.)70 )الإسراء/  تَفْضِیــا﴾ 

في  الــرف  معنــى  اســتُعمل  وقــد 
اللغــة ليعنــي الغلبــة والارتقــاء والتقوى 
 )374  :5  ،1408 منظــور  )ابــن 
للاعتــزاز بــه، ليصبــح نــادرًا )عميــد، 
تســتعمل  والكرامــة   .)863  ،1378
في اللغــة لتعنــي النقــاء والمكانــة العاليــة 
وأن   )368  :5  ،1409 )فراهیــدي، 
تكــون عظيمــة. بالطبــع يمكــن تقســيم 

الائتــان إلى نوعــن:
ــي  ــذا يعن ــة؛ وه ــة المتأصل 1. الكرام
أن للبــر قيمــة عاليــة ومكانــة عاليــة 
القــرآن  في  تعــالى  الله  قــال  بطبيعتهــا. 
يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِــهِ  الكريــم: ﴿فَــإذَِا سَــوَّ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

83

........................................................�أ. م. د. �أحمد رباني خواه/ فريبا علي زاده طو�سي

سَــاجِدِينَ﴾  لَــهُ  فَقَعُــوا  رُوحِــي  مِــنْ 
.)29 )الحجــر/ 

2. الكرامــة القيمــة؛ وهــذا يعنــي أن 

الإنســان يســتحق التكريــم نتيجــة جهــد 
الإلهيــة.  والأوامــر  التقــوى  واحــرام 

)بهبهــاني، 1393، 93(.
المصطلــح  في  والكرامــة  الــرف 
الــرف  لــه  الشــخص  أن  يعنــي 
والكرامــة والــرف والقيمــة؛ بعبــارة 
كرامــة  عــى  الحفــاظ  هــو  أخــرى، 
والاهتــام  القيمــة  ومكانتــه  الإنســان 
بتقــواه واتخــاذ القــرارات التــي ســتقوده 

. الأســاس  جوهــره  إلى 
لذلــك إذا كان للإنســان كرامــة، فلن 
ســليمة  الإنســانية  العلاقــات  تكــون 
والخصوصيــة  الحــدود  بحراســة  إلّ 
والرعايــة، وإذا كان هــذا المبــدأ لا يحكــم 
فسيســمح  الاجتماعيــة،  العلاقــات 
بالظلــم والعــدوان. ويعــد الإمــام عــي 

أن  يجــب  المســلم  أن  الســام(  )عليــه 
ومحبــا  حــدوده،  عــى  محافظًــا  يكــون 
ــن، وأن  ــا بالآخري ــة، ومهت للخصوصي

الجميــع يجــب أن يكونــوا في مأمــن مــن 
ــدي بعضهــم بعضــا ومــن ألســنتهم،  أي
ــات  ــان في العلاق ــرام الإنس ــب اح ويج
الكلمــة.  معنــى  بــكل  الاجتماعيــة 
)دلشــاد طهــراني، 1391، 1994( في 
ــه،  ــة خلافت ــة التــي ألقاهــا في بداي الخطب
الســام(:  )عليــه  عــي  الإمــام  قــال 
»الُْسْــلمُِ مَــنْ سَــلمَِ الُْسْــلمُِونَ مِــنْ لسَِــانهِِ 

یَــدِهِ« )الخطبــة، 167(. وَ 
تعنــي حراســة الحــدود والخصوصيــة 
الاجتماعــي  المجــال  في  والرعايــة 
وحقــوق  كرامــة  احــرام  يجــب  أنــه 
الأشــخاص في علاقاتهــم مــع بعضهــم 
ولا  للكلمــة،  معنــى  بــكل  بعضــا 
ــة أي شــخص  ينبغــي انتهــاك خصوصي

تعــالى: قــال  والأفعــال،  بالكلــات 
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ــا الَّذِیــنَ آمَنـُـوا اجْتَنبُِــوا کَثـِـرًا  َ ﴿یَــا أیُّ
إثْــمٌ وَلا  الظَّــنِّ  بَعْــضَ  إنَّ  الظَّــنِّ  مِــنَ 
بَعْضًــا  بَعْضُکُــمْ  یَغْتَــبْ  وَلا  سُــوا  سَّ تََ

أخِیــهِ  ــمَ  لَْ یَــاکُلَ  أن  احَدُکُــمْ  أیُـِـبُّ 
ابٌ  قُــوا الله إن الله تَــوَّ مَیْتًــا فَکَرِهْتُمُــوهُ وَاتَّ

.)12 )الحجــرات/  رَحِیــمٌ﴾ 
كان هــدف الإنســان الــذي شــكل 
زمــن  مــن  الــرورة  بدافــع  مجتمعًــا 
حيــاة  لديــه  يكــون  أن  هــو  ســحيق 
مكانــة  لــه  يكــون  وأن  اجتماعيــة، 
مســتحقة وصالحــة في المجتمــع، وهــو 
ــط  ــرون، ويرتب ــه الآخ ــط ب ــع يرتب وض
بــه مــع الآخريــن، وهــو أن يســتفيد مــن 
الآخــرون  ويســتفيد  الآخريــن،  خــر 
والافــراء  الغيبــة  لكــن  خــره،  مــن 
مــن العوامــل التــي ســتجعله يســقط 
مــن هــذه الكرامــة ويأخــذ منــه هــذه 
ــه غــر  الهويــة، والشــخص بــا هويــة كأنَّ

الإطــاق. عــى  موجــود 

والســب  الشــتائم  فــإن  كذلــك 
مــن الســلوكيات البعيــدة عــن كرامــة 
الإنســان والتــي تقــي عــى احــرام 

ثقافــة  انتشــار  إن  وكرامتــه.  الإنســان 
فقــط  ليــس  مجتمــع  أي  في  الســب 
علامــة عــى الجهــل والأميــة ونقــص 
التعليــم، بــل هــو أيضًــا علامــة عــى 
ــك،  ــع، لذل ــافي في المجتم ــور الثق التده
شــخصيته،  يحــرم  شــخص  فــكل 
للآخريــن  الحــق  هــذا  أيضًــا  ويحــرم 
ــرام،  ــن بالاح ــن جديري ــد الآخري ويع
ــات في  ــف والصراع ــب العن ــيتم تجن فس
أي مجتمــع؛ لأن هــذا هــو أقــل الحقــوق 
يأخــذ  أن  ويجــب  للنــاس.  الممنوحــة 
بالنســبة  الحــال  هــو  وكــا  مكانــه، 
يرغــب  لا  فإنــه   ، وغريزتــه  لطبيعتــه 
كرامتــه،  مــع  يتعــارض  شيء  في  أبــدًا 
فينبغــي أن يكــون هــو نفســه بالنســبة إلى 

الآخريــن.
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ب( حماية الحقوق:
)عليــه  عــيّ  الإمــام  ســرة  في 
جميــع  في  الحقــوق  حمايــة  الســام(، 

مجالاتهــا هــو ضــان للصحــة والصلاح، 
ومــن دونهــا لا شيء في مكانــه ولا شيء 

وصالحــا. ســليما  يبقــى 
"الحــق" في اللغــة تعنــي الصــواب، 
والتوافــق، والتماثــل، والــيء الثابــت، 
في  الــيء  ووضــع  الزيــف،  وضــد 
ــور 1408،  ــن منظ ــه. )اب ــه وزمان مكان
3: 255( في نهــج البلاغــة يظهــر الحــق 

في خمســة معــاني رئيســة:
1- معنى الواقع والشيء الحقيقي.

2- الحق يعني الحقيقة.
3- الحق يعني الإذن.

الاســتحقاق  يعنــي  الحــق   -4
. ة ر ا لجــد ا و

5- الحــق يعنــي التوقــع والطلــب 
المتبــادل، أي أن لــدى شــخص مــا طلب 

وتوقــع مــن الآخــر وبالمثــل يجــب أيضًــا 
مراعــاة الأمــر بالنســبة إلى الآخــر، مثــل 
حــق الأشــخاص في بعضهــم بعضــا، 

وهــو المعنــى الأخــر في هــذا الموضــوع. 
.)149  -148  ،1379 )سروش، 

لجميــع البــر حقوقهــم الخاصــة، 
حقوقهــم  احــرام  الواجــب  ومــن 
عــيّ  الإمــام  يــرى  لــذا  المشروعــة، 
أن  البلاغــة  نهــج  في  الســام(  )عليــه 
جانــب  لــه  دائــاً  بالتوحيــد  الإيــان 
عمــي ويتجــىّ في الأعــال الصالحــة، 
بالأعــال  والقيــام  النظــر  فــإن  لــذا 
الصالحــة والإحســان في دائــرة الأقــارب 
ــه  ــم تقديم ــران شيء يت ــارف والج والمع
بــا ينســجم مــع عقيــدة التوحيــد، وتدل 
العلاقــات  عــى  الواقــع  في  العقيــدة 
الإيجابيــة والتفاعــل مــع الآخريــن في 

الكبــرة: البشريــة  الأسرة 
»إنَّ الله سُــبْحَانهُ أنــزَلَ كتَِابًــا هَادِيًــا 
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نَـْـجَ  فَخُــذُوا   َّ وَالــرَّ ــرَْ  الَْ فيِــهِ   َ بَــنَّ
تَــدُوا وَاصْدِفُــوا عَــنْ سَــمْتِ  تَْ ــرِْ  الَْ
الْفَرَائـِـضَ  الْفَرَائـِـضَ  تَقْصِــدُوا   ِّ الــرَّ

نَّــةِ إن الله  كُــمْ الَ الَْ تُؤَدِّ وهَــا الَ الله  ادُّ
مَ حَرَامــا غَــرَْ مَْهُــولٍ وَأحَــلَّ حَــالا  حَــرَّ
ــلَ حُرْمَــةَ الُْسْــلمِِ  غَــرَْ مَدْخُــولٍ وَفَضَّ
هَــا وَشَــدَّ باِلْخْــاصِ  ــرَمِ كُلِّ الُْ عَــىَ 
فِ  الُْسْــلمِِيَن  حُقُــوقَ  وَالتَّوْحِيــدِ 

.)167 )خطبــة،  مَعَاقِدِهَــا« 
الإمــام  لاکم  في  المركــزي  والمعنــى 
عــي )عليــه الســام( هــو أن الله عــز 
الإنســان  قدســية  رســخ  قــد  وجــل 
ــدق  ــع الص ــاس وتقاط ــه في أس وحقوق
ــرء  ــل الم ــرد أن يقب ــد. أي بمج والتوحي
بهــا،  ويرتبــط  الله  وعبــادة  التوحيــد 
ــد حقــوق الإنســان وحمايتهــا، ويعد  وأكَّ
ــوق  ــة حق ــة حماي ــادة الله الصادق ــن عب م
الله.  عبــادة  عــى  وعلامــة  الإنســان، 
.)1995  ،1391 طهــراني،  )دلشــاد 

ــة  ــل أهمي ــو أق ــا ه ــاك م ــا كان هن ولم
وحقوقهــم  المســلمين  احــرام  مــن 
وأحكامــه،  الإســام  شرائــع  مــن 

الإمــام عــي )عليــه  إليــه  أشــار  فقــد 
قائــاً:  التــالي  الخطــاب  في  الســام( 
"لقــد اعتــر الله احــرام المســلم قبــل كل 
وبإلقــاء  الســبب،  لهــذا  شرفًــا".  شيء 
ــه  ــب الفق ــع كت ــى جمي ــة ع ــرة سريع نظ
ــة  - مــن العبــادات إلى الحــدود والديَّ
- يتضــح أن الإســام قــد أولى أهميــة 
كــرى للحفــاظ عــى قدســية المســلمين 
وحقوقهــم. وقــد يكــون تفســر الإمــام 
عــى أنــه "وَشَــدَّ باِلْخْــاصِ وَالتَّوْحِيــدِ 
ــارة  ــا" إش ــلِمِيَن فِ مَعَاقِدِهَ ــوقَ الُْسْ حُقُ
والصــادق  ــد  الموحَّ الإنســان  أن  إلى 
هــو الــذي يحــرم حقــوق المســلمين، 
وحقــوق المســلمين مســاوية للإخلاص 
والتوحيــد. )مــكارم شــرازي، 1390، 

.)6:429
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هنــاك مســألة وهــي إذا كان لمواطنــي 
مســلمين،  وغــر  مســلمين  الدولــة، 
حقــوق مشــركة مثــل حقــوق المواطنــة، 

حقــوق  للمســلمين  كان  إذا  مــا  أو 
المؤكــد  مــن  الآخــرون.  إليهــا  يفتقــر 
لا  الإنســان،  حقــوق  قضايــا  في  أنــه 
المســلمين  وغــر  المســلمون  يختلــف 
جميــع  لأن  الحقــوق؛  بهــذه  التمتــع  في 
تعــالى:  الله  يقــول  محترمــون.  البــر 
لْناهُــمْ فِ  مْنــا بَنــي آدم وَحََ ﴿وَلَقَــدْ کَرَّ
ــاتِ  ــنَ الطَّيِّب ــمْ مِ ــرِ وَرَزَقْناهُ ــرَِّ وَالْبَحْ الْ

خَلَقْنــا  ـنْ  ّـَ مِ کَثــرٍ  عَــى  لْناهُــمْ  وَفَضَّ
)الإسراء/70(. تَفْضيــاً﴾ 

يذكرنــا الله في هــذه الآيــة بكرامــة 
الحيــاة  في  البــر  جميــع  وحقــوق 
الاجتماعيــة والدنيويــة، وفي هــذه الحالــة 
مــن وجهــة نظــر الإمــام عــي )عليــه 
متســاوون في  البــر  الســام(، جميــع 

دينهــم: النظــر عــن  بغــض  الحقــوق 

عِيَّــةِ  للِرَّ ــةَ  حَْ الرَّ قَلْبَــكَ  »وَأَشْــعِرْ 
ــنَّ  ــمْ وَلَ تَكُونَ طْــفَ بِِ ــمْ وَاللُّ ــةَ لَُ وَالَْحَبَّ
أَكْلَهُــمْ  تَغْتَنـِـمُ  ضَارِيــاً  سَــبُعاً  عَلَيْهِــمْ 

يــنِ  ــا أَخٌ لَــكَ فِ الدِّ ـُـمْ صِنْفَــانِ إمَِّ فَإنَِّ
لْــقِ« )الرســالة  ــا نَظـِـرٌ لَــكَ فِ الَْ وَإمَِّ

. )5 3
وبدیهــي أن الإنســان بطبيعته إنســاني 
يمكنــه  ولا  واجتماعــي،  وحضــاري 
تلبيــة احتياجاتــه دون أفــراد المجتمــع 
الفائــدة  هــذه  كانــت  وإذا  الآخريــن. 
أحاديــة  الآخريــن  مــن  والمســاعدة 
ــرورة إلى  ــتؤدي بال ــا س ــب، فإنه الجان
العنــف والــراع بــن أفــراد المجتمــع، 
لــه  يحــق  أن  إلّ  الحــق  لأحــد  فليــس 

أيضًــا:
ــرِي لأحَــدٍ إلّ جَــرَى عَلَیْــهِ،  »لا یَْ
ــرِي عَلَیْــهِ إلّ جَــرَى لَــهُ، وَلَــوْ کان  وَلا یَْ
ــهِ،  ــرِي عَلَیْ ــهُ، وَلا یَْ ــرِى لَ ــدٍ أن یَْ لأحَ
لَــکان ذَلـِـك خَالصِــا لله سُــبْحَانهُ دُونَ 
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خَلْقِــهِ« )الخطبــة 215(.
الاقــراح  هــذا  مــن  جملتــن  لأول 
معنــى واحــد؛ ومعنــى الجملــة كالتــالي: 
الحــق بــن الطرفــن؛ أي، إذا مُنــح حــق 
ــق  ــن ح ــؤول ع ــا مس ــت أيضً ــك، فأن ل
ــه،  ــح لمالك ــب أن يُمن ــن يج ــن الآخري م
ــن  ــى الآخري ــا ع ــك حقً ــي أن ل ــا يعن مم
عليــك.  حــق  لهــم  الآخريــن  وأن 
)منتظــري، 1395، 11: 234( في هــذا 
الخطــاب، تــم التأكيــد عــى أن تنفيــذ 
الحــق يتطلــب مــن كل طــرف قبــول 
)الخوئــي،  الآخــر.  الطــرف  حقــوق 

.)125  :14  ،1358
وللتعبــر عــن أهميــة هــذا الموضــوع، 
ــام( إلى  ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــار الإم أش
حــق الله عــى عبــاده في هــذا الــكلام 
بــأن هــذا الحــق حتــى ليــس مــن طــرف 
واحــد، ومــن ثــم حتــى الله تعــالى لا 
ضــد  أي  الأمــر.  هــذا  مــن  يُســتثنى 

حــق عبيــده لهــم حــق عليــه أيضًــا. عــى 
ــألة  ــو مس ــق ه ــذا الح ــن أن ه ــم م الرغ
ــا.  ــك دائن ــتحقاق وكون ــل؛ لا اس تفضي
)مــكارم شــرازي، 1390، 8: 237(.
ــه جوانــب  ــاس ل احــرام حقــوق الن
عديــدة ومختلفــة، اقتصرنــا عــى ذكــر 

ــا: ــن هن مثال
الأول: الحق في الحياة

ــد  ــاة، فق ــق في الحي ــان الح ــكل إنس ل
ووفــر  للإنســان  الحيــاة  الله  وهــب 
لــه إمكانيــة أن يعيــش حيــاة إنســانية 
كريمــة، ولا يحــق للإنســان أن يتجاهــل 
فــا  عليــه،  وينكرهــا  العطيــة  هــذه 
يحــق للآخريــن إنــكار حقــه الإنســاني 
وبطــرق  وانتهاكــه  الكريمــة  وحياتــه 
مختلفــة للقضــاء عــى هــذه الاحتماليــة 
الكريــم  القــرآن  يقــول  تقليلهــا.  أو 
عــن حقيقــة أن الله قــد وهــب الإنســان 
اللَُّ  يُبْــدِئُ  كَيْــفَ  يَــرَوْا  ﴿أَوَلَْ  الحيــاة: 
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اللَِّ  عَــىَ  لـِـكَ  ذَٰ إنَِّ  يُعِيــدُهُ  ثُــمَّ  لْــقَ  الَْ
.)19 )العنکبــوت/  يَسِــرٌ﴾ 

ــال إن  ــابق يق ــكلام الس ــى ال ــاءً ع بن

الإضرار بالحيــاة التــي خلقهــا الله هــو 
ــه؛ لأن  ــم ل ــان عظي عمــل ضــده وعصي
العطــاء وأخــذ الأرواح حــق لــه ومعــه، 
لذلــك فــإن حــق الإنســان الرئيــس هــو 
الحــق في الحيــاة، وبنــاءً عــى ذلــك، فــإن 
لــكل إنســان مــن أي عــرق وجنســية 
وديــن الحــق مــن وقــت وضعــه فيــه. 
يأخــذ  حتــى  الأم  رحــم  مــن  بــدءًا 
أنفاســه الأخــرة، إنهــا الحيــاة وحتــى لا 
ــاة، لم يحــن  ــم توفــر الأمــان عــى الحي يت

الوقــت لحقــوق أخــرى.
الحــق في الحيــاة هــو حــق كبــر ومهــم 
فــإنَّ  الديــن،  منطــق  في  أنــه  لدرجــة 
قتــل شــخص واحــد ظلــاً يعــد بمنزلــة 
الفــرد  لأن  بــأسره؛  للمجتمــع  قتــل 
تســفك  أن  يمكــن  التــي  والحكومــة 

ــل المجتمــع  ــاء مســتعدة لقت دمــاء الأبري
والتضحيــة بتعســفه والســعي للســلطة. 
في الواقــع، المجتمــع البــري ليــس أكثر 

مــن وحــدة لهــا حكــم حــالي عــى شــعبها 
وأن قتــل شــخص هــو قتــل كل إنســان 
النــاس، ولا شرف  وكل مجتمــع وكل 
أثقــل مــن ذلــك. )الطــوسي، 3: 503- 

)502
أوْ  نَفْــسٍ  بغَِــرِ  نَفْسًــا  قَتَــلَ  ﴿مَــنْ 
النَّــاسَ  قَتَــلَ  ــاَ  فَکَأنَّ الْرْضِ  فِ  فَسَــادٍ 
جَیِعًــا وَمَــنْ أحْیاهَــا فَکَأنــاَ أحْیــا النَّــاسَ 

)المائــدة/32(. جَیِعًــا﴾ 
يريــد الإمــام عــي )عليــه الســام( في 
ــاة  ــه حي ــى في ــا تُم ــة مجتمعً ــج البلاغ نه
ــن  ــاس، ويمك ــع الن ــروة وشرف جمي وث
الشــخصية  واجباتهــم  أداء  للجميــع 
والاجتماعيــة في ســام وأمــان تــام. جــاء 
ــه الســام(  في تعاليــم الإمــام عــي )علي
في نهــج البلاغــة أن ســفك دم الإنســان 
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ــب الله: ــا يغض ــوء م ــن أس م
هَا  مَــاءَ وَسَــفْكَهَا بغَِــرِْ حِلِّ ــاكَ وَاَلدِّ »إيَِّ
‏ءٌ أَدْعَــى لنِقِْمَــةٍ وَلاَ أَعْظَــمَ  ــهُ لَيْــسَ شَْ فَإنَِّ

لتَِبعَِــةٍ وَلاَ أَحْــرَى بـِـزَوَالِ نعِْمَــةٍ وَانِْقِطَــاعِ 
هَــا وَاَلله  مَاءِ بغَِــرِْ حَقِّ ةٍ مِــنْ سَــفْكِ اَلدِّ مُــدَّ
اَلْعِبَــادِ  بَــنَْ  كْــمِ  مُبْتَــدِئٌ باِلُْ سُــبْحَانَهُ 
مَــاءِ يَــوْمَ اَلْقِيَامَــةِ«  فيِــاَ تَسَــافَكُوا مِــنَ اَلدِّ

)الرســالة 53(.
وحــذر الإمــام عــي )عليــه الســام( 
تلويــث  مــن  النــاس  البيــان  هــذا  في 
ــا،  ــاء ظل ــة الدم ــاء وإراق ــم بالدم أيديه
الدمــاء  الــروح؛ لأن ســفك  قتــل  أي 
لحــدوث  دافــع  أقــرب  هــو  بالظلــم 
للعقــاب  ســبب  وأهــم  الله  عــذاب 
وأعــى. بــل هــو ســبب ضيــاع النعــم 
ــدم ظلــا  والإيجــاز. مــن الواضــح أن ال
الحــالات  لجميــع  ســبب  أهــم  هــو 
النــاس  انتبــاه  يثــر  لأنــه  الثــاث، 
ودوافعهــم لإبــادة القاتــل، وينــزل عليــه 

أعظــم  هــو  القتــل  لأن  الله؛  غضــب 
)البحــراني،  البغيضــة.  المعانــاة  أنــواع 
1385، 5: 304( كــا يقــول في هــذا 

ولا  الله،  عِنْــدَ  لَــكَ  عُــذْرَ  »اَ  الســياق: 
عــذر لــك في قتــل العمــد«. )الرســالة 

. )5 3
اللحظــات الأخــرة مــن  حتــى في 
عــي  الإمــام  أكــد  الكريمــة،  حياتــه 

الســام(: )عليــه 
»یَــا بَنـِـی عَبْــدِ الُْطَّلـِـبِ لَ ألْفِیَنَّکُــمْ 
خَوْضــا  الُْسْــلمِِیَن  دِمَــاءَ  وضُــونَ  تَُ
تَقُولُــونَ قُتـِـلَ أمِــرُ الُْؤْمِنـِـنَ ألَ لَ تَقْتُلُــنَّ 

.)47 )الرســالة  قَاتلِـِـی«  إلَّ  بِ 
الثاني: الحق في الملكية الخاصة

لــكل شــخص حــق أن يكــون مالــكًا 
لممتلكاتــه وأصولــه التــي حصــل عليهــا 
أو حصــل عليهــا مــن خــال الوســائل 
ــر  ــن لأحــد أن ينك القانونيــة، ولا يمك
شــخص.  أي  مــن  الأول  الحــق  هــذا 
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والخصوصيــة  الحــدود  حراســة  تعــد 
ــكلي  ــي أو ال ــاد الجزئ ــؤون الاقتص في ش
ضرورة أساســية تعتمــد عليهــا مصلحــة 
جميــع المجموعــات الاقتصاديــة، وأي 
انتهــاك لهــذه الحــدود يــؤدي إلى العديــد 
مــن العواقــب الضــارة في جميــع جوانــب 
ــة  ــدود والخصوصي ــة الح ــاة. حراس الحي
حمايــة  هــي  الاقتصــادي  المجــال  في 
كرامــة الإنســان فيــا يتعلــق بالممتلــكات 
والعلاقــات الاقتصاديــة، وعــى هــذا 
الأســاس، تُــرم ممتلــكات الإنســان. 
 ،122  ،1391 طهــراني،  )دلشــاد 

.)123
ــلوكيات  ــر الس ــن أكث ــإن م ــك ف لذل
والعامــل  الســارة  غــر  الاجتماعيــة 
ــو  ــي ه ــان الاجتماع ــد الض ــر ض الخط
ــى  ــتيلاء ع ــي الاس ــي تعن ــة، والت السرق
ممتلــكات الآخريــن دون إذنــه وعلمــه، 
وجهــة  مــن  بشــدة  إدانتهــا  تــم  وقــد 

ــة.  نظــر العقــل ووجهــات النظــر الديني
يقــول الإمــام عــي )عليــه الســام( عــن 
جُــلُ عَــىَ الثُّــكْلِ وَلَ  »يَنَــامُ الرَّ هــذا: 
 )286 )الحکمــة  ــرَبِ«  الَْ عَــىَ  يَنَــامُ 
يقــول الشریــف الــرضي: معنــى هــذا 
القــول أن الإنســان يمكــن أن يتســامح 
ــع  ــامح م ــه لا يتس ــه، لكن ــل أبنائ ــع قت م
اختطــاف أموالــه. معنــى هــذا القــول 
ــب  ــكل حس ــل يتش ــوت الطف ــو أن م ه
إرادة الله ويتحــرر مــن إرادة الإنســان 
ــاح  ــك، يرت ــة لذل ــرة. نتيج ــه الح وإرادت
الجســم ويســرخي؛ لأنــه يواجــه بــإرادة 
الله الحســنة، لكــن فقــدان الممتلــكات 
يحــدث بســبب القســوة والجبــن، ولا 
يمكــن للإنســان ببســاطة أن يتجاهــل 
والقســوة  للقمــع  الثقيــل  العــبء 
ــد اتهامــه  ــه، وفقــط عن ــذي تعــرض ل ال
والدفــاع عــن حقــه هــو الــذي يقــوم 
بــه. والواقــع أنــه ينســى مــوت ولــده 
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ــه،  ــدل الله وإرادت ــان بع ــو إي ــان وه بإي
ولكنــه يعــد الصــر عــى العــدوان ظلــاً، 
ويفقــد رباطــة جأشــه وعزيمتــه، وكلــا 

ســنحت لــه فرصــة للدفــاع عــن وجوده 
يدافــع عــن نفســه وحقــه ضــد المعتــدي 
)حميــد زاده گیــوی، 1395، 3: 313(.
ــخصية  ــكات الش ــرام الممتل ــع اح م
ــاء غــر  للنــاس، يجــب ألا يكــون الأثري
مبالــن بالمحتاجــن، الذيــن يعــودون إلى 
نفــس فئــة الإيثــار. وفي التقليــد العلــوي 
الأغنيــاء  ثــروة  في  المحتــاج  نصيــب 

ــام(: ــه الس ــه )علي ــل بقول يتمث
أمْــوَالِ  فِ  فَــرَضَ  سُــبْحَانهُ  الله  »إن 
الْغْنیَِــاءِ أقْــوَاتَ الْفُقَــرَاءِ فَــاَ جَــاعَ فَقِــرٌ 
إلَّ بـِـاَ مُتِّــعَ بـِـهِ غَنـِـیٌّ وَالله تَعَــالَ سَــائلُِهُمْ 

ــة 307(. ــك« )الحکم ــنْ ذَلِ عَ
معنــى الــلاکم في هــذه الحکمــة هــي 
الفقــراء  جــوع  أن  وواضــح  الــزكاة. 
ناتــج عــن نهــب الأغنيــاء لقوتهــم أو 

مــا هــو رزقهــم، وقــد حــذر الإمــام 
الأغنيــاء بعبــارة: »وَالله تَعَالَ سَــائِلُهُمْ«، 
ــرى  ــة الصغ ــي المقدم ــة ه ــذه الجمل وه

للقيــاس الضمنــي بــأن عظمــة مصيرهــا 
ــوع  ــو موض ــن ه ــو: وم ــذا النح ــى ه ع
مــن  يحــذر  أن  يســتحق  الله،  توبيــخ 
 :5  ،1385 )البحــراني،  توبيخــه. 
687؛ الخوئــي، 1358، 21: 416(، 
وهــذه الأهميــة مذكــورة أيضًــا في آيــات 
القــرآن الكريــم: ﴿الَّذِیــنَ في أمْوَالِهــمْ 
وَالَْحْــرُومِ﴾  ــائلِ  لِّلسَّ عْلُــومٌ  مَّ حَــقٌّ 

)المعــارج/25-26(
ومــن خــال مراعــاة هــذا الأصــل، 
والتــي  الطبقيــة،  الفجــوة  تظهــر  لا 
ــب  ــة والعــداء مــن جان تســبب الكراهي
الفقــراء للأثريــاء في المجتمــع. لــذا ذكــر 
الإمــام عــي )عليــه الســام( في نهــج 

البلاغــة:
ــوا  نُ ــةِ وَحَصِّ دَقَ ــمْ باِلصَّ ــوا إيِمَنَكُ »سُوسُ
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أَمْــوَاجَ  وَادْفَعُــوا  كَاةِ  باِلــزَّ أَمْوَالَكُــمْ 
.)133 )الحکمــة  عَــاءِ«  باِلدُّ الْبَــاَءِ 

العلاقــة بــن الحفــاظ عــى الملكيــة 

ودفــع الــزكاة تقــوم عــى حقيقــة أنــه 
عندمــا تُــرم الشرائــح الضعيفــة مــن 
القابلــة  غــر  حقوقهــا  مــن  المجتمــع 
التمــرد  إلى  تــؤدي  فإنهــا  للتــرف، 
والانتفــاض ضــد الأثريــاء وتعــرض 
والانتفاضــات  للخطــر،  ممتلكاتهــم 
الشــيوعية في عصرنــا هــي دليــل حقيقي 
على هــذا الادعــاء. في العصــور الماضية، 
كان هــذا المعنــى موجــودًا بشــكل أو 
"الزنكــي"  التمــرد  كان  وربــا  بآخــر، 
الــذي حــدث في النصــف الثــاني مــن 
القــرن الثالــث )255 هـــ( في جنــوب 
بــاد مــا بــن النهريــن، في نفــس وقــت 
الخلافــة العباســية )255- 256( هـــ(، 
ــغب  ــال الش ــه بأع ــى علم ــال ع ــو مث ه
ــن  ــي ب ــمه "ع ــخص اس ــع ش ــذه. رف ه

محمــد" رايــة التمرد، واســتطاع أن يجلب 
معــه عبيــد وخــدام ســود، ومــن خلالهم 
العباســية...  الخلافــة  أســس  هــز 

)مــكارم شــرازي، 1390، 5: 352(. 
كــا أن للقــرآن الكريــم إشــارة جمیلــة في 
هــذا الأمــر: ﴿وَأنفِقُــوا فِ سَــبیِلِ الله وَلَ 
تُلْقُــوا بأِیْدِکُیــمْ الَ التَّهْلُکَهــة﴾ )البقــرة 

.)195
الصلــة  أن  القــول  يمكــن  لذلــك، 
ــام  ــالي والس ــاء الم ــة والعط ــن الصدق ب
والصداقــة هــي أنــه إذا تــرك العطــاء 
للمحتاجــن، فــإن الغالبيــة المحرومــة 
القوانــن  وتكــر  أخــرًا،  ســتنهض 
وتخلــق تمــردًا لا يمكــن الســيطرة عليــه، 
ونتيجــة لذلــك، فــإن الــراع ينشــأ بــن 

فئتــي الأغنيــاء والفقــراء.
الخاتمة والاستنتاجات

يمكــن  البحــث  هــذا  في  قيــل  ممــا 
الآتيــة: النتائــج  عــى  الحصــول 
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ــو  ــع ه ــراد المجتم ــن أف ــام ب 1. الس
ــم. ــام الدائ ــق الس ــاس لتحقي ــم أس أه

والتوجــه  بالحاجــة  الشــعور  إن   .2

نحــو الآخريــن في مجتمــع بــري هــو 
ــي ترســخت  ــركات الله الت مــن أعظــم ب
يوفــر  وهــذا  البشريــة،  الطبيعــة  في 
الأســاس لإقامــة علاقــات وديــة مــع 
ــا  ــع إخوانن ــة م ــودة عميق ــانية وم الإنس

مــن البــر.
ــى أن  ــص ع ــة تن ــدة الذهبي 3. القاع
الشــخص يجــب أن يعامــل الآخريــن 
الآخــرون  يعاملــه  أن  يــود  بطريقــة 

الإيجــابي  )الشــكل  نفســها  بالطريقــة 
ألا  الشــخص  عــى  ويجــب  للقاعــدة( 
يعامــل الآخريــن بطريقــة لا يحــب أن 

يعامــل بهــا )شــكل ســلبي وتحريمــي 
القاعــدة(. مــن 

ــة  ــى كرام ــاظ ع ــال الحف ــن خ 4. م
الاجتماعيــة  العلاقــات  في  الإنســان 
ودعــم حقــوق النــاس مثــل الحــق في 
الحيــاة والحــق في الملكيــة الخاصــة، يمكن 
إبــراز القاعــدة الذهبيــة في العلاقــات 
تحقيــق  يمكــن  بحيــث  الاجتماعيــة، 

نتيجــة لذلــك. الســام الاجتماعــي 
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يعتمــدُ البحــثُ الموســوم )الاســتلزام الحــواري في خُطــب الإمــام عــي )عليــه 
الســام( في نهــج البلاغــة وأثــرهُ في الوعــي الُمجتمعــي/ دراســة لســانية تداوليــة(. 
عــى قــراءة بعــض النصــوص للإمــام عــي )عليــه الســام( الــواردة في نهــج البلاغة، 
ودراســتها دراســةً لُغويــة حديثــة عــى وفــق مناهــج الدراســات اللســانية التداوليــة 
ــرهِ  ــواري وأث ــتلزام الح ــاد الاس ــان مف ــوص وبي ــك النص ــتنطاق تل ــاصرة، واس الُمع
ــي،  ــئ والُمتلق ــن الُمنش ــاون الكلامــي ب ــدأ التع ــى مب ــاداً ع ــي اعت ــى الُمتلق ــغ ع البال
ــه،  ــف ل ــض التعاري ــراد بع ــواري وإي ــتلزام الح ــى الاس ــفُ بمعن ــمَّ التعري ــةً ت وبداي
ــواع  ــن أن ــوعٍ م ــمٍ ون ــلٍ بقس ــص كُلُّ فص ــة اخت ــولٍ أربع ــثُ إلى فص ــمَ البح ــم قُسِ ث
الاســتلزام الحــواري، وتضمّــنَ البحــثُ الاستشــهاد بــآراء العُلــاء اللغويــن في 
بعــض المعــاني الُمعجميــة وبيــان دلالــة بعــض الجُمــل الــواردة في البحــث الــذي خُتمَِ 

ــج وقائمــة للمصــادر الُمعتمــدة. بنتائ

ملخص البحث
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Abstract

The research entitled as (Conversational Implicature in Imam Ali (Pb) 

Speeches in Nahjul-Balagha and Its Impact in Community Awareness A 

pragmatic study) depending on studying Some of Imam Ali texts contained 

in Nahjul-Balagha and stating the meaning of conversational implicature 

and its major impact on recipient depending on cooperation between speak-

er and receiver. Initially we defined conversational implicature by some 

definitions and then we divided the research into four ports four parts, 

every part contains a Kind of conversational implicatures also it includes 

Some linguists Opinions and states the meaning of some of the research 

sentences, It concluded with results and list of sources.
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المقدّمة
والصــاة  العالمــن  ربّ  لله  الحمــد 
وآلــه  محمــد  ســيدنا  عــى  والســام 

الطاهريــن. الطيبــن 
مــن  الحــواري  الاســتلزام  يُعــدُّ 
ــدرس اللغــوي  ــة في ال ــدروس الحديث ال
المعــاصر، وهــو أحــد عنــاصر التداولية، 
وعــن طريقــه نســتعلم مــا يُريــده المتكلــم 
ومــا يقصــده دون التلفــظ به اعتــاداً على 
معايــر مُتفــق عليهــا مُســبقاً بــن المتكلــم 
الصفحــات  قــادم  ففــي  والســامع، 
نســتظهر مــوارد الاســتلزام الحــواري 
في مجموعــة مــن خُطــب الإمــام عــي 
بــن أبي طالــب )عليــه الســام( في نهــج 
ــى في  ــذا المعن ــادة ه ــدى إف ــة، وم البلاغ
ــهِ  ــن في كلام ــي الُمتضم ــي المجتمع الوع
ســام الله عليــه، فــكان عنــوان البحــث: 
)الاســتلزام الحــواري في خطــب الإمــام 
ــي  ــره في الوع ــام« وأث ــه الس ــي »علي ع

ــة. ــانية تداولي ــة لس ــي( دراس المجتمع
ــة  ــد وأربع ــن تمهي ــث م ــون البح يتك

ــث: مباح

الباحــث  يذكــر  وفيــه  التمهيــد   -
معنــى الاســتلزام الحــواري في الــدرس 
وبعــض  الحديــث  اللســاني  اللغــوي 
ــوي  ــاون اللغ ــادئ التع ــات ومب التعريف

بــن المتكلــم والمســتمع.
يذكــر  وفيــه  الأول  المبحــث   -
ــم في  ــدأ الك ــرق مب ــوارد خ ــث م الباح
خطــب الإمــام عــي )عليــه الســام( 
في نهــج البلاغــة ودلالــة ذلــك الفــن 
بعــض  مــع  المجتمعــي  الوعــي  في 

. ت لتعليقــا ا
يذكــر  وفيــه  الثــاني  المبحــث   -
الباحــث مــوارد خــرق مبــدأ الكيــف 
في خطــب الإمــام عــي )عليــه الســام( 
في نهــج البلاغــة ودلالــة ذلــك الفــن 
بعــض  مــع  المجتمعــي  الوعــي  في 
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. ت لتعليقــا ا
يذكــر  وفيــه  الثالــث  المبحــث   -
ــة  ــدأ الطريق ــرق مب ــوارد خ ــث م الباح

في خطــب الإمــام عــي )عليــه الســام( 
في نهــج البلاغــة ودلالــة ذلــك الفــن في 
الوعــي المجتمعــي مــع بعــض الــرح.
يذكــر  وفيــه  الرابــع  المبحــث   -
الباحــث مــوارد خــرق مبــدأ المناســبة 
في خطــب الإمــام عــي )عليــه الســام( 
في نهــج البلاغــة ودلالــة ذلــك الفــن في 
الوعــي المجتمعــي مــع بعــض الــرح.
بنتائــج  البحــث  ختــام  ثَــمَّ  ومــن 
وقائمــة للمصــادر المعتمــدة في البحــث.

التمهيد
الاستلزام الحواري

الــدرس  في  الحــواري  الاســتلزام 
اللغــوي الحديــث هــو أحــد عنــاصر 
التداوليــة الحديثــة، ويُــراد بــه ذكــر لفــظ 
ــراد  ــر مُ ــراً غ ــى ظاه ــل معن ــن يحم مع

ــده  ــظ يقص ــن اللف ــتلزماً م ــى مس ومعن
ــد  ــق قواع ــامع وف ــه الس ــم ويفهم المتكل

ــة. معين

أبــرز  مــن  الحــواري  فالاســتلزام 
ــة،  ــز اللغــات الطبيعي الظواهــر التــي تميّ
ــان  ــن الأحي ــر م ــه في كث ــار أن ــى اعتب ع
يلاحــظ في عمليــة التخاطــب، إن معــاني 
ــات  ــا بمقام ــي ارتباطه ــل إذا روع الجم
ــه  ــا تــدل علي ــا، لا ينحــر في إنجازه

صيغهــا الصوريــة)1(.
والاســتلزام الحــواري هــو أحــد أبرز 
المفاهيــم في الــدرس التــداولي الغــربي 
الحديــث، وهــو: لــزوم شيء عــن طريــق 
قــول شيءٍ آخــر، أو قــل: إنــه شيء يعنيــه 
المتكلــم ويــوصي بــه ويقترحــه، والــذي 
يكــون جــزءاً ممــا تعنيــه الجملــة بصــورة 

ــة)2(. حرفي
إلى  فيــه  البحــث  نشــأة  وترجــع 
ــس  ــول جراي ــا ب ــي دع ــاضرات الت المح
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إلقائهــا في جامعــة هارفــارد ســنة  إلى 
ــوره  ــا تص ــن خلاله ــدم م ١٩٦٧م؛ إذ ق
الــدرس،  مــن  الجانــب  لهــذا  بإيجــاز 

والأســس المنهجيــة التــي يقــوم عليهــا، 
ســنة  منهــا  مختــرة  أجــزاء  طبعــت 
)المنطــق  بعنــوان:  بحــث  في  ١٩٧٥م 
والحــوار( وبعــد ذلــك في بحثــن الأول 
ســنة ١٩٧٨م والثــاني ســنة ١٩٨١ م)3(.
أوائــل  مــن  غرايــس  بــول  ويُعــد 
المنظرين للاســتلزام الحــواري؛ إذ اقترح 
والمحادثــة(  )المنطــق  الشــهير  مقالــه 
وتتمثــل  المحادثــة(،  )حكــم  مفهــوم 
المتخاطبــن  أن  في  الأساســية  الفكــرة 
عندمــا يتحــاورون إنــا يقبلــون يتبعــون 
الضمنيــة  القواعــد  مــن  معينــاً  عــدداً 

للتواصــل)4(. اللازمــة 
مبدأ التعاون في التواصل اللغوي

يــولي  أنــه:  البســتاني  بــرى  تــرى 
ــة  ــمى بالدلال ــا يس ــم أو م ــة المتكل قصدي

كبــراً)5(. اهتمامــاً  الطبيعيــة  في 
الاســتلزام  ظاهــرة  في  والوصــف 
الحــواري اقترحــه جرايــس ووضــع أربــع 

ــدأ  ــام )مب ــدأ الع ــن المب ــة ع ــد متفرق قواع
مســعود  يســميها  كــا  أو  التعــاون(، 
ــي: ــة وه ــلمات الحواري ــراوي بالمس صح
اجعــل  الكــم:  أو  القــدر  مبــدأ   -
المطلــوب  بقــدر  الحــوار  في  اســهامك 
ــه،  ــه أو تنقــص من ــد علي مــن دون أن تزي
فيقــول المتكلــم مــا هــو ضروري بالقــدر 

الــذي يضمــن تحقيــق الغــرض.
- مبــدأ الكيــف: لا نقــل مــا تعتقــد أنه 
ــة  ــتطيع البرهن ــا لا تس ــل م كاذب ولا تق

عــى صدقــه؛ لأنــه يُضعــف حجتــك.
واضحــاً  كــن  الطريقــة:  مبــدأ   -
كلامــك،  ورتــب  وأوجــز،  ومحــدداً 
الإبهــام  تجنــب  الحــوار  في  فيجــب 
الترتيــب  في  والاضطــراب  واللبــس 

المنطقــي. والخلــل 
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كلامــك  اجعــل  المناســبة:  مبــدأ   -
مناســباً للموضــوع، فيجــب أن يكــون 
وهــو  الحــال،  لســياق  مناســبا  الــكلام 

الســياق البراجمــاتي، فيجــب أن تكــون 
مناســبة  الحــوار  موضــوع  في  المشــاركة 

ومفيــدة)6(.
إن الاســتلزام هــو المعنــى الخفــي في 
التعبــري، ولكــن لييــج  الحــدث غــر 
قــالَ: إن الاســتلزام هــو الحــدث غــر 
التعبــري غــر مبــاشرة، يعنــي الأحــداث 
الكلاميــة التــي فيــه مترابطــة مبــاشرة بــن 
تركيــب الجملــة واســتعمالات اتصالاهــا. 
ورأى جرايــس )١٩٨٨- ١٩١٣( وهــو 
نظريــة  يــدرس  الــذي  اللغويــن  أحــد 
ــم  ــول: إن المتكل ــة يق ــداث الكلامي الأح
الــكلام  في  مفــرق  هــو  يتكلــم  حينــا 
ظهــرت  فلذلــك  يســتعمله،  الــذي 
ورأى  الحــواري.  الاســتلزام  نظريــة 
جرايــس أن الاســتلزام نوعــان: اســتلزام 

ــتلزام  ــواري، فالاس ــتلزام ح ــرفي، واس ع
تعــارف عليــه  مــا  قائــم عــى  العــرفي: 
بعــض  اســتلزام  مــن  اللغــة  أصحــاب 

الألفــاظ دلالات بعينهــا لا تنفــك عنهــا 
وتغــرت  الســياقات  اختلفــت  مهــا 
فهــذا  )لكــن(،  ذلــك  مــن  التراكيــب، 
اســتلزام أن يكــون مــا بعدهــا مخالفــاً كــا 

يتوقعــه ســامع)7(.
المبحث الأول

خرق مبدأ الكم
خرق مبدأ الكم

منــه  القصــد  دلاليًّــا  ا  حــدًّ يعــد 
ينقــص  أو  يزيــد  أن  دون  الحيلولــة 
الفائــدة  مقــدار  مــن  المتحــاورون 

. )8 ( بــة لمطلو ا
الكــم في  فــرق مبــدأ  نــاذج  ومــن 
ــام(. ــه الس ــي )علي ــام ع ــب الإم خط
* قــال الإمــام عــي )عليــه الســام(: 
ــامِ  »عَجَبــاً لِبْــنِ النَّابغَِــةِ يَزْعُــمُ لِهَْلِ الشَّ
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أَنَّ فَِّ دُعَابَــةً وَأَنِّ امْــرُؤٌ تلِْعَابَــةٌ«)9(.
ــذا  ــن ه ــب م ــب كُلّ العج أي العج
القــول والدعــوى التــي افتراهــا ابــن 

ــدر  ــاء بالمص ــام ج ــد الإم ــاص، فنج الع
الأصــل  وعــى  فعلــه،  عــن  النائــب 
تكــون: أعجــبُ عجبــاً، لكــن الإمــام 
ــه الســام( حــذف الفاعــل وجــاء  )علي
ينتصــب هــذا عــى  بالمصــدر. )وإنــا 
إضــار الفعــل، كأنــك قلــت: أحمــدُ الله 
حمــداً وأشــكر الله شــكراً... وإنــا اختزلَ 
الفعــل هــا هنــا لأنهــم جعلــوا هــذا بــدلاً 
مــن اللفــظ بالفعــل كــا فعلــوا ذلــك في 
ــداً( في  ــك: )حم ــاء، كان قول ــاب الدع ب

موضــع أحمــدُ الله()10(.
وهنــا نجــد في كلام الإمــام )عليــه 
وفيــه  ــا،  حواريًّ اســتلزاماً  ســام( 
خــرق لمبــدأ الكــم، وذلــك أن الإمــام 
معنــى  وأراد  التعجــب  لفــظ  ذكــر 
التكذيــب، فيكــون مبــدأ الكــم حــن 

الســؤال،  مــن  أزيــد  الإجابــة  تكــون 
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  وكان 
قــد أجــاب عــن ســؤالهم بخصــوص 

صــدق ابــن العــاص مــن عدمــه، فــكان 
ــا  ــتلزاماً حواريًّ ــه اس ــام في ــواب الإم ج
بأنــه ذكــر لفــظ التعجــب مــع خــوف 
ملفــوظ  غــر  معنــى  والمــراد  الفعــل، 
ــي  ــول، والمتلق ــك الق ــب ذل ــو تكذي وه
ــدرك أن في هــذا التعجــب دلالــة عــى  يُ
التكذيــب. )وبذلــك يتبــن أن الوظائف 
النحويــة تمدنــا بالمعنــى الأســاسي ثــم 
الوظائــف  لتشــغل  المفــردات  تنتقــي 
العلاقــات  تتفاعــل  ثــم  النحويــة 
الدلاليــة بــن تلــك الوظائــف النحويــة 

الُمنتقــاة()11(. المفــردات  وتلــك 
بهــذا يكــون كلام الإمــام وجوابــه 
أكثــر تأثــراً ودلالــة عــى المتلقــي، فإنــه 
ــرد عــى تلــك الأكاذيــب  في معــرض ال
ــب كل  ــواب بالعج ــكان الج ــراة، ف الُمف
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العجــب مــن ذلــك القــول، وأيُّ دُعابــة 
وهــذا   ، فيَّ أنهــا  العــاص  ابــن  يزعــم 
مــورد مــن مــوارد الاســتلزام الحــواري 

قاصــداً فيــه الإمــام معنــى معلــوم لــدى 
ــرى. ــاظ أخ ــده بألف ــتمع أوج المس

وهــذا المعنــى المطلــوب في الوعــي 
المجتمعــي؛ إذ لا يصــح أن يرمــي كلّ 
التهــم جزافــاً عــى مناوئيــه؛ فــا بــد أن 
ــج  ــول بالحج ــن ق ــه م ــا يدعي ــد م يعض
والبراهــن، وهــذا مفــاد تعجــب الإمــام 
ــي  ــه يرم ــاص، فإن ــن الع ــوى اب ــن دع م

ــا. ــلٍ عليه ــم دون دلي الته
* قــال الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــةِ  كُومَ ــتُ نَيَْتُكُــمْ عَــنْ هــذِهِ الُْ ــدْ كُنْ »قَ
حَتَّــى  الُمنَابذِِيــنَ،  إبَِــاءَ  عَــيََّ  فَأَبَيْتُــمْ 
وَأَنْتُــمْ  هَوَاكُــمْ،  إلَِْ  رَأْيـِـي  فْــتُ  صََ
ــامِ، سُــفَهَاءُ الْحَْــاَمِ،  ــاءُ الَْ مَعَــاشُِ أَخِفَّ
وَلَْ آتِ -لاَ أَبَــا لَكُــمْ- بُجْــراً، وَلاَ أَرَدْتُ 

اً«)12(. ضُّ لَكُــمْ 

ومــا يعنينــا في هــذا الخطــاب هــو 
أوردهــا  التــي  لكــم(  أبــاً  )لا  عبــارة 
الإمــام عــي )عليــه الســام(، والمــراد 

المذكــور،  اللفــظ  غــر  معنــى  منهــا 
)وزعــم بعــض العلــاء أن قولهــم: لا أبــاً 
لــك، ولا أب لــك مــدحٌ، ولا أُمَّ لــك 

.)13 () ذمٌّ
ولكــن الُمــراد هــو ذم تلــك الفئــة، 
الإمــام  تقريــع  في  المقــام  يناســب  لمــا 
ــام( لهــم وتوبيخهــم  عــي )عليــه الس

ومواقفهــم. لأفعالهــم 
)إن قولهــم: لا أبــاً لــك، كلام جــرى 
مجــرى المثــل، وذلــك أنــك إذا قلــت: 
هــذا فإنــك لا تنفــي في الحقيقــة أبــاه، 
وإنــا تُرجــه مخــرج الدعــاء عليــه، أي: 
ـن يســتحق أن يُدعــى  أنــت عنــدي ممّـَ

ــه()14(. ــد أبي ــه بفق علي
ــتلزام  ــوارد الاس ــن م ــورد م ــا م وهن
)عليــه  عــي  الإمــام  إن  إذ  الحــواري؛ 
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الســام( إنــا ذكــر لفظــاً وأراد معنــى 
غــر ذلــك اللفــظ. وقــد خــرق مبــدأ 
ــد  ــه الجــواب أزي الكــم الــذي يكــون في

أبــاً  لا  الإمــام:  فقــول  الســؤال،  مــن 
أبٍ  غــر  مــن  أنكــم  يعنــي  لا  لكــم 
ــه  ــا أراد ب ــظ إن ــس اللف ــى نف ــاً ع توقيف
المســتمع  يكــن  ولم  والــذم،  التوبيــخ 
آبــاء مــن  يســأل عــن أن يكــون لهــم 
غيرهــا، ولكــن المتلقــي فهــم مقصــد 
الإمــام مــن هــذه العبــارة والمعنــى الــذي 
قــال  إذا  )فإنــه  المســتمع،  يســتحضره 
فلــم  لــك،  أبــاً  لا  لصاحبــه:  الرجــل 

يــرك لــه مــن الشــتيمة شــيئاً()15(.
ــاً  ــم توبيخ ــاً لك ــام: لا أب ــول الإم فق
منــه ودلالــة عــى أنــه لا امتــداد حقيقــي 
عندكــم ولا انتــاء مســتقيم، وكل ذلــك 
مطلــوب في وعــي المجتمعــات التــي لا 
بــد مــن أن يكــون لهــا منطلقــات تنطلــق 
لهــم  كونهــم  أي  الآبــاء  بمنزلــة  منهــا 

ــة حــق ينتمــون لهــا. مرجعي
المبحث الثاني

خرق مبدأ الكيف

خرق مبدأ الكيف
مــن  يــورد  ألّ  المتكلــم  مــن  يُطلــب 
العبــارات ســوى التــي ورد عليهــا دليــلٌ 

صدقهــا)16(. يُثبــت 
- نــاذج خــرق مبــدأ الكيــف في خطــب 

الإمــام عــي )عليــه الســام(:
* قــال الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــدٌ  وهــو يصــف الله جــلَّ جلالــه: »مُتَوَحِّ
إذِْ لَ سَــكَنَ يَسْــتَأْنسُِ بـِـهِ وَلَ يَسْــتَوْحِشُ 
لفَِقْــدِهِ«)17( )والأنــس خلاف الوحشــة(

.)18(

)أنــس  العــرب  لســان  في  جــاء  وقــد 
بــه وإليــه أُنسًــا ســكن إليــه وذهبــت 

.)19 وحشــته()
وفي هــذه الخطبــة يذكــر الإمــام وصفــاً 
لله تعــالى بأنــه متوحــد، وليــس بحاجــة 
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ــة  ــع الوحش ــه ويرف ــتأنس ب ــكن يس إلى س
اســتلزاماً  العبــارة  هــذه  وفي  بوجــوده، 
ذكــر  عليــه  الله  ســام  إنــه  إذ  ــا؛  حواريًّ

هــذه الألفــاظ وقــد يُفهــم منهــا معــانٍ 
أخــرى، فليــس المقصــود بأنــه لا ســكن 
ــد متفــرد ليــس  ــه فري ــل إن ــه وحســب، ب ل
كمثلــه شيء ولا يقــاس كالبــر، وكذلــك 
تصيبــه  فــا  شيء  كل  عــن  غنــيٌّ  أنــه 
الوحشــة كــا تصيــب المخلوقــن حــن 
ــه لا  ــك أن ــن ذل ــا ع ــيئاً، فض ــدون ش يفق
يمكــن حــدّه بمــكان أو زمــان ألبتــة. فهــو 
متوحــد، ومتوحــد اســم فاعــل للفعــل 
ــة  ــار لنفســه الوحداني ــه اخت توحــد، أي أن

بشــأنه وعزتــه وجلالــه.
)الوحــش: كل مــا لا يســتأنس بــه مــن 
شيء  وكل  وحــي...  فهــو  الــر  دواب 
النــاس فهــو وحــي،  يســتوحش عــى 

والوحشــة الخلــوة والهــم()20(.
ــف  ــدأ الكي ــرق لمب ــورد خ ــذا الم وفي ه

في الاســتلزام الحــواري، فــكأن الســائل 
ــق  ــة في الخال ــات البشري ــن الصف ــأل ع يس
ــه لا  ــام أن ــن الإم ــرد م ــكان ال ــي؟ ف ــا ه م

ســكن لــه أي لا حــول ولا قيــاس، ولا 
يســتأنس بــا تستأنســون ولا يســتوحش 
ــالى  ــبحانه وتع ــو س ــون، فه ــا تستوحش مم
تخيلتــه  مــا  كلِّ  عــن  مختلــف  متوحــد 
ــق  ــرد الخال ــى في تف ــذا المعن ــم، وه أذهانك
وقدرتــه وعلمه وجلالــه ضروري جداً في 
الوعــي المجتمعــي، فالمجتمــع الــذي يــرى 
الخالــق كالمخلــوق لا يمكــن أن ينهــض 
للمجتمــع  خلافــاً  ويتكامــل  ويتطــور 
الــذي يــرى ويعتقــد أن الله تعــالى ليــس 
فهــو  وصفاتــه،  أســائه  في  شيء  كمثلــه 

أجــدر بالعبوديــة والطاعــة والانقيــاد.
* قــال الإمــام عــي )عليــه الســام( 
تْــهُ  أَصَمَّ مَــنْ  النَّبْــأَةَ  يُرَاعِــي  »وَكَيْــفَ 
يُفَارِقْــهُ  لَْ  جَنَــانٌ  رُبـِـطَ  يْحَــةُ  الصَّ

.)21 ( فَقَــانُ« لَْ ا
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تــه  أصمَّ عليــه  الله  ســام  قولــه  )إن 
ــر  ــب الأث ــدم ترتي ــن ع ــة ع ــة كناي الصيح
عنــه،  كالأصــم  القــوي  الصــوت  عــى 

كيــف  الصيحــة  يــراع  لم  فــان  وحينئــذٍ 
ــي لم  ــة الت ــراده أن الأم ــأة، وم ــي النب يراع
ــراعِ محكــات القــرآن في أهــل البيــت...  ت

لم تــراعِ تأكيــدات النبــي فيهــم()22(.
)ثــم عطــف الإمــام )عليــه الســام( 
الوجلــة  للقلــوب  بالدعــاء  وأردف 
ــكن  ــان( أي: س ــط خ ــه )رب ــة بقول الخائف

.)23 وثبــت()
وفي هــذا الخطــاب اســتلزام حــواري 
فيــه خــرق لمبــدأ الكيــف؛ إذ إن الإمــام 
عــي )عليــه الســام( أوجــز لهــم أنهــم 
ولا  الأمــور،  مــن  العِظــام  تُرّكهــم  لا 
الكبــرة  الأمــور  لدعواهــم  يســتجيبون 
فكيــف  بالصيحــة،  عنهــا  عــر  والتــي 
الصغــرة  الأمــور  مــع  حالهــم  يكــون 
بأنهــم  لهــم  إفحــام  وهــذا  )النبــأة(، 

عاجــزون عــن ســاع صــوت الحــق في 
صغائــر الأمــور وهــم أعجــز في كبائرهــا.
)وقــد اســتعار ســام الله عليــه لفــظ 

)النبــأة( لوعائــه لهــم وندائــه إلى ســبيل 
ــوله،  ــاب الله ورس ــة لخط ــق، والصيح الح
ــن  ــة ع ــبيل الكناي ــى س ــتعارة ع ــي اس وه
ــه بالنســبة إلى قــوة دعــاء الله  ضعــف دعائ
مــورد  هــذا  قولــه  وقــد ورد  ورســوله، 
الاعتــذار لنفســه عــن عــدم فائــدة وعظــة 
ذلــك  لهــم، وكذلــك الاعتــذار لهــم في 
أيضــاً عــى ســبيل التهكــم والــذم()24(.

ــف في  ــدأ الكي ــح لمب ــرق واض ــا خ وهن
الاســتلزام الحــواري، ومثالــه أن يقــول 
القائــل: إن بغــداد عاصمــة لمــر، فيجيب 
المقابــل، وكذلــك القاهــرة عاصمــة لليمن 
)عليــه  الإمــام  قــول  فكذلــك  متهكــاً، 
ســام( لهــم حين يدّعــون أنهم يســتجيبون 
لقولــه: فــكان الجــواب أنكــم عجزتــم عن 
ــف  ــم فكي ــوله فيك ــاء الله ورس ــة دع إجاب
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بدعائــي معكــم، ومــن دواعــي الحكــم 
الرشــيد والوعــي المجتمعــي أن يســتجيب 

ــرى. ــور الك ــة للأم ــع عام المجتم

المبحث الثالث
خرق مبدأ المناسبة

خرق مبدأ المناسبة
ــو  ــا ه ــول م ــب الق ــي إلى أن يناس يرم
وجــوب  أي  مرحلــة،  كل  في  مطلــوب 

تعلّــق الخــر بالمقــام)25(.
في  المناســبة  مبــدأ  خــرق  نــاذج   -
الســام(: )عليــه  عــي  الإمــام  خطــب 
ــه الســام(:  ــال الإمــام عــي )علي * ق
ــنْ  ــوَنُ فِ عَيْنِــي مِ ــمْ هــذِهِ أَهْ »وَاللهِ لَدُنْيَاكُ

ــذُوم«)26(. ــدِ مَْ ــر فِ يَ ــرَاقِ خِنْزِي عِ
)والعــرق هــو العظــم الــذي أُخــذ عنــه 
ــذ  ــذي أُخ ــم ال ــو العظ ــال ه ــم، وق اللح
ــه  ــي علي ــم وبق ــن اللح ــه م ــا علي ــر م أكث
بالضــم،  عُــراقٌ:  والجمــع  يســر  شيء 
نظائــر  ولــه  العزيــز  الجمــع  مــن  وهــو 

قليلــة()27(.
وهنــا اســتلزام حــواري فيه خــرق لمبدأ 
المناســبة حيــث كان المســتمعون ينتظــرون 

مــن الإمــام عــي )عليــه الســام( أن يــرر 
لهــم منافســته لخصومــه وإرادتــه لحكومــة 
البــاد لكنــه بهــذا الجــواب ذكــر لفظــاً 
ــى آخــر وهــو زهــده  ــه معن أراد مــن ورائ
ــه  ــل إنَّ ــا ب ــذه الدني ــة وه ــذه الحكوم في ه
ــة في  ــك مبالغ ــم؛ )وذل ــا إليه ــب الدني نس
ــه  ــه ونفرت ــا وحقارتهــا في عين هــوان الدني
فــإذا  فيــه،  العــرق لا خــر  عنهــا؛ لأن 
تأكــد بكونــه مــن خنزيــر ثــم بكونــه في یــد 

ــة()28(. ــه الغاي مجــزوم بلغــت النفــرة من
البهيميــة  بــن  يشــرك  )والخنزيــر 
والســبعية، فالــذي فيــه مــن الســبع النــاب 
ــة  ــن البهيمي ــه م ــذي في ــف وال وأكل الجي
والعلــف()29(. العشــب  وأكل  الظلــف 

فالإمــام عــي )عليــه الســام( بهــذا 
ــواري  ــتلزام ح ــه اس ــذي في ــف ال الوص
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أشــار إلى معنــى غــر ملفــوظ يدركــه 
المســتمع، وهــذا المعنــى هــو زهــد القائــد 
الوعــي  دعائــم  مــن  الدنيــا، وهــذا  في 

يــدرك  أن  مــن  بــد  فــا  المجتمعــي، 
المجتمــع القائــد الــذي يزهــد في المنافــع، 
وينــروه  ویؤیــدوه  حولــه  ليلتفــوا 
ــاً  ــروع خلاف ــن م ــه م ــا ل ــون م ويدعم
ــه  ــه ومصلحت ــر لمنفعت ــذي ينظ ــد ال للقائ
قبــل غــره وإن كانوا مُريديــه ومناصريه.

المبحث الرابع
خرق مبدأ الطريقة

خرق مبدأ الطريقة
والملــل  الاضطــراب  تجنــب  هــي 

بالقــول)30(. المخــل  والإيجــاز 
في  الطريقــة  مبــدأ  خــرق  نــاذج   -
خطــب الإمــام عــي )عليــه الســام(:
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــال الإم * ق
»فَــاَ تَزَالُــونَ كَذَلـِـكَ حَتَّــى تَئُــوبَ إلَِ 

الْعَــرَبِ عَــوَازِبُ أَحْلَمِهَــا«)31(.

ــات  )عــوازب: جمــع عــازب أي غائب
ــا()32(. عقوله

إضافــة  مــن  أحلامهــا  )عــوازب 
الصفــة إلى موصوفهــا، أي مــا غــاب عــن 

عقولهــا()33(.
وفي هــذا المــورد مــن كلامــه ســام 
الله عليــه اســتلزام حــواري؛ إذ إن هنــاك 
معنــى أراده الإمــام )عليــه ســام( مــا 
وراء اللفــظ، فلــم يقتــر عــى المعنــى 
المــراد بهــذه الألفــاظ وإنــا أراد معنــى 
لمبــدأ  خــرق  وهنــا  المتلقــي،  يعلمــه 
الطريقــة مــن مبــادئ الاســتلام الحــواري 
ــذا  ــس، وفي ه ــدم اللب ــاز وع ــو الإيج وه
المــورد وقــع المســتمع باللبــس في هــذه 
ــى المقصــود،  الألفــاظ كــي ينتقــل للمعن
وهــو أن العــرب مــا تــزال في حــرة مــن 
وترجــع  العقــل  تحكــم  حتــى  أمرهــا 
ــا وإلّ  ــور كله ــب الأم ــاد في تصوي للرش

ــر. ــر خ ــى غ ــم ع ــزال حاله لا ي
هــي  الإضافــة  مــن  النــوع  )وهــذا 
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في  الأصــل  عــن  العــدول  صــور  مــن 
بنــاء التركيــب لإفــادة المبالغــة، وفيهــا 
وإضافــة  التابــع  تقديــم  عــدولان: 
عــدم  إلى  النحويــون  وذهــب  المتبــوع، 
صفتــه  إلى  الموصــوف  إضافــة  تجويــز 
ــوا: دار  ــا، وقال ــة إلى موصوفه ولا الصف
ــل:  ــى تأوي ــاة الأولى، ع ــرة، وص الآخ
الســاعة  وصــاة  الآخــرة،  الحيــاة  دار 

.)34 الأولى()
فيكــون تحكيــم العقــل مــن ركائــز 
لــه  يُــراد  الــذي  المجتمعــي  الوعــي 
ــك،  ــة ذل ــدم مخالف ــه وع ــوض بنفس النه
لمــا في ذلــك مــن تــردي المجتمــع لا محال، 
وهــذا يفهــم مــن كلامــه ســام الله عليــه.

الخاتمة
لســاني  درس  الحــواري  الاســتلزام 
عــن  نــدرس  أن  لنــا  يمكــن  معــاصر 

طريقــه النصــوص القديمــة ونســتظهر 
فيهــا. المــوارد 

مــورد  مــن  أكثــر  عــن  كشــفنا   -
للاســتلزام الحــواري في خطــب الإمــام 
لفظــاً  يذكــر  إذ  الســام(؛  عــي )عليــه 
للمســتمع. معنــى مفهومــا  بــه  ويريــد 
- كثــراً مــا يُيلنــا المعنــى المــراد للإمام 
عــي )عليــه الســام( إلى المبــادئ والقيــم 

التــي يعتمــد عليهــا الوعــي المجتمعــي.
- الوعــي المجتمعــي هــدف مقصــود 
ــه  ــر مــن خطــب الإمــام عــي )علي في كث
الســام( أراد تحقيقــه مــن خــال كلماتــه 

ــده. ومقاص
- أحــالَ الإمــامُ عــيٌّ )عليــه الســام( 
فهــم  عــى  البحــث  هــذا  مــوارد  في 
الُمســتمع، وهــذا مــا يُعــر عنــهُ حديثــاً 

الكلامــي. التعــاون  بمبــدأ 
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الهوامش:
الــدرس  في  الحــواري  الاســتلزام  ينظــر:   )1(

ــاشي أدواري، ط الأولى،  ــث، العي ــاني الحدي اللس

.١٨ ص  2011م، 
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بًا لُغَوِيًّا.................................................................. وِّ لام( مُ�صَ الإمَامُ عَلِيٍّ )عليه ال�سَّ

جــاء البحــث ليؤكّــد حقيقــة تاريخيَّــة تتمثَّــلُ بــأنَّ أمــرَ المؤمنــن عــيَّ بــن أبي طالــبٍ 
ــو(  ــه )النَّح ــي ب ــهِ، وأعن ــعُ أُسُسِ ــةِ، وواض ــمِ العربيَّ ــدُ عِل ــو رائ ــام( ه ــه الس )علي
ــا  ــمِ. وممَّ ــك العل ــحِ ذل ــمَّ مفاتي ؤليِّ أه ــدُّ ــودِ ال ــذِهِ أبي الأس ــى تلمي ــىَ ع ــد أن أم بع
ــةِ  ، فهــو مِــنَ الموضوعــاتِ اللغويَّ ارتبــطَ بعِلْــمِ العربيَّــةِ موضــوعُ التصويــبِ اللغــويِّ
القديمــةِ، وتمتــدُّ جــذورُهُ مــع تأســيسِ قواعــدِ اللغــةِ العربيــةِ، بــلْ إنَّ مظاهــرَ اللحــنِ 
ــرِ  ــد تأثّ ــيَّما بع ــدِ، ولا س ــكَ القواع ــعِ تل ــببًا في وض ــت س ــاسِ كان ــن الن ــأ ب والخط
ــةِ بــا يُاورُهــا مــن لُغــاتٍ، أو بعــدَ اختــاطِ العــربِ بغيرهــم مِــنَ الأقــوامِ.  العربيَّ
ــا رَصَــدَ البحــث أهــم مظاهــر التصويــب اللغــوي في عهــد أمــر المؤمنــن  مــن هن
)عليــه الســام(، وقبــل ذلــك تناولنــا نشــأة النَّحــو ونســبته إليــه )عليــه الســام(.

ملخص البحث
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Abstract

This study comes to confirm a historical truth representing that Ameer 

Almu’amneen Ali bin Abi Talib (peace be upon him), was the pioneer of 

Arabic science and set out its foundations, by which I mean (grammar) 

after he dictated to his student, Abu Al-Aswad Al-Du’ali, the most impor-

tant keys to that science. Among the things that are associated to the Arabic 

language is the subject of correction. It is one of the old linguistic issues 

and its beginning extends with the establishment of the rules of the Arabic 

language. Indeed, the expression of melody and errors among people were 

the reason for the establishment of these instructions, especially after Ar-

abic was influenced by the languages that were neighboring it, or after the 

mixing of Arabs with other folks. From here,  the research monitored the 

most important aspects of linguistic correction during the era Ameer Al-

mu’amneen (peace be upon him), and before that we discussed  the origin 

of grammar and its attribution to him (peace be upon him).
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مة المقدِّ
الحمــدُ لله ربِّ العالمــن، والصــاةُ 
ــد، وعــى  والســامُ عــى خــر خلقــه محمَّ

ــن، وبعــد... ــن الطاهري ــه الطيب آل
فــإنَّ موضــوع التصويــب اللغــويّ 
القديمــةِ،  ــةِ  اللغويَّ الموضوعــاتِ  مِــنَ 
ُ عنــه قديــاً بمُصطلحــاتٍ  وكان يُعــرَّ
متقاربــةٍ بالمفهــومِ، مِــنْ قبيــلِ: )اللحــن، 
أو لحــن العامــة، أو الغلــط، أو الوهــم، 
مــع  جــذورُهُ  وتمتــدُّ  التقويــم(،  أو 
ــلْ إنَّ  ــةِ، ب تأســيسِ قواعــدِ اللغــةِ العربي
مظاهــرَ اللحــنِ بــن النــاسِ كانــت ســببًا 
في وضــعِ تلــكَ القواعــدِ، ولا ســيَّما بعــد 
ــاتٍ،  ــن لُغ ــا م ــا يُاورُه ــةِ ب ــرِ العربيَّ تأثّ
ــنَ  ــم مِ ــربِ بغيره ــاطِ الع ــدَ اخت أو بع

ــوامِ. الأق
)عليــه  المؤمنــن  أمــرُ  كان  ولمَّــا 
ضابطــةٍ  وضــع  في  منشــغلً  الســام( 
اللحــن،  مــن  العــربّي  اللســانَ  تحمــي 

الكريــمِ،  القُــرآنِ  لُغَــةِ  عَــىَ  وتُافـِـظُ 
ــت بــن  كانــت مَظَاهِــرُ اللحــنِ قــد تَفشَّ
النَّــاسِ أكثــرَ مــن ذي قبل، فأخَــذَ الإمامُ 

)عليــه الســام( يُــارسُ دوره الدّينــيّ 
ـاس  النّـَ ألْسِــنةَِ  بتقويــمِ  والاجتماعــيّ 
ــة  ــة والخاصَّ ةً، أو في مَاَلسِــهِ العامَّ مُبَــاشََ
المشــهورة،  صحيفتَــه  يُلقــي  أن  قبــل 
رسِ  التــي كانــت مِفتاحًــا لانطــاقِ الــدَّ
ــةِ  اللغــويّ والنَّحــويّ عنــد علــاءِ العربيَّ
حاولــتُ  هنــا  مــن  هــذا.  يومِنــا  إلى 
اللغــويّ  التَّصويــبِ  مَظَاهــر  اســتقراءَ 
في  الســام(  )عليــه  عنــه  المأثــورة 
ــة والتاريخيَّــة، حتــى  الُمدوّنــات اللغويَّ
ــةُ  اللغويَّ الاســتعمالاتُ  هــذه  غــدتْ 
شــائِعةً عنــد أصحــابِ كُتُــبِ التَّصحيــحِ 
بعُنــوانِ:  البحــثُ  فجــاء   . اللغــويِّ
بًــا  ــام" مُصَوِّ )الإمَــامُ عَــيٍِّ "عليــه السَّ

ــا(. لُغَوِيًّ
مَــةٍ  مُقَدِّ عَــىَ  البحــثُ  ــم  قُسِّ وقــد 
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تتلوهــا  مَبَاحــث،  وثلاثــةِ  وتمهيــدٍ 
في  جــاء  مــا  أهــمِّ  لبيــانِ  خُلاصــةٌ 
ــة  يَّ ــد: )حُجِّ ــا في التمهي ــثِ. تناولن البح
كلامِ الإمــامِ عــيٍّ )عليــه الســام( في 
(، وهــذا أمــرٌ لا  لغــويِّ الاسْــتدلالِ الُّ
مشــاحةَ فيــه عنــد الجميــع؛ لَِــا يمثّلُــهُ 

أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( للغــةِ 
بعــد  لُ  الأوَّ فارسُــها  فهــو  العربيَّــةِ، 
نبيّنــا الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه(. 
الثلاثــةُ  الَمبَاحِــثُ  جــاءتِ  حــن  في 
الأخُــرى عــى النَّحــو الآتي: الَمبحــثُ 
لُ وسِــمَ بعنــوان: )أمــرُ المؤمنــنَ  الأوَّ
)عليــه الســام( رائِــدُ نَشــأةِ النَّحــو(، 
وفيــه أثبتنــا جهــدَ أمــرِ المؤمنــنَ )عليــه 
ـا  وبيَّنّـَ النَّحــو،  تأســيسِ  في  الســام( 
صِلَــةَ النَّحــو بالتَّصويــبِ اللغــويّ، فهُــا 
ــا  ــنِ، وهدفه ــةِ اللح ــركانِ في مُاَرَبَ يش

تنقيــةُ اللغــةِ منــه.
حََــلَ  فقــد  الثــاني،  المبحــثُ  ــا  أمَّ

ــةٌ مــن  لَ ــةٌ معلَّ عُنــوانَ: )تصويبــاتٌ لُغَويَّ
وفيــه  الســام"(،  "عليــه  الإمــامِ  قبــلِ 
عَرَضنــا لمظاهــرِ التَّصويــبِ اللغــويّ، 
التــي وَقَــفَ عندهــا أمــرُ المؤمنــنَ )عليه 
ــا  الســام( معلّــاً الوجــه الصائــب، وأمَّ
فيــه  عَرَضنــا  فقــد  الثالــثُ،  المبحــثُ 
ــن  ــةِ م لَ ــرِ المعلَّ ــةِ غ ــاتِ اللغويَّ للتصويب
ــهُ ذَكَــرَ  قبلِــهِ )عليــه الســام( علــاً أنَّ
وخُتــم  الصائــب.  اللغــويَّ  البديــلَ 
البحــثُ بخُلاصَــةٍ عَرَضنــا فيهــا أهــمَّ 
مــا جــاء في البحــث، ثــم قائمــة المصــادر 
أن  الله  نســألُ  الِختــامِ،  وفِ  والمراجــع. 
يوفّقنــا لَِــا يُبّــه ويرضــاه، وأن نكــون 

قــد وفّقنــا في عــرضِ فكــرةِ البحــث.
التمهيد:

)( ٍّيَّةُ كلامِ الإمامِ علي حُجِّ

في الاسْتدلالِ الُّلغويِّ

كلامَ  أنَّ  عــى  اثنــان  يختلــفُ  لا 
طالــب  أبي  بــن  عــيّ  المؤمنــن  أمــر 
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ــةٌ في الاســتدلال  )عليــه الســام( حجَّ
اللغــويّ، فلــم تخــلُ مؤلفــات اللغــة مــن 
الاســتدلال بكلامــه، فهــو أمــرُ البيــان، 

وبلاغــةً،  فصاحــةً  الخطبــاء  وأكثــر 
ــه صاحــبُ )نهــج البلاغــة(،  وحســبه أنَّ
لامََــرَاءُ  ــا  »إنَِّ الســام(:  )عليــه  قــال 
ــبَتْ عُرُوقُــهُ، وَعَلَيْنـَـا  الْــكَلَامِ، وَفيِنـَـا تَنشََّ
ــن  ــن اب ــهُ«)1(. وروي ع ــتْ غُصوُنُ لَ تَهَدَّ
ــا كلامَ عــيّ دون  ــه: »وجدن ــاس قول عب
مــا  الخلــق  وفــوق كلام  الخالــق  كلام 
عــدا كلام رســول الله«)2(. فمــن هنــا 
لا مجــال للشــكّ في الاســتدلال بكلامــه 

)عليــه الســام(.
وقــد نُسِــبَ تأســيسُ النَّحــو إلى أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( عندمــا أمــرَ 
تلميــذه أبــا الأســود الــدؤلي )ت 69 هـ( 
بــأنَّ ينحــو مثــل هــذا النَّحــو الــذي أملاه 
ــة،  ــات المنقول ــاء في الرواي ــا ج ــه ك علي
ومنهــا مــا قالــه أبــو الطيــب اللغــويّ 

رســم  مَــنْ  أوّلَ  "كان  هـــ(:   351 )ت 
ــدؤلّي...  ــود ال ــو الأس ــو أب ــاسِ النَّح للنَّ
وكان أبــو الأســود أخــذ ذلــك عــن أمــر 

ــه  ــام(؛ لأنَّ المؤمنــن عــيّ )عليــه السَّ
ســمع لحنــاً، فقــال لأبي الأســود: اجعــل 
فــع  الرَّ إلى  وأشــارَ  حروفــاً-  ـاس  للنّـَ

والنصــب والجــرّ")3(.

ــه  ــيّ )علي ــام ع ــر الإم ــد أث ــا يؤكّ وممَّ
اعتــاد  والنَّحــو  اللغــة  في  الســام( 
ــه الســام(  النَّحويــن عــى كلامــه )علي
كان  وإن  قــة،  متفرِّ ــة  نحويَّ مســائل  في 
ــا بينهــم، ولكننــي  هــذا الاعتــاد متفاوتً
ــد أغفــل  ــا: إنَّ معظمهــم ق ــولُ جازمً أق
ــذي تركــه  ــر ال المــوروث اللغــوي الكب
ــم  أنَّ ولــو  الســام(،  )عليــه  الإمــام 

قــد اســتقروا كلامــه جيِّــدًا، لوجــدوا 
ــة،  ــد النَّحويَّ ــز القواع ــم في تعزي ضالته
ــة  فضــاً عــن اكتشــاف أحــكام نحويَّ
جديــدة في أبــواب النَّحــو المختلفــة، وقد 
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لمســتُ هــذا في دراســتي للماجســتير التي 
حملــت عنــوان: )تراكيــب الأســلوب 
الشرطــي في نهــج البلاغــة(؛ إذ كان مــن 

ــه  ــام )علي ــة أنَّ كلامَ الإم ــج الدراس نتائ
تراكيــبَ  "باســتعمال  انــاز  الســام( 
ــا  ــق عليه ــكادُ تنطب ــة، ت ع ــةٍ متنوِّ شرطيَّ
لأســلوب  ــة  النَّحويَّ الأحــكام  جميــع 
ــتُقْرِيَ  ــو اس ــا ل ــد، وربَّ ــا بع ــرط في ال
ــون أرضًــا  كلامُــهُ جيِّــدًا، لوجــده النَّحويُّ
ــادة  ــم، أو لزي ــيخ قواعده ــةً لترس خصب
القواعــد")4(.  هــذه  مــن  كبــر  قســم 
الــرضي  الــكلام  هــذا  مــن  ويُســتثنى 
الفــذ،  النحــويّ  ذلــك  الاســرابادي، 
الــذي اســتعان بــكلام الإمــام )عليــه 
الســام( بنســبة تقــرب مــن استشــهاده 
النبــويّ،  والحديــث  الكريــم  بالقــرآن 
وهــذا مــا أشــار إليــه محقــق الكتــاب، 
قائــاً: "والــرضي يستشــهد كثــرًا بــا 
ــام  ــوبًا للإم ــة، منس ــج البلاغ ورد في نه

عــي، وكلامــه رضي الله عنــه في مقدمــة 
الــكلام الــذي يستشــهد به بعــد كلام الله 
ــه[  ــه ]وآل ــى الله علي ــوله ص وكلام رس

ــس لمنهجيَّــة  ضّي قــد أسَّ وســلَّم")5(. فالــرَّ
جديــدة في الاســتدلال النحــويّ بــكلام 
الرســول )صــى الله عليــه وآله وســلم(، 
ــب كثــرٌ  وآل بيتــه الكــرام، في وقــت غيَّ

ــن. ــن الرافدي ــن هذي ــن النحوي م
المبحثُ الأولُ:

لام( أميُر المؤمنيَن )عليه السَّ
رائدُِ نشأةِ النَّحو

النحــو  أســس  وضــع  مرحلــة  إنَّ 
ــرة  ــة لظاه ــة الحقيقي ــل البداي ــربي تمث الع
ــا يشــركان في  التصويــب اللغــوي؛ لأنَّ
ــة  ــة اللغ ــا تنقي ــن، وهدفه ــة اللح محارب
منــه، لذلــك يُعــدُّ أمــر المؤمنــن )عليــه 
معالجــة  إلى  دعــا  مــن  أوّلَ  الســام( 
العــربي  اللســان  وصــون  اللحــن، 
الأسُــس  وضــع  عندمــا  الخطــأ  مــن 
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ــك  ــن ذل ــه م ــو، هدف ــم النَّح الأولى لعل
المحافظــة عــى لغــة القــرآن الكريــم، ولا 
ســيَّما بعــد اختــاط العــرب بالأعاجــم، 

وســاع كثــر مــن روايــات اللحــن بــن 
ــي  ــوازع الدين ــك ال ــه بذل ــاس، يدفع الن
والاجتماعــي، فعَمِــل عــى إيجــاد الحــل، 
ــة. ــة والنبويَّ ــه القرآني ــن ثقافت ــا م منطلقً
نقــف  أن  علينــا  يتحتــم  هنــا  مــن 
قليــاً عنــد مرحلــة تأســيس النَّحــو؛ 
الطبيعــي  النتــاج  تمثــل  كانــت  ــا  لأنَّ
العــربي؛  الــكلام  في  اللحــن  لشــيوع 
العــربّي  النَّحــو  نشــأةُ  ارتبطــت  إذ 
ثــت عــن ظهــورِ  بالروايــات التــي تحدَّ
اللحــن في اللســان العــربّي، وفي الإجمــال 
تضافــرت أســباب متعــددة لهذه النشــأة، 
منهــا)6(: دينيــة، واجتماعيــة، وسياســية، 
وقوميَّــة. ولا مجــال لتفصيلهــا في هــذا 
في  الثابــت  الــيءَ  ولكــنَّ  الموضــع، 
ظــل هــذه النشــأة هــو أنَّ معظــم الــرواة 

ــدوا  والمؤرخــن العــرب القدمــاء قــد أكَّ
أنَّ الإمــامَ عليًّــا )عليــه الســام( هــو 
رائــد التأســيس لعلــم النَّحــو، عندمــا 

أمــرَ تلميــذه أبــا الأســود الــدؤلي )ت 
ــو  ــذا النَّح ــل ه ــو مث ــأنَّ ينح 69 هـــ( ب
في  ســنرى  كــا  عليــه  أمــاه  الــذي 
الروايــات المنقولــة، لذلــك شرع أبــو 
ــة، تبعــهُ اســتقراءٌ  الأســود في هــذه المهمَّ
تلامذتــه،  بمعونــة  العــرب  لــكلام 
فــكان "أول مــن أســس العربيــة، ونهــج 
وذلــك  قياســها؛  ووضــع  سُــبُلَها، 
ــار  ــرب، وص ــرب كلام الع ــن اضط ح
يلحنــون،  ووجوههــم  النــاس  سَاة 
فوضــع بــاب الفاعــل، والمفعــول بــه، 
والمضــاف، وحــروف النصــب والرفــع 

والجــزم")7(. والجــر 
وســأقف عنــد روايــة واحدة في نشــأة 
ــي  ــة الزجاج ــي رواي ــربي، ه ــو الع النَّح
أنَّ  مــن  الرغــم  عــى  هـــ(،   337 )ت 
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روايــات كثــرة قــد ســبقتها، وذلــك 
دون  للحقيقــة  روايــة  أقــربُ  ــا  لأنَّ
ــث-؛  ــر الباح ــة نظ ــن وجه ــا -م غيره

بســبب وجــود ســندها المتكامــل، فضــاً 
ــا،  نحويًّ تنظــرًا  تتضمّــنُ  ــا  أنَّ عــن 
ــا  ــات، ورب بخــاف غيرهــا مــن الرواي
يعــودُ ذلــك؛ لأنَّ رواتهــا -أَبــا جَعْفَــرٍ 
ــمٍ  ــا حَاتِ يّ، وأَب ــرَِ ــتُمَ الطَّ ــنَ رُسْ ــدَ بْ مُمََّ
إسِْــحَاقَ  بْــنَ  ويَعْقُــوبَ   ، جِسْــتَانِّ السِّ
 ، مِــيّ، وسَــعِيدَ بْــنَ سَــلْمٍ الْبَاهِــيِّ الَْضَْ

الأسَْــوَدِ  أَبِ  عَــنْ  ه،  جــدِّ عَــنْ  وأبــاه 
- هــم مــن المهتمــن بالــدرس  ؤَلِِّ الــدُّ
اللغــويّ، مــا يُعطــي هــذه الروايــة بُعــدًا 

أكثــر مصداقيــة بــن نظيراتهــا.
القاســم  مضمونهــا: روي عــن أبي 
أماليــه:  في  هـــ(   337 )ت  جاجــي  الزَّ
ــدُ بْــنُ رُسْــتُمَ  ثنـَـا أَبُــو جَعْفَــرٍ مُمََّ "حدَّ

حَاتـِـمٍ  أَبُــو  حدثنـَـا  قَــالَ:   ، يُّ ــرَِ الطَّ
بْــنُ  يَعْقُــوبُ  حدثنـِـي   ، جِسْــتَانُِّ السِّ

سَــعِيدُ  حدثنـَـا   ، مِــيُّ الَْضَْ إسِْــحَاقَ 

، حدثنـِـي أَبِ، عَــنْ  بْــنُ سَــلْمٍ الْبَاهِــيُِّ

، قَــالَ:  ؤَلِِّ ي، عَــنْ أَبِ الأسَْــوَدِ الــدُّ جَــدِّ

دَخَلْــتُ عَــىَ عَــيِِّ بْــنِ أَبِ طَالـِـبٍ ]عليــه 
ــرًا،  مُتَفَكِّ مُطْرِقًــا  فَرَأَيْتُــهُ  الســام[، 
ــنَ؟  ــرَ الُْؤْمِنِ ــا أَمِ ــرُ يَ ــمَ تُفَكِّ ــتُ: فيِ فَقُلْ
ــا،  نً ــا لَْ ــمْ هُنَ ــمعتُ ببَِلَدِكُ ــالَ: »إنِِّ س قَ
أُصُــولِ  فِ  كتَِابًــا  أَصْنَــعَ  أَنْ  فَــأَرَدْتُ 
الْعَرَبيَِّــةِ، فَقُلْــتُ: إنِْ فَعَلْــتَ هَــذَا أَحْيَيْتَنـَـا 
غَــةُ، ثُــمَّ أَتَيْتُــهُ بَعْــدَ  ــا هَــذِهِ اللُّ وَبَقِيــتَ فيِنَ
ثَــاثٍ فَأَلْقَــى لِ صَحِيفَــةً فيِهَــا: بسِْــمِ 
ــهُ اسْــمٌ،  حِيــمِ، الْــكَلامُ كُلُّ ــنِ الرَّ حَْ الله الرَّ
ــنِ  ــأ عَ ــا أنب ــلٌ وَحَــرْفٌ، فَالاسْــمُ: مَ وَفعِْ
ــةِ  ــنْ حَرَكَ ــأ عَ ــا أنب ــلُ مَ ى، وَالْفِعْ ــمَّ الُْسَ
ــى  ــنْ مَعْنً ــأ عَ ــا أنب ــرْفُ مَ ى، وَالَْ ــمَّ الُْسَ
ــهُ  ــالَ: تَتَبَّعْ ــمَّ قَ ــلٍ، ثُ ــمٍ وَلا فعِْ ــسَ باِسْ لَيْ
ــا  ــا أَبَ ــمْ يَ ــكَ، وَاعْلَ ــعَ لَ ــا وَقَ ــهِ مَ وَزِدْ فيِ
ظَاهِــرٌ،  ثَلاثَــةٌ:  الأسَْــاَءَ  أَنَّ  الأسَْــوَدِ 
وَلا  بظَِاهِــرٍ  لَيْــسَ  ءٌ  وَشَْ وَمُضْمَــرٌ، 
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فِ  الْعُلَــاَءُ  تَتَفَاضَــلُ  ــاَ  وَإنَِّ مُضْمَــرٍ، 
مَعْرِفَــةِ مَــا لَيْــسَ بظَِاهِــرٍ وَلا مُضْمَــرٍ، 
قَــالَ أَبُــو الأسَْــوَدِ: فَجَمَعْــتُ مِنْــهُ أَشْــيَاءَ 

ذَلـِـكَ  مِــنْ  فَــكَانَ  عَلَيْــهِ،  وَعَرَضْتُهَــا 
 ، ــا، إنَِّ ــرْتُ مِنْهَ ــبِ، فَذَكَ ــرُوفُ النَّصْ حُ
، وَلَْ أَذْكُــرْ  ، وَكَأَنَّ ، وَلَيْــتَ، وَلَعَــلَّ وَأَنَّ
، فَقَــالَ لِ: لَِ تَرَكْتَهَــا؟ فَقُلْــتُ: لَْ  لَكـِـنَّ
ــا،  ــيَ مِنْهَ ــلْ هِ ــالَ: بَ ــا، فَقَ ــبْهَا مِنْهَ أَحْسِ
فَزِدْهَــا فيِهَــا«)8(. وقــال عــن أبي الأســود 
فيــه  "فوضــع كتابًــا  في مصــدرٍ آخــر: 
جمــل العربيــة ثــم قــال لهــم: انحــوا هــذا 
النحــو، أي اقصــدوه. والنحــو القصــد، 
ــه أول  ــال إن ــوا. ويق ــك نح ــمي لذل فس
اســم  الــكلام  كتــاب  في  ســطر  مــن 
فســئل  لمعنــى.  جــاء  وحــرف  وفعــل 
أمــر  مــن  فقــال: أخذتــه  ذلــك  عــن 
ــى الله  ــب ص ــن أبي طال ــي ب ــن ع المؤمن
ــد  ــال: "وق ــه[ وســلم")9(. وق ــه ]وآل علي
ــر  ــك أم ــال ذل ــن ق ــا أنَّ أول م رُوي لن

ــوات  ــب صل ــن أبي طال ــي ب ــن ع المؤمن
الــكلام اســم  الله عليــه؛ أعنــي قولــه 

وحــرف")10(. وفعــل 

وقــد وجــدتُ في هــذه الروايــة بعض 
الحقائــق والاســتنتاجات، ومنها:

ــر الإمــام )عليــه الســام(  1. إنَّ تفكُّ
فيــه إشــارةٌ إلى أنَّ مســألة اللحــن كانــت 
تمثّــلُ خطــرًا مُدقًــا عــى القــرآن الكريم، 
الأمــر  ولاة  وأنَّ  عمومًــا،  والعربيَّــة 
هــم أعنــى مــن غيرهــم في التصــدّي 
والمبــادرة. يقــول الدكتــور صاحــب أبــو 
جنــاح: "كانــت عمليــة تنقيــة اللغــة كــا 
ــة  ــن، أو عملي ــض المعاصري ــمّيها بع يس
عليهــا  اصطلــح  كــا  النحــو  وضــع 
قــد  المعاصريــن  مــن  وكثــر  القدمــاء 
ــرب  ــؤولين الع ــن المس ــي م ــدأت بوح ب
الذيــن كانــوا يحرصــون عــى ســامة 
فائقــة،  عنايــة  بهــا  ويعنــون  لغتهــم 
هجنــة  اللحــن  ذلــك:  في  وشــعارهم 
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الشريــف")11(.
لأبي  الســام(  )عليــه  قولــه  إنَّ   .2
هُنَــا  ببَِلَدِكُــمْ  ســمعتُ  »إنِِّ  الأســود: 

ــس  ــد لي ــذا البل ــى أنَّ ه ــدلُّ ع ــا«. ي نً لَْ
هــو نفســه بلــد أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــه البــرة، إذا مــا  الســام(، ويُرجــح أنَّ
ــا مــكانُ أبي الأســود الدائــم،  ــا أنَّ علمن
ــل  ــد حص ــاء ق ــوال أنَّ اللق ــر الأح وأكث
روى  إذ  الجمــل؛  معركــة  بعــد  بينهــا 
قــد  الســام(  )عليــه  ــه  أنَّ المؤرخــون 
أكثــر)12(.  أو  يومًــا  خمســن  بهــا  أقــام 
ــام  ــع الع ــا الوض ــن خلاله ــخّص م "فش
لــدى المجتمــع البــريّ، وحاجتهــم 
النحــو؛  علــم  لهــم  يضــعَ  الماســة لأنْ 
التــي  هــي  الزمنيَّــة  الفــرة  تلــك  لأنَّ 

ــرتْ فيهــا مخالطــة الأعاجــم؛ لقربهــا  كثُ
الإســاميَّة؛  الفتوحــات  زمــن  مــن 
ولقربهــا مــن بــاد فــارس")13(. فأبــو 
الأســود هــو "أول مــن تكلــم في النحــو 

ــتنتاج  ــذا الاس ــدُ ه ــرة")14(. ويؤكِّ بالب
رجــوع أبي الأســود بعــد ثــاث ليــالٍ 
الســام(،  )عليــه  المؤمنــن  أمــر  إلى 

فَأَلْقَــى لــه الصحِيفَــة المشــهورة. يُــزادُ 
ــرة،  ــرِفَ بالب ــو عُ ــك أنَّ النَّح ــى ذل ع
ــة قدمــة  ة فِ الْعَرَبيَّ ــرَْ "وَكَانَ لأهــل الْبَ

والغريــب  الْعَــرَب  ولغــات  وبالنحــو 
عنايــة")15(. وبــا ورثــه علماؤهــا عــن 
بــه  فاشــتغلوا  النَّحــو،  حــبَّ  الــدؤلي 
ــر،  ــن يعم ــى ب ــم: )يحي ــوّروه، ومنه وط
الأقــرن،  وميمــون  الفيــل،  وعنبســة 
وعبــد الله بــن أبي إســحاق الحضرمــي(، 
الــدرس  انطلاقــة  تمثــل  فكانــت 
النحــوي، بــا عُرفــت بــه مــن قيــاس 

نحــوي، وعلــاء برعــوا في ذلــك.

المصطلحــات  بعــض  ذكــر  إنَّ   .3
ــة الشــائعة، مــن مثــل: )حــروف  النَّحويَّ
ــل أبي  ــائعة قب ــا ش ــد أنَّ ــب(، يؤكِّ النص
ــذي  ــكلام ال ــزان ال ــنَّ مي ــود، ولك الأس
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ــه الســام(، -أي:  وضعــه الإمــام )علي
الاســم والفعــل والحــرف- هيَّــأ لأبي 
الأســود أن يدرجهــا في حقــل الحــرف، 

ــة  زُ هــذا التفســر المواقــف اللغويَّ ويُعــزِّ
اللغــة،  تنقيــة  بمبــدأ  ارتبطــت  التــي 
الرســول )صــى  مــن عهــد  ة  والممتــدَّ
ــود،  ــد أبي الأس ــه( إلى عه ــه وآل الله علي
ــا  ــي نقله ــة الت ــك الرواي ــى ذل ــادةً ع زي
الســيوطيّ، قائــاً: "فــإن قــال قائــل: فقد 
تواتــرت الروايــات بــأنَّ أبــا الأســود 
أولُ مــن وضــع العربيــة، وأنَّ الخليــل 
قيــل  العــروض.  في  تكلــم  مــن  أول 
ــول:  ــل نق ــك، ب ــر ذل ــن لا ننك ــه: نح ل
قديــاً،  كانــا  قــد  العِلْمــن  هذيــن  إنَّ 
وأتــت عليهــا الأيــام وقــاّ في أيــدي 
دهمــا هــذان الإمامان...  النــاس، ثــم جدَّ
ومــن الدليــل عــى عِرْفــان القدمــاء مــن 
الصحابــة وغيرهــم بالعربيــة كتابتُهــم 
المصحــف عــى الــذي يعلّلــه النحويــون 

والهمــز،  واليــاء،  الــواو،  ذوات  في 
والمــد، والقــر، فكتبــوا ذوات اليــاء 
بالألــف")16(.  الــواو  وذوات  باليــاء، 

وهــذا القــول لا ينفــي أســبقيَّة الخليل في 
وضــع أســس )علــم العــروض(، فضلً 
عــن ســبق الإمــام )عليــه الســام( غــره 
ــاركة أبي  ــو، بمش ــس النَّح ــع أس في وض
الســيوطي  كلام  كان  وإن  الأســود، 
ــه يريــدُ بقِــدَم النَّحــو  يحتمــلُ ذلــك؛ إذ إنَّ
ــن  ــا روي في زم ــك- م ح بذل ــا صرَّ -ك
ــه  ــي )علي ــام ع ــم الإم ــة، ومنه الصحاب
ا مــن روايــات التأســيس  ــدًّ الســام( ممت
عُــرِفَ  الــذي  الأســود،  أبي  زمــن  إلى 
ــاس  ــى أس ــيّ ع ــويّ المبن ــر النح بالتنظ

الاســتقراء والتحليــل.
)ت  درويــش  الديــن  محيــي  ــد  وأيَّ
قائــاً:  الســيوطي،  كلام  هـــ(   1403
الطريــف  الــرأي  هــذا  نؤيــد  "ونحــن 

 -1 يــي:  بــا  مســتدلّين  للســيوطي.. 
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تبيــن عــي بــن أبي طالــب لأبي الأســود 
الاصطلاحيــة  القواعــد  مــن  جمــاً 
ــام  ــه الإم ــك ألهم ــون ذل ــابقة، إذ ك الس

خاصــة بعيــد، ويبعــده أيضًــا قولــه لأبي 
الأســود: ومــا عــنّ لــك مــن الزيــادة 
كهــذه  كان  ـا  ممّـَ أي  إليــه،  فاضممــه 
الضوابــط، فهــذا صريــح أو كالصريــح 
في أنَّ هــذا العلــم كان معروفًــا بينهــم 
منهــم لا مجــرد صحــة  أفــراد  بــن  أو 
مــا  وبقــدر  ســليقة...")17(.  النطــق 
هــذه  أســبقيَّة  في  الدرويــش  أُؤيّــدُ 
الاصطلاحــات لأبي الأســود، أختلــفُ 
معــه في اســتبعاد أن يكــون أمــر المؤمنين 
)عليــه الســام( قــد خــصَّ أبــا الأســود 
"ومــا  لــه:  قولــه  اســتبعاد  أو  بذلــك، 
ــه".  ــادة فاضممــه إلي عــنَّ لــك مــن الزي
فــا دليــل عــى نفيــه إطلاقًــا، فضــاً 
ــالً  ــة لم تذكــر مث ــة اللغويَّ عــن أنَّ المدون
ــل  ــام( قب ــه الس ــه )علي ــا قال ــدًا ممَّ واح

زمانــه، فهــو ابــنُ بجدتهــا. وإذا اســتدلّ 
ــن  ــف م ــبَ في المصح ــا كُتِ ــيوطيُّ ب الس
عــى  دليــل  فهــذا  ــة،  اللغويَّ الظواهــر 

في  الســام(  )عليــه  الإمــام  أســبقيَّة 
سُــبقَِ  ــه  أنَّ يعنــي  ولا  النَّحــو،  وضــع 
ــه كان عــى رأس اللجــان  بذلــك؛ لأنَّ
التــي كتبــت القــرآن الكريــم، ســواء أفي 
عهــد أبي بكــر كانــت أم في عهــد عثــان، 
ولا أســتبعدُ أن تكــون لــه يــدٌ فيــا كُتـِـبَ 
ــة،  لغويَّ ضوابــط  مــن  المصحــف  في 
)صــى  الرســول  لــه  قــال  مــن  وهــو 
القــرآن  عــي،  »يــا  وآلــه(:  عليــه  الله 
فــراشي في الصحــف والحريــر  خلــف 
ولا  واجمعــوه  فخــذوه  والقراطيــس، 
ــوراة،  ــود الت ــت اليه ــا ضيّع ــوه ك تضيّع
ــه  ــام( فجمع ــه الس ــي )علي ــق ع فانطل
في ثــوب أصفــر ثــم ختــم عليــه في بيتــه، 
ــه كان  وقــال: لا أرتــدي حتــى أجمعــه فإنَّ
ــر رداء  ــه بغ ــرج إلي ــه فيخ ــل ليأتي الرج
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حتــى جمعــه«)18(. فــكان )عليــه الســام( 
القــرآني جمعًــا وتفســرًا  محــور الجهــد 
بعــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، 

ــه رائــدُ تأســيس نشــأة  فضــاً عــن أنَّ
النحــو.

»أَنْ  الســام(:  قولــه )عليــه  إنَّ   .4
لا  الْعَرَبيَِّــةِ«  أُصُــولِ  فِ  كتَِابًــا  أَصْنَــعَ 
المحصــور  الكتــاب  بالــرورة  يعنــي 
بــن دفتــن، بــل هــي رســالةٌ أراد أن 
ــاة، أو  ــاسٍ ثق ــد أُن ــا عن ــع مضمونه يض
ــو  ــرَّ أب ــا ع ــةٌ ك ــرى صحيف ــي بالأح ه
ــهُ بَعْــدَ ثَــاثٍ  ــمَّ أَتَيْتُ الأســود لاحقًــا: "ثُ
ــذه  ــن ه ــمُ م ــةً". ويُفه ــى لِ صَحِيفَ فَأَلْقَ
ــا كانــت ألفاظًــا محــدودة،  الصحيفــة أنَّ
تمثــل مفاتيــح علــم العربيَّــة. وعــرَّ عنهــا 
ــه: "ورأيــت  مــة( بقول القفطــيُّ بـــ )المقدِّ
بأيــدي  الطلــب  زمــن  في  بمــر 
الورّاقــن جــزءا فيــه أبــواب مــن النحــو، 
يجمعــون عــى أنهــا مقدّمــة عــيّ بــن أبــى 

ــو الأســود  ــه أب طالــب التــي أخذهــا عن
الــدّؤلّي")19(.

فَعَلْــتَ  "إنِْ  الأســود:  أبي  قــول   .5

ــةُ"  غَ ــذِهِ اللُّ ــا هَ ــتَ فيِنَ ــا وَبَقِي ــذَا أَحْيَيْتَنَ هَ
مــن  عانــت  قــد  اللغــة  أنَّ  إلى  يُشــر 
ــةُ أبي  ــا حادث ة، وم ــدَّ ــذه الم ــن في ه اللح
الأســود مــع ابنتــه إلّ مثــالٌ واضــحٌ عــى 

ــاة. ــذه المعان ه
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــولُ أم ــدُ ق 6. يُع
وفعــل  اســم  )الــكلام  الســام(: 
وحــرف( مــن أهــم مــا أُنتــجَ في علــم 
انطلاقــةَ  كان  ــه  أنَّ ويبــدو  العربيَّــة، 
رس النحــوي،  ــدَّ العلــاء للــروع في ال
ولــو لاحظنــا كتــاب ســيبويه، لوجدنــاه 
يقــول: "هــذا بــاب علــم الكَلِــم مــن 
وفعِْــلٌ،  اســمٌ،  فالكَلِــم:  العربيــة، 
وحَــرْفٌ جــاء لمعنـّـى ليــس باســم ولا 
فعــل")20(. ولم يقتــر هــذا عــى العربيَّــة 
وحســب، بــل يشــمل اللغــة الأعجميــة 
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كذلــك، قــال المــرّد: "هَــذَا تَفْسِــر وُجُوه 
ــال،  ــاَء وَالْفَْعَ ــة، وإعــراب الْسَْ الْعَرَبيَّ
فَالْــكَلَم كلّــه اسْــم وفعِــل وحــرف جــاءَ 

لُــو الْــكَلَم عربيّــا كَانَ أَو  لَِعْنــى، لَ يَْ

أَعجميّــا مــن هَــذِه الثَّلَثَــة")21(. وهذا لا 
ــدع مجــالً للشــك في أنَّ هــذه القســمة  ي
ــة،  ــق الصدف ــن طري ــأتِ ع ــة لم ت الثلاثيَّ
ــويّ  ــيّ ولغ ــدٍ دين ــن بُع ــاءت م ــا ج وإنَّ

اســتقرائي.
وليــس صحيحًــا مــا أثــاره بعــض 
ــن  ــتشرقين م ــن والمس ــن المحدث الباحث
الهنــود  مــن صنيــع  التقســيم  هــذا  أنَّ 
والإغريــق، يقــول الدكتــور صاحــب 
ــي  ــاح: "إنَّ هــذا التقســيم الثلاث ــو جن أب
وحــرف  وفعــل  اســم  إلى  للــكلام 

وعنهــم  الهنــود،  عنــد  وجــد  أداة،  أو 
نقلــه الإغريــق، وعــن الإغريــق نقلــه 
نحوهــم  وضعــوا  الذيــن  السريــان 
العــرب، ولا  للنحــاة  في عهــد ســابق 

يُســتبعد أن يكــون نحــاة البــرة قــد 
إلى  فنقلــوه  هــذا  بتقســيمهم  تأثــروا 
ــن  ــة ع ــس فريح ــال أني ــة")22(. وق العربيَّ

تقســيم الــكلام: "قســم نحويــو العــرب 
الكلمــة مــن حيــث المعنــى إلى ثلاثــة 
ــى ذات أو شيء  ــدلُّ ع ــم، ي ــام: اس أقس
غــر مقــرن بزمــن. وفعــل؛ ويــدلُّ عــى 
حركــة أو حــدث أو فعــل مقــرن بزمن. 
وحــرف؛ وهــو للدلالــة عــى علاقــة. 
ــذه  ــي")23(. وه ــيم أغريق ــذا التقس إنَّ ه
الأقــوالُ تُــردُّ مــن أكثــر مــن جهــة؛ أوّلهــا 
الوهــم في عــدد أقســام الكلام المنســوب 
إلى الإغريــق، ومنهــم أرســطو، الــذي 
وعنــد  أقســام)24(،  ســبعة  جعلهــا 
قــال  أقســام)25(.  ثمانيــة  ديونيســيوس 
المســتشرق الفرنــي جــرار تروبــو عنــد 
المقارنــة بــن النظامــن اليونــاني والعــربي 
في تقســيم الــكلام: "عــى الرغــم مــن 
ــدد  ــن ع ــر ب ــذي يظه ــر ال ــرق الكب الف
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عــي بعــض  الأقســام في النظامــن، يدَّ
المســتشرقين أنَّ النحــاة العــرب اقتبســوا 
هــذا التقســيم عــن المنطــق اليونــاني")26(. 

ــه مــن المســتحيل أن يكــون  ثــم قــال: "إنَّ
اقتبــس  قــد  القديــم  العــربي  النحــو 
اليونــاني،  النحــو  مــن  مصطلحــاتٍ 
مــن  النواحــي:  جميــع  مــن  وذلــك 
الناحيــة  ومــن  اللســانية،  الناحيــة 
اللغويــة، ومــن الناحيــة التاريخيــة، ومــن 
عــن  فضــاً  المنهاجيــة")27(.  الناحيــة 
ذلــك إقــرار النحويــن العــرب -كــا في 
د المذكــور آنفًــا- بــأنَّ اللغــات  قــول المــرِّ
هــذه  في  العربيَّــة  تشــارك  الأعجميَّــة 
الدكتــور  يقــول  )الثلاثيَّــة(،  القســمة 
ــرًا  ــردّد كث ــا ن ــر: "فإنّن ــار عم ــد مخت أحم
ــو  ــوع النح ــل بوق ــرأي القائ ــول ال في قب
العــربي تحــت ســيطرة الفلســفة اليونانية. 
أكثــر،  أو  تقســيم  في  التشــابه  ومجــرد 
أو في بعــض المصطلحــات لا ينهــض 

الدعــوى  هــذه  مثــل  لإثبــات  دليــاً 
العريضــة. وقــد ســبق أن رأينــا مثــاً أن 
ــد  ــك عن ــودة كذل ــكلام موج ــام ال أقس

ــا  ــودة أيضً ــا موج ــك أنه ــود، ولا ش الهن
عنــد شــعوب أخــرى")28(. فمشــاركة 
الــكلام  اللغــات الأخــرى في تقســيم 
ليــس دليــاً عــى الاقتبــاس والتأثــر، 
فلــكلِّ لغــةٍ نظــامٌ خــاص تنــازُ بــه عــن 
غيرهــا، والدليــلُ عــى ذلــك أنَّ اللغــات 
ــكلام،  ــام ال ــدد أقس ــابهت في ع وإن تش
ــك تجدهــا مختلفــة في أنــواع هــذه  غــر أنَّ

وخصائصهــا. الأقســام 
والحــقُّ أنَّ بعــض الغربيــن الذيــن 
درســوا الحضــارة العربيَّــة الإســاميَّة 
في  وجــدوه  مــا  إســقاط  حاولــوا 
العربيــة،  الحضــارة  عــى  حضارتهــم 
الحضــارة  أنَّ  هــو  الصحيــح  ولكــن 
تأثــرت بمعــارف  التــي  الغربيــة هــي 
مــر القديمــة وبابــل)29(. وللأســف 
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العــرب  الباحثــن  مــن  عــددٌ  ــر  تأثَّ
المســتشرقين،  بطروحــات  المعاصريــن 
ــا،  ــة عمومً بــل تأثــروا بالحضــارة الغربي

وشــككوا  بتراثهــم،  واســتهانوا 
الدكتــور  هــؤلاء  ومــن  بمصــادره، 
لا  "وأنــا  قــال:  الــذي  عــي،  جــواد 
اســتبعد احتــال وقــوف عــي بــن أبي 
طالــب، أو أبــو الأســود الــدؤلي عــى 
تقســيم الكلــم إلى اســم وفعــل وحــرف. 
وقفــا عليــه باتصالهــم بالحــرة أو بعلــاء 
علــم  عــى  كانــوا  العــراق  أهــل  مــن 
ــد،  ــك العه ــة في ذل ــوم اللغ ــو وعل النح
ــادئ،  ــس والمب ــك في الأس ــد كان ذل وق
ــلمون  ــذ المس ــام، وأخ ــاء الإس ــاَّ ج فل
علــم العربيــة عــن المتقدمــن، زادوا فيــه 
عــوا واســتقصوا وقاســوا، وأخــذوا  وفرَّ
ــى  ــعر، حت ــن الش ــرب وم ــن كلام الع م
الصــورة  عــى  فــرز  النحــو  تضخــم 
التــي نجدهــا في "كتــاب "ســيبويه وفي 

الكتــب التــي وضعــت بعــده")30(. وهذا 
قــولٌ مبنــيّ عــى الاحتــال، فلــم تُعــرف 
ــه  ــة قبــل أمــر المؤمنــن )علي ــار نحويَّ آث

الذيــن  المســلمين  إنَّ  ثــم  الســام(، 
أخــذوا عــن المتقدّمــن لا يعــدو أخذهــم 
عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( وأبي 

الروايــات. الأســود في معظــم 
تــردُّ  كثــرة  أخــرى  ــة  أدلَّ وهنــاك 
هــذه المزاعــم، ولكــن لا مجــال لحصرهــا 
تأثــر  أســتبعدُ  لا  نــي  أنَّ عــى  هنــا)31(. 
ــة  ــة)32( لمرحل النَّحــو في القــرون اللاحق
العــرب،  بغــر  والتأســيس  النشــأة 
والعامــل  العلّــة  بحــث  في  ســيَّما  ولا 
والتقســيمات المنطقيَّــة، بــل إنَّ أصــولَ 
ــه  ــول الفق ــن أص ــذت م ــد أُخ ــو ق النَّح

تمامًــا.
عليًّــا  الإمــامَ  أنَّ  ــدُ  نؤكِّ هنــا  ومــن 
الأول  الواضــع  هــو  الســام(  )عليــه 
الثلاثيَّــةَ  القســمةَ  وأنَّ  النَّحــو،  لعلــم 
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ــة التــي أملاهــا الإمــام  ــم في العربيَّ للكَلِ
إلى أبي الأســود هــي قســمةٌ اســتقرائيَّةٌ 
إليهــا  الوصــولُ  يمكــنُ  لا  تحصيليَّــةٌ، 

الاســتقراء  أو  الصدفــة،  بمحــض 
 ، وحســب، بــل هي تحتاجُ إلى إلهــامٍ ربَّانيٍّ
لا يملكُــهُ إلّ إنســانٌ عــارفٌ بــأسرار الله 
فِ جَيِــع المشــكلات، نائِــبٌ عَــن رَسُــول 
الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم( فِ 
ــالمٌ  ــات، ع ــولات والمشروع ــع المعق جَيِ
ــق  ــك يواف ــل، وكلُّ ذل ــل والتأوي بالتنزي

ــام(. ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــرَ أم فك
المبحث الثاني:

لةٌ ةٌ مُعَلَّ تصويباتٌ لغويَّ
من قبلِ الإمامِ )عليه السلام(

لقــد ثَبُــت لدينــا أنَّ أمــرَ المؤمنــن 
ــف  ألَّ مــن  أوّل  هــو  الســام(  )عليــه 
صحيفــةً في التصويــب اللغــوي، وتُعــدّ 
قواعــد  تثبيــت  في  الأولى  الــرارة 
الــذي  اللحــن  ومعالجــة  العربيــة، 

ــذاك، فهــي  ــاس آن شــاع عــى ألســنة الن
التصويــب  لمعنــى  حقيقــي  انمــوذجٌ 
اللغــوي في مفهومــه العــام، ولم يقتــر 

عــى  الســام(  )عليــه  الإمــام  جهــد 
ــذه أبي  إلقــاء تلــك الصحيفــة عــى تلمي
ــل  ــل تناق ــب، ب ــدؤلّي وحس ــود ال الأس
العلــاء روايــات منســوبة إليــه )عليــه 
بتصويــب  اهتمامــه  ــد  تؤكِّ الســام( 
حتــى  مبــاشًرا،  اهتمامًــا  النــاس  كلام 
غــدتْ هــذه التصويبــات مــن مفــردات 
علــاء التصويــب اللغــوي، وكانــت مــن 
قواعــد  وضــع  في  الرئيســة  الأســباب 
العربيــة. وفي هــذا المبحــث لا حاجــة 
هــذه  تفســر  عنــد  الوقــوف  إلى  بنــا 
الإمــام  لأنَّ  تعليلهــا؛  أو  التصويبــات 
الحجــة  وضــع  قــد  الســام(  )عليــه 
ــل الدقيــق في تفضيلــه  المناســبة، والتعلي
عــى  لفظــة  أو  آخــر،  عــى  اســتعمال 

التصويبــات: هــذه  ومــن  أخــرى، 
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؟ وليــس مَــن  1- نقــول: مَــن المتــوفَّ
؟ المتــوفِّ

قــال تــاج الديــن الســبكي )ت 771 

هـــ(: "وَمَِّــا يشْــهد لَــك مَــا نقــل صَاحب 
ــه  ــام[ أَن ــه الس ــيّ ]علي ــن عَ ــاح عَ الْفِْتَ
كَانَ يشــيع جَنَــازَة، فَقَــالَ لَــهُ قَائِــل: مــن 
سَــائِلً  الْفَاعِــل  اسْــم  بلَِفْــظ  المتــوفي؟ 
، فَلــم يقــل فــاَن، بــل قَــالَ:  عَــن الُْتَــوفَّ
ــاه  ــا إيَِّ ــهِ مخطئ ا لكَلَمــه عَلَيْ ــالَ ردًّ الله تَعَ
ــهُ بذلــك عــى أَنــه كَانَ يجــب أَن  منبهــا لَ
؟ بلَِفْــظ الَْفْعُــول.  يَقُــول: مــن الُْتَــوفَّ
أحــد  كَانَ  الْوَاقِــع  هَــذَا  إنِ  وَيُقَــال 
اسْــتخِْرَاج  إلَِ  دَعَتْــهُ  تـِـي  الَّ الْسَْــبَاب 
ــا الْســود الــدؤَلِ  علــم النَّحْــو، فَأمــر أَبَ
ــة علــم  ــوَ أول أَئِمَّ ــهِ فَهُ بذلــك فَأخــذ فيِ
أَجَْعِــنَ")33(.  عَنهُْــم  الله  رَضِ  النَّحْــو 

قــام  مــن  عــى  الفاعــل  اســم  يــدلُّ 
ــن الحاجــب )ت 646  ــال اب بالفعــل، ق
هـــ(: هــو "مــا اشــتقّ مــن فعــل لمــن قــام 

مــا  وهــو  الحــدوث")34(.  بمعنــى  بــه 
يُناســبُ لفــظ )المتــوفي(؛ إذ إنَّ المتــوفي 
هــو الله ســبحانه وتعــالى. كــا يــدلُّ اســم 

تأثــر  مــن وقــع عليــه  المفعــول عــى 
الفعــل، قــال ابــن هشــام )ت 761 هـــ(: 
"وَهُــوَ مَــا اشــتق مــن فعــل لمــن وَقــع 

عَلَيْــهِ كمــروب ومكــرم")35(. وهــو 
بالألــف  )المتــوفّ(  لفــظ  يُناســبُ  مــا 

المقصــورة، أي: صاحــب الجنــازة.
وذُكــرت الحادثــةُ نفســها في كتــب 
التصويــب اللغــوي، وإن لم تُنســب إلى 
ــن  ــام(، وممَّ ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم
الغــوّاص(  ة  )دُرَّ في  الحريــري  ذكرهــا 
ــا  ــيَاق مَ ــذَا السِّ ــا يذكــر فِ هَ ــاً: "وَمَِّ قائ
مَــرَرْت  فَقَــالَ:  اللغويــن،  أحــد  رَوَاهُ 

تشــيع،  جَنـَـازَة  فَرَأَيْــت  طريقــي  فِ 
وَســمعت رجــا يسْــأَل: مــن المتــوفي 
سُــبْحَانَهُ  الله  لَــهُ:  فَقلــت  )باِلْيَــاءِ( 
وَتَعَــالَ")36(. فنجــد أنَّ تصويــبَ الإمــام 
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هــو  الســائل  لذلــك  الســام(  )عليــه 
التصويــب  لظاهــرة  عمــيّ  تطبيــقٌ 
الفــن  هــذا  يصبــح  أن  قبــل  اللغــوي 
شــائعًا لــه مؤلفــات مختلفــة. بــل كانــت 
-هــي وغيرهــا- ســببًا رئيسًــا في وضــع 
أُســس النحــو العــربي كــا ســبق بيانــه في 

الاول. الفصــل 
ــوس  ــل ق ــزح، ب ــوس ق ــول: ق 2- لا نق

الله.
عــن  الاحتجــاج  كتــاب  في  جــاء 
الإمــام عــيّ )عليــه الســام( في معــرض 
إجابتــه عــن مجموعــة أســئلة وجهــت 
قــال:  الكــواء،  ابــن  قبــل  مــن  إليــه 
ــن  ــرني ع ــن أخ ــر المؤمن ــا أم ــال: ي »ق
ــك. لا  ــك أم ــال: ثكلت ــزح؟ ق ــوس ق ق
تقــل: قــوس قــزح، فــإن قزحًــا اســم 
إذا  شــيطان، ولكــن قــل: قــوس الله، 
والريــف«)37(.  الخصــب  يبــدو  بــدت 
وروى ابــن الجــوزي روايــة مختلفــة نقــاً 

الســدي  "روى  قــال:  ــدّي،  السُّ عــن 
أمــر  يومــا  نظــر  قــال  أشــياخه  عــن 
ــزح  ــرأى قــوس ق ــن إلى الســاء ف المؤمن

فقــال: مــا تقولــون؟ فقالــوا نقــول: إنــه 
ــوا هكــذا،  ــزح، فقــال: لا تقول قــوس ق
ولكــن قولــوا قــوس الله وأمــان مــن 

الغــرق")38(.
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  بــنَّ  لقــد 
الســام( ســبب إبــدال الكلمــة، معلّــاً 
أســاء  مــن  هــو  القــزح  بــأنَّ  ذلــك 
الشــيطان، بمقابــل دلالــة هــذه الظاهــرة 
ــن  ــر م ــعٍ آخ ــب، وفي موض ــى الخص ع
ــانٌ  ــه أم ــى أنَّ ــه ع ــه دلالت ــاب نفس الكت
لأهــل الأرض مــن الغــرق)39(. وكــا 
)قــوس  اصطــاح  فــإنَّ  معلــوم  هــو 

التــي  الألــوان  مجموعــة  هــي  قــزح( 
ــن  ــال اب ــر، ق ــد المط ــاء بع ــر في الس تظه
ــلٌ  ــاءُ أُصَيْ اءُ وَالَْ ــافُ وَالــزَّ فــارس: "الْقَ
مُتَْلِفَــةٍ  أَلْــوَانٍ  اخْتـِـاَطِ  عَــىَ  يَــدُلُّ 
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ابــن  وقــال  ءِ")40(.  ْ الــيَّ فِ  بٍ  وَتَشَــعُّ
ــزَحَ:  ــوْسُ قُ ــيده )ت 458 هـــ(: "وقَ س
ــام  ــاَء أَيَّ ــدو فِ السَّ ــةٌ تب ــق مُتَقَوّس طرائ

ةٍ. وَلَ  ــرَْ ــرَةٍ وخُ ــرَةٍ وصُفْ ــع بحُمْ الرّبي

يفصــل قُــزَحُ مــن قَــوس، لَ يُقَــال تَأمــل 
قُــزْحَ فَــاَ أبي قَوْسَــه")41(. ويُعلّــل ابــنُ 
الأثــر ســبب تســمية القــزح بالشــيطان 
قائــاً: "قِيــلَ: سُــمّي بـِـهِ لتَسْــويله للِنَّاسِ 
وتَْســينه إلَِيْهِــمُ الَمعــاصي، مِــنَ التَّقْزِيح: 
وَهُــوَ التَّحْسِــن. وَقِيــلَ: مِــنَ القُــزَح، 
فِ  تـِـي  الَّ والألــوانُ  رَائِــقُ  الطَّ وَهِــيَ 
الْقَــوْسِ الْوَاحِــدَةُ: قُزْحَــة، أَوْ مِــنْ قَــزَحَ 
ــوا  ــا كَانُ ــه كــره مَ الــيء إذا ارتفــع، كأن
ــهُ  وَ]كَأَنَّ الْاَهِلِيَّــةِ  عَــادَاتِ  مِــنْ  عَلَيْــهِ 
فيُفــع  الله،  قــوسُ  يُقَــالَ  أَنْ   ] أحــبَّ

ــوا:  ــتُ الله. وَقَالُ ــالُ: بَيْ ــاَ يُقَ ــا، كَ قَدْره
إنَّ  الْغَــرَقِ")42(.  مِــنَ  أمــانٌ  قَــوْس الله 

ــلُ بــن  ــن ســيده الأخــر يفص قــول اب
نظــرة الجاهليــن لتفســر هــذه الظاهــرة، 

كونهــا تســوّل للنــاس المعــاصي وتجمّلهــا 
لهــم، وبــن نظــرة الإســام، المتمثلــة 
بقــول الإمــام )عليــه الســام(، التــي 

ــا إشــارة  فــرّت هــذه الظاهــرة عــى أنَّ
إلى الخصــب، أو هــي أمــانٌ مــن الغــرق، 
وبخاصــة إذا مــا علمنــا أنَّ هــذه الظاهرة 
تحصــل بعــد توقــف المطــر، وفي نهايــة 
موســم الأمطــار، أي في أيــام الربيــع. 
فعــرَّ عنهــا بقــول: )قــوس الله(؛ ليرفــع 

ــأنها. ــن ش م
)قــزح(  كلمــة  في  الُمشــكلُ  إذن 
قبــل  التــي احتملــت دلالات مختلفــة 
مــن  ذلــك  ولعــلَّ  وبعــده،  الإســام 
الدكتــور  وذهــب  اللغــويّ،  التطــور 
هــادي حســن حمــودي إلى أنَّ )قُــزَح( 
كلمــةٌ عربيــة فصيحــة دالــة عــى اللــون 
ــيطان  ــم الش ــا باس ــة له ــط، ولا علاق فق
نــا لا نعــرف شــيطانًا  أو الملــك؛ قــال: "إنَّ
اســمه )قُــزَح( ولا نعــرف ملــكًا مــن 
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ملــوك العجــم، أو إلهـًـا للمشركــن بهــذا 
الاســم. هــذا التركيــب لا يحمــل أيّــا 
ــا  ــت بأنه ــي وصف ــاني الت ــك المع ــن تل م

فاســدة. فكلمــة )قُــزَح( عربيــة فصيحــة 
هــذا  ويصــحُّ  اللــون")43(.  عــى  دالــة 
القــول إذا حاكمنــا اللفظــة عــى دلالتهــا 
الظاهــرة دون ارتباطهــا بقــول الإمــام 
ــا بعــد تأكيــد النهــي  )عليــه الســام(. أمَّ
بدلالــة  الســام(  )عليــه  منــه  عنهــا 
ــد  ــذا يؤكّ ــام، فه ــل الإس ــتعمالها قب اس
دلالتهــا الفاســدة، ولا ســيَّما في زمانهــم 
-أي صــدر الإســام-؛ إذ كانــوا قريبــي 

عهــد بالجاهليــة.
3- نقولُ: شهر رمضان، لا رمضان

مــن مظاهــر التصويــب اللغــويّ عند 
الســام( كلامــه  )عليــه  عــيّ  الإمــام 
في النهــي عــن قــول: )رمضــان( دون 
)شــهر رمضــان(. جــاء في كتــاب الكافي 
عَــنْ  النَّهْــيِ  فِ  )بَــابٌ  عنــوان:  تحــت 

قَــوْلِ رَمَضَــانَ بـِـاَ شَــهْرٍ( نقــاً عــن: 
ــدٍ  ــنِ مُمََّ ــدَ بْ ــنْ أَحَْ ــى عَ يَ ــن يَْ ــد بْ "مُمََّ

بْــنِ  ــدِ  مُمََّ عَــنْ  الُْسَــنِْ  بْــنِ  ــدِ  ومُمََّ
يَــى الْثَْعَمِــيِّ عَــنْ غِيَــاثِ بْــنِ إبِْرَاهِيــمَ  يَْ
)عليهــا  أَبيِــه  عَــنْ  الله  عَبْــدِ  أَبِ  عَــنْ 
الُْؤْمِنـِـنَ  أَمِــرُ  »)قَــالَ  قَــالَ  الســام( 
)عَلَيْــه الســام(: لَ تَقُولُــوا: )رَمَضَــانَ(، 
كُــمْ  ولَكـِـنْ قُولُــوا: )شَــهْرُ رَمَضَــانَ(، فَإنَِّ
لَ تَــدْرُونَ مَــا رَمَضَــانُ؟«")44(. وأوضــح 
الســام(  )عليــه  الصــادق  الإمــامُ 
رمضــان(  )شــهر  قــول  خصوصيــة 
بروايــة نقلهــا صاحــب كتــاب )الــكافي( 
ــنْ  ــا عَ ــنْ أَصْحَابنَِ ة مِ ــدَّ ــن "عِ ــا، ع أيضً
ــدِ  ــنِ مُمََّ ــدَ بْ ــنْ أَحَْ ــدٍ عَ ــنِ مُمََّ ــدَ بْ أَحَْ
ــنِ سَــالٍِ عَــنْ  ــرٍْ عَــنْ هِشَــامِ بْ ــنِ أَبِ نَ بْ
ــام(  ــه الس ــرٍ )علي ــنْ أَبِ جَعْفَ ــعْدٍ عَ سَ
ــا  ــالٍ فَذَكَرْنَ ــةَ رِجَ ــدَه ثَمَنيَِ ــا عِنْ ــالَ: كُنَّ قَ
هَــذَا  تَقُولُــوا  »لَ  فَقَــالَ:  رَمَضَــانَ 
ــاءَ  ــانُ، ولَ جَ ــبَ رَمَضَ ــانُ ولَ ذَهَ رَمَضَ
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ــنْ أَسْــاَءِ  ــإنَِّ رَمَضَــانَ اسْــمٌ مِ رَمَضَــانُ فَ
ــاَ  الله عَــزَّ وجَــلَّ لَ يَـِـيءُ ولَ يَذْهَــبُ وإنَِّ
ــوا:  ــنْ قُولُ ــلُ، ولَكِ ائِ ــيءُ ويَذْهَــبُ الزَّ يَِ
ــهْرَ مُضَــافٌ إلَِ  شَــهْرُ رَمَضَــانَ، فَــإنَِّ الشَّ
الِسْــمِ والِسْــمُ اسْــمُ الله عَــزَّ ذِكْــرُه، 
ــهْرُ الَّــذِي أُنْــزِلَ فيِــه الْقُــرْآنُ  وهُــوَ الشَّ
ــن  ــدَّ م ــا بُ ــداً«")45(. ف ــاً وعِي ــه مَثَ جَعَلَ
الشــهر؛  إلى  مضافًــا  )رمضــان(  نطــق 
ــم؛ إذ  ــرآن الكري ــرَ في الق ــمٌ ذُكِ ــه اس لأنَّ
قــال تعــالى: ﴿شَــهْرُ رَمَضَــانَ﴾ ]ســورة 
البقــرة: 185[ ومنســوبٌ إلى الله تعــالى، 

أي: شــهر الله.
وقــد منــع الفيومــيّ )ت 770 هـــ( 
المنــر(  )المصبــاح  كتــاب  صاحــب 
كراهيــة قــول رمضــان، بعــد أن ذكــرَ 
الــرأي القائــل بذلك، قــال: "قَــالَ بَعْضُ 
الْعُلَــاَءِ يُكْــرَهُ أَنْ يُقَــالَ جَــاءَ رَمَضَــانُ 
وَلَيْــسَ  ــهْرُ  الشَّ بـِـهِ  أُرِيــدَ  إذَا  وَشِــبْهُهُ 
يُقَــالُ:  ــاَ  وَإنَِّ عَلَيْــهِ  تَــدُلُّ  قَرِينـَـةٌ  مَعَــهُ 

ــثِ  ــتَدَلَّ بحَِدِي ــهْرُ رَمَضَــانَ وَاسْ جَــاءَ شَ
»لَ تَقُولُــوا رَمَضَــانُ فَــإنَِّ رَمَضَــانَ اسْــمٌ 
مِــنْ أَسْــاَءِ الله تَعَــالَ وَلَكِــنْ قُولُــوا شَــهْرُ 

فَــهُ  ضَعَّ الَْدِيــثُ  وَهَــذَا  رَمَضَــانَ«، 
ــلْ  ــهُ لَْ يُنقَْ ــرٌ؛ لِنََّ ــهُ ظَاهِ ــيّ وَضَعْفُ الْبَيْهَقِ

ــنْ  ــاَءِ أَنَّ رَمَضَــانَ مِ ــنْ الْعُلَ عَــنْ أَحَــدٍ مِ
أَسْــاَءِ الله تَعَــالَ فَــاَ يُعْمَــلُ بـِـهِ وَالظَّاهِــرُ 
ذَهَــبَ  كَــاَ  كَرَاهَــةٍ  غَــرِْ  مِــنْ  جَــوَازُهُ 
ــنَ  قِ ــنْ الُْحَقِّ ــةٌ مِ ــارِيُّ وَجََاعَ ــهِ الْبُخَ إلَيْ
وَقَــدْ  ءٌ  الْكَرَاهَــة شَْ يَصِــحَّ فِ  لَْ  ــهُ  لِنََّ

مَــا  حِيحَــةِ  الصَّ الْحََادِيــثِ  فِ  ثَبَــتَ 
ــهِ: »إذَا  ــا كَقَوْلِ ــوَازِ مُطْلَقً ــىَ الَْ ــدُلُّ عَ يَ
ـةِ  الَْنّـَ أَبْــوَابُ  فُتحَِــتْ  رَمَضَــانُ  جَــاءَ 
ــدَتْ  وَصُفِّ ـارِ  النّـَ أَبْــوَابُ  قَــتْ  وَغُلِّ
ــيَاطِيُن« وَقَــالَ الْقَــاضِ عِيَــاضٌ وَفِ  الشَّ
ــىَ  ــلٌ عَ ــانُ« دَليِ ــاءَ رَمَضَ ــهِ: »إذَا جَ قَوْلِ
جَــوَازِ اسْــتعِْمَلهِِ مِــنْ غَــرِْ لَفْــظِ شَــهْرٍ 
الْعُلَــاَءِ")46(.  مِــنْ  كَرِهَــهُ  لَِــنْ  خِلَفًــا 

تواتــر  أمــام  يســتقيم  لا  هــذا  ومنعُــهُ 



1 42

ال�سنة الثامنة-العدد -19-1445هـ / 2023م

بًا لُغَوِيًّا.................................................................. وِّ لام( مُ�صَ الإمَامُ عَلِيٍّ )عليه ال�سَّ

الأحاديــث المنقولــة مــن طــرق الشــيعة 
ــىّ  ــول )ص س ــن الرَّ ــرة ع ــنة المعت والس
الله عليــه وآلــه( تــارةً)47(، وعــن الإمــام 

ــن  ــارةً)48(، وع ــام( ت ــه الس ــيّ )علي ع

ــارةً أخــرى)49(.  بعــض رواة الحديــث ت
ويبــدو أنَّ تضعيــف روايــة الحديــث عن 
ســول )صــىّ الله عليــه وآلــه( مــن  الرَّ
ــذا  ــل ه ــرد بنق ــه انف ــي؛ لأنَّ ــل البيهق قب
الســند عنــه )صــىّ الله عليــه وآلــه(، 
ــا  ــره ك ــرة إلى غ ــبَ وبكث ــد نُسِ وإلّ فق
آنفًــا، ولا ســيّما الإمــام عــيّ  ذكــرتُ 

)عليــه الســام(.
يوســف  الشــيخ  وقــف  وقــد 
البحــراني )ت 1186 هـــ( عنــد صحــة 
ــه الســام(  ــام عــيّ )علي ــب الإم تصوي
مصباحــه  في  الفيومــيّ  اســتدلال  ا  رادًّ
ــث  ــى أن الحدي ــة ع ــه دلال ــاً: "وفي قائ
أيضــا  طرقهــم  مــن  مــروي  بذلــك 
ولكــن بعضهــم حكــم بضعفــه. وكيــف 

ورود  بعــد  عنــه  مرغــوب  فهــو  كان 
بذلــك. ومــا ورد في  الأخبــار عندنــا 
بعــض أخبارنــا أيضــا مــن ذكــره مجــردا 

عــن الشــهر محمــول عــى الجــواز وهــو 
ــاه مــا  ــد مــا قلن لا ينــافي الكراهــة .ويؤي
نقلــه في كتــاب مجمــع البحريــن عــن 
الأزهــري قــال: العــرب تذكــر الشــهور 
كلهــا مجــردة مــن لفــظ شــهر إلا شــهري 
عــيّ  فالإمــامُ  ورمضــان")50(  ربيــع 
)عليــه الســام( هــو أوّل مــن ذكــر هــذا 
ــة  ــات المنقول ــة الرواي التصويــب، بدلال
عنــه بكثــرة مــن طــرق الشــيعة والســنة، 
ــن  ــول ع ــة المنق ــف الرواي ــل ضع بمقاب
طريقهــا الحديــث منســوبًا إلى الرســول 
ــه  ــذي نقل ــه(، وال ــه وآل ــى الله علي )ص
عــدم  عــن  فضــاً  منفــردًا،  البيهقــي 
ورود هــذه النســبة مــن طــرق الشــيعة.

4- لا تسمّوا الطريق السّكّة
في حديــثٍ روي عــن أمــر المؤمنــن 
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ــى  ــول )ص ــن الرس ــام( ع ــه الس )علي
كتــاب  في  جــاء  وآلــه(،  عليــه  الله 
)المحاســن(: "عــن عــي بــن أســباط، 

عــن عمــه، رفع إلى عــي )عليه الســام( 
ــه  قــال: قــال رســول الله )صــى الله علي
ةَ  ــكَّ السِّ الطَّرِيــقَ  وا  تُسَــمُّ »لَ  وآلــه(: 
ــةِ«")51(.  ــكَكُ الْجَنَّ ةَ إلَِّ سِ ــكَّ ــهُ لَ سِ فَإنَِّ
ونســب هــذا القــول مبتــورًا إلى عمــر 
في كتــاب )الحيــوان( للجاحــظ: "وقــال 
ــكّة")52(.  ــق السّ عمــر: لا تســمّوا الطري
وهــذا القــول نقلــه الجاحــظ كــا هــو 
ــمية  ــي للتس ــبب النه ــان س ــن دون بي م
أمــر  عــن  المــروي  القــول  بخــاف 

المؤمنــن )عليــه الســام(.
وعنــد الرجــوع إلى معاجــم اللغــة 
ــاء في  ــا ج ــكّة( ك ــى )السّ ــد أنَّ معن نج
أوســع  ةُ:  ــكَّ "والسِّ )العــن(:  معجــم 
ــب  ــدة كت ةُ: حدي ــكَّ ــاق. والسَّ ــن الزق م
ــم")53(.  ــا الدراه ــرب عليه ــا، ت عليه

يت الأزقّــة سِــكَكاً  ــاَ ســمِّ وَيُقَــال: "إنَِّ
كطرائــق  فيِهَــا  ور  الــدُّ لاصطفــاف 
النَّخــل")54(. ولا تخفــى العلاقــة بــن 

الطريــق والسّــكّة في الأقــوال المتقدّمــة، 
ولكــن مــا الــرُّ في النهــي عــن هــذه 

التســمية؟.
ــكك(  ــظ )الس ــر لف ــى ح ــأتي ع ن
الرغــم  عــى  غيرهــا،  دون  الجنــة  في 
عــى  )الســكّة(  دلالــة  ثبــات  مــن 
الطريــق؛ إذ يبــدو أنَّ الســكّة تــدلُّ عــى 
الطريــق،  بخــاف  دائــاً  الاســتقامة 
الــذي يتســمُ أحيانًــا بالالتــواء والتعــرّج 
ــارس:  ــنُ ف ــال اب ــتقامة؛ ق ــدم الاس وع
مِــنَ  ــةُ  الُْصْطَفَّ رِيقَــةُ  الطَّ ةُ:  ــكَّ "وَالسِّ

لتَِضَايُقِهَــا  بذَِلـِـكَ  يَتْ  وَسُــمِّ النَّخْــلِ. 

ةِ  ــكَّ ــتقَِاقُ سِ ــذَا اشْ ــنْ هَ ــتوَِاءٍ. وَمِ فِ اسْ
لتَِضَايُــقِ  الَْدِيــدَةُ؛  وَهِــيَ  رَاهِــمِ،  الدَّ
ــيده:  ــن س ــال اب ــا")55(. وق ــمِ كِتَابَتهَِ رَسْ
ة: الطَّرِيــق المســتوي. وضربــوا  ــكَّ "وَالسِّ
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ــدًا")56(.  بُيُوتهــم ســكاكاً: أَي صفــاًّ وَاحِ
إلى  الطريــقَ  يُناســبُ  وصــفٌ  وهــذا 
وجهــدٍ،  كفــاحٍ  طريــقُ  ــه  لأنَّ ـةِ؛  الجنّـَ

لا يُنــالُ بســهولةٍ ويُــر، فضــاً عــن 
اســتقامته واســتوائه. "وَقَــدْ رُوِيَ عَنـْـهُ 
ــهُ  أَنَّ مَ  وَسَــلَّ ]وآلــه[  عَلَيْــهِ  الله  صَــىَّ 
نَّــةِ حَــزْنٌ برَِبْــوَةٍ وَطَرِيــقُ  قَالَ:»طَرِيــقُ الَْ
مَعْنـَـى  وَهُــوَ  بسَِــهْوَةٍ«،  سَــهْلٌ  النَّــارِ 
ــتِ  ـةُ باِلَْــكَارِهِ وَحُفَّ نّـَ ــتِ الَْ قَوْلـِـهِ »حُفَّ
ـةِ  الَْنّـَ طَرِيــقُ  أَيْ  ــهَوَاتِ«.  باِلشَّ النَّــارُ 
صَعْبَــةُ الَْسْــلَكِ فيِــهِ أَعْــىَ مَــا يَكُــونُ مِــنَ 
ــظَ  ــهْلٌ لَ غِلَ ــارِ سَ ــقُ النَّ وَابِ، وَطَرِي ــرَّ ال

وُعُــورَةَ")57(. وَلَ  فيِــهِ 

وفي القــرآن الكريــم اقــرن طريــق 
بالاســتقامة  الأغلــب-  -في  الجنــة 

والاســتواء، كــا في قولــه تعــالى: ﴿اهْدِنَا 
اطَ الُْسْــتَقِيمَ﴾ ]ســورة البقــرة/  َ الــرِّ
ــدِي مَــنْ  مــن الآيــة، 213، 142[، ﴿يَْ
ــأِ  ــنْ يَشَ ــتَقِيمٍ﴾ ﴿مَ اطٍ مُسْ ــاءُ إلَِ صَِ يَشَ

اطٍ  عَلْــهُ عَــىَ صَِ الله يُضْللِْــهُ وَمَــنْ يَشَــأْ يَْ

مُسْــتَقِيمٍ﴾ ]ســورة الأنعــام/ مــن الآيــة 
مُسْــتَقِيمً  اطـِـي  صَِ هَــذَا  ﴿وَأَنَّ   ]139

قَ  فَتَفَــرَّ ــبُلَ  السُّ تَتَّبعُِــوا  وَلَ  بعُِــوهُ  فَاتَّ
بكُِــمْ عَــنْ سَــبيِلهِِ﴾ ]ســورة الأنعــام/ 
ــنَ  ــادِ الَّذِي ــة 153[ ﴿وَإنَِّ الله لََ مــن الآي
]ســورة  مُسْــتَقِيمٍ﴾  اطٍ  صَِ إلَِ  آَمَنُــوا 
وقولــه:   ،]54 الآيــة  مــن  الحــج/ 
اطِ  َ ــرِّ ــابُ ال ــنْ أَصْحَ ــتَعْلَمُونَ مَ ﴿فَسَ
ــه/  ــورة ط ــدَى﴾ ]س ــنِ اهْتَ ــوِيِّ وَمَ السَّ

مــن الآيــة 35[.
المبحث الثالث:

لَةٍ ةٌ غيُر معلَّ تصويباتٌ لغويَّ

من قبلِ الإمامِ )عليه السلام(
مــن  طائفــة  الراونــدي  نقــل 
المؤمنــن  اللغويــة لأمــر  التصويبــات 
)عليــه الســام(، مــن دون بيــان أســبابها 
)عليــه  الإمــام  قبــل  مــن  عللهــا  أو 
الســام(، ولا حتــى مــن قبــل الراونديّ 
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نفســه الــذي نقــل هــذه التصويبــات، 
اللغــوي  البديــل  وجــود  تأكيــد  مــع 
)عليــه  عــي  قــال  ومنهــا:  المناســب، 

]للحائــض[:  تقولــوا  »لا  الســام(: 
امــرأة طامــث، فتكذبــوا، ولكــن قولــوا: 
ــال الله:  ــاع، ق ــث: الج ــض، والطم حائ
 ،﴾ ــسٌ قَبْلَهُــمْ وَلَ جَــانٌّ ﴿لَْ يَطْمِثْهُــنَّ إنِْ
ــن  ــاء، ولك ــوا: صرت إلى الخ ولا تقول
قولــوا كــا قــال الله تعــالى: ﴿ أَوْ جَــاءَ 
ــطِ﴾ ولا تقولــوا:  ــنَ الْغَائِ نكُــم مِّ أَحَــدٌ مِّ
]أنطلــق[ أهريــق المــاء، فتكذبــوا ولكــن 
يســمي  ولا  أبــول،  أنطلــق  قولــوا: 
ــف  ــمي المصح ــا، ولا يس ــلم رجي المس
ــيجدا«)58(.  ــجد مس ــا، ولا المس مصيحف
التــي  ــة  اللغويَّ التصويبــات  هــذه  إنَّ 
ــاجُ  ــام( تحت ــه الس ــام )علي ــا الإم ذكره
ــا  ــبابها وعلله ــلٍ لأس ــلٍ وتفصي إلى تحلي

عــى النحــو الآتي:
5- لا تقولوا للحائض: امرأة طامث

نقــولُ  لا  الســام(:  )عليــه  يقــولُ 
لأنَّ  طامــث.  امــرأة  للحائــض: 
ــى  ــار إلى معن ــد أش ــفٌ، وق ــى مختل المعن

ــه )الجــاع( بالاســتناد إلى  )الطمــث( بأنَّ
قولــه تعــالى: ﴿لَْ يَطْمِثْهُــنَّ إنِْــسٌ قَبْلَهُــمْ 
﴾. قــال الثعلبــي في تفســره  وَلَ جَــانٌّ
: لم يجامعهــنّ  هــذه الآيــة: "لَْ يَطْمِثْهُــنَّ
ولم يفترعهــنّ، وأصلــه مــن الــدم، ومنــه 
قــال  كأنــه  طامــث،  للحائــض:  قيــل 
وَلا  قَبْلَهُــمْ  إنِْــسٌ  بالجــاع.  يدمهــن  لم 
")59(. فــإذن الطمــث هــو الجــاع في  جَــانٌّ
أصــل اســتعماله، مصاحبًــا للدمــاء، وإذا 
ــض  ــع الحي ــة م ــذه المصاحب ــرت ه تواف

صــح إطلاقهــا عليــه.
ــة قــال ابــن فــارس  ومــن ناحيــة لغويَّ
وَالثَّــاءُ  وَالْيِــمُ  ــاءُ  "الطَّ المقاييــس:  في 
ءِ.  ْ أَصْــلٌ صَحِيــحٌ يَــدُلُّ عَــىَ مَــسِ الــيَّ

: الطَّمْــثُ فِ كَلَمِ الْعَــرَبِ  ــيْبَانُِّ قَــالَ الشَّ
ءٍ. يُقَــالُ: مَــا  ، وَذَلـِـكَ فِ كُلِّ شَْ الَْــسُّ
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طَمَــثَ ذَا الَْرْتَــعَ قَبْلَنـَـا أَحَــدٌ. قَــالَ: وَكُلُّ 
ذَلـِـكَ الطَّامِــثُ،  وَمِــنْ  يُطْمَــثُ.  ءٍ  شَْ
وَطَمَثَــتْ.  طَمِثَــتْ  الْاَئِــضُ.  وَهِــيَ 

ــهَا  جُــلُ الَْــرْأَةَ: مَسَّ وَيُقَــالُ: طَمَــثَ الرَّ
لَ  الَْوْضِــعِ  هَــذَا  فِ  وَهَــذَا  بجِِــاَعٍ. 
]يَكُــونُ[ بجِِــاَعٍ وَحْــدَهُ. قَــالَ الله تَعَــالَ: 
 ﴾ ــانٌّ ــمْ وَلَ جَ ــسٌ قَبْلَهُ ــنَّ إنِْ ﴿لَْ يَطْمِثْهُ
الرغــم  فعــى   .)60("]56 ]الرحمــن: 
ــأنَّ الطمــث هــو  ــن ب ــرار اللغوي مــن إق
الجــاع، بالاســتناد إلى الآيــة القرآنيــة، 
ــدوا مجيئــه بمعنــى الحائــض  ــم أكَّ غــر أنَّ
في غــر الســياق القــرآني. وهــذا يــدلُّ 
ــد  ــام( يؤكِّ ــه الس ــام )علي ــى أنَّ الإم ع
في  الألفــاظ  اســتعمال  ــة  دقَّ وجــوب 
ســياقاتها المحــددة، فمعنــى كلامــه في 
أن  يمكــن  آنفًــا:  المذكــور  التصويــب 
نقــول للطامــث حائــض، ولا يمكــن 
عــى  طامــث  للحائــض  نقــول  أن 
ســياقه  في  الطمــث  لأنَّ  الإطــاق؛ 

ــال  ــا ق ــس ك ــاع أو الم ــو الج ــرآني ه الق
ابــن فــارس، وأنَّ الحيــض أمــرٌ حاصــلٌ 
يقينــا بعــده. بخــاف الحيــض الــذي 

قــد يحصــل مــن دون طمــث )جمــاع( 
هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرى 
أن  الســام(  )عليــه  الإمــام  أراد  ربــا 
يشــر إلى أنَّ لفــظ )الحائــض( مختــص 
)الطامــث(  لفــظ  بخــاف  بالنســاء، 
الــذي يطلــق عــى الرجــال والنســاء معًــا 
ــألةٌ  ــذه مس ــة، وه ــة المتقدم ــة الآي بدلال
ــث،  ــتويه: "طام ــن درس ــال اب ــة، ق لغويَّ
يقــال للرجــال والنســاء، كــا قــال الله 
تعــالى: ﴿لَْ يَطْمِثْهُــنَّ إنــسٌ قَبْلَهُــمْ ولا 
ــه  ــى الله علي ــي -ص ــال النب ﴾. وق ــانٌّ جَ
ــع[  ــت ]بجم ــرأة مات ــا ام ــه[-: "أيّ ]وآل
فجعــل  الجنــة"  دخلــت  تطمــث  فلــم 
ــاض،  ــو الافتض ــال، وه ــث للرج الطم
ولا يقــال الطمــث لــكل نــكاح، ولكــن 
للــذي تكــون منــه التدميــة والعقــر")61(.
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6- لا تقولوا: صرتُ إلى الخلاء
قــال )عليــه الســام(: »ولا تقولــوا: 
قولــوا  ولكــن  الخــاء،  إلى  صرت 

كــا قــال الله تعــالى: ﴿ أَوْ جَــاءَ أَحَــدٌ 
ــه  ــام )علي ــطِ﴾«. فالإم ــنَ الْغَائِ ــم مِّ نكُ مِّ
القــرآن  في  ورد  بــا  يســتدلُّ  الســام( 
في  والأصــلُ  اســتعمال.  مــن  الكريــم 
اســتعمال الغائــط: هــو الأرَْض المطمئنة، 
ــاَ قيــل للخَــاء غائــطٌ؛ لأنَهــم كَانُــوا  وَإنَِّ
يأْتــونَ إلَِ الْغَائِــط فَسُــمي بذلــك)62(. 
ولكثــرة صحبــة هــذه الأماكــن للتغــوّط 
ــال  ــط، ق ــل الغائ ــذا الفع ــى ه ــق ع أُطل
فِ  جَائِــز  كثــر  "وَهَــذَا  عبيــد:  أبــو 
طَالَــتْ  إذِا  ء  ْ الــيَّ يكــون  أَن  الْــكَلَم 

ــم:  ء يُســمى بـِـهِ كَقَوْلِِ ْ صحبتــه للــيَّ

ــه  ــط أَصل ــاَ الْغَائِ ــط وَإنَِّ ــب إلَِ الْغَائِ ذه
المطمئــن مــن الأرَْض")63(. فهــي مــن 
ــتقبح  ــن شيء يُس ــة ع ــات اللطيف الكناي
ذكــره؛ إذ كان العــرب "يَقُولُــونَ: ذَهَــبَ 

طَ، فَكَانَــتْ كِناَيَــةً  إلَِ الْغَائِــطِ أَوْ تَغَــوَّ
لَطِيفَــةً ثُــمَّ اسْــتَعْمَلَهَا النَّــاسُ بَعْــدَ ذَلـِـكَ 
كَثـِـرًا حَتَّــى سَــاوَتِ الَْقِيقَةَ فَسَــمَجَتْ، 

نَفْــسِ  عَــىَ  يُطْلِقُونَــهُ  الْفُقَهَــاءُ  فَصَــارَ 
تُناَسِــبُ  بأَِفْعَــالٍ  قُونَــهُ  وَيُعَلِّ الَْــدَثِ 
ذَلـِـكَ")64(. فــإذن لســنا بحاجــة إلى لفــظٍ 
تفتقــرُ دلالتــه إلى مناســبة الفعــل، وهــو 
بمعنــى  يــأتي  الــذي  )الخــاء(،  لفــظُ 
خُلُــوّاً  يْخلُــو  والــيءُ  المــكانُ  "خَــاَ 

ــدٌ،  ــهِ أح ــنْ فيِ ــىَ إذِا لم يك ــاَءً وأَخْ وخَ
ــل  ــالٍ")65(. بمقاب ــوَ خَ ــهِ وَهُ وَلَ شيءَ فيِ
وجــود الاســتعمال القــرآني اللطيــف، 

ــام. ــذوق الع ــى ال ــظ ع ــذي يحاف ال
أهريــق  ]أنطلــق[  تقولــوا:  لا   -7

المــاء
قــال )عليــه الســام(: »ولا تقولــوا: 
]أنطلــق[ أهريــق المــاء، فتكذبــوا ولكــن 
ــي  ــذا النه ــول«. إنَّ ه ــق أب ــوا: أنطل قول
بعنــوان:  الحديــث  كتــب  في  ورد  قــد 
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أُهْرِيــقَ  جُــلُ  الرَّ يَقُــولَ  أَنْ  كَــرِهَ  )مَــنْ 
ــيبة،  ــن أبي ش ــه اب ــا نقل ــذا م ــاءَ(، وه الَْ
قولــه:  في  عبــاس،  ابــن  منهــم  ذاكــراً 

ــصُ  ــا حَفْ ثَنَ ــالَ: حَدَّ ــرٍ قَ ــو بَكْ ــا أَبُ ثَنَ "حَدَّ

عَــنْ  جُرَيْــجٍ،  ابْــنِ  عَــنِ  غِيَــاثٍ،  بْــنُ 
ــنِ  ــدِ ابْ ــنْ عِنْ ــلٌ مِ ــامَ رَجُ ــالَ: قَ ــاءٍ قَ عَطَ
قَــالَ:  »أَيْــنَ؟«  لَــهُ:  فَقَــالَ  عَبَّــاسٍ، 
ــقَ،  ــلْ: أُهْرِي ــالَ: )لَ تَقُ ــاءَ، قَ ــقَ الَْ أُهْرِي
أَبُــولُ(")66(. ولم يذكــروا  قُــلْ:  وَلَكِــنْ 

علّــة هــذا الاســتعمال.
ونحتــاجُ إلى أن نقــفَ عنــد دلالــة 
هــذا القــول؛ إذ إنَّ معنــى )الأهُريــق( 
هــو الانصبــاب، أي: أهــرق المــاء: إذا 
، جــاء في لســان العــرب: "راقَ  صــبَّ
حَــكَاهُ  ؛  انْصَــبَّ رَيْقــاً:  يَرِيــقُ  المــاءُ 
ــه  ــة وهَراقَ ــوَ إرِاق ــه هُ ، وأَراقَ ــائِيُّ الْكِسَ
أُهَرِيــقُ،  وَالُْسْــتَقْبَلُ  الْبَــدَلِ...  عَــىَ 
ةً:  وَالَْصْــدَرُ الِإراقــهُ والِهراقــهُ. وَقَــالَ مَــرَّ
ــه دَمْعــاً وهُرِيقــت")67(. وفي  أُرِيقَــتْ عينُ

ذُكِــرَ  الشــافعي  نقلــه  نبــويّ  حديــث 
أنَّ  عــى  ودلَّ  )الأهُريــق(،  لفــظُ  فيــه 
ــه  ــاء، ونصُّ ــبُّ الم ــو ص ــظ ه ــى اللف معن

مجتــزأً: "...فلــا رجــع رســول الله -صلى 
أخــذت  وســلم-  ]وآلــه[  عليــه  الله 
أهريــق عــى يديــه مــن الإداوة وهــو 
ــم غســل  ــه ثــاث مــرات، ث يغســل يدي
َ الشــافعيّ معنــى  وجهــه...")68(. ثــمَّ بــنَّ
"أُهريــق  "وقولــه:  قائــاً:  )الأهريــق( 
ــراق  ــال: ه ــاء، يق ــح اله ــه" بفت ــى يدي ع
ــة مــن  ــة، والهــاء مبدل ــاء يُريقــه هراق الم
لاســتثقال  أأريقــه  يقولــوا  ولم  الهمــزة 
بإســكان  أهريقــه  ويجــوز  الهمزتــن، 
الهــاء مــن قولــه: أهــراق يُريــقُ إهرياقًــا 
وفي  مُهــراق،  والــيء  مهريــقٌ،  فهــو 
الكلمــة لغــة ثالثــة وهــي: أهرقــه يُرقُــه 
)أهريــق  معنــى  إنَّ  إذن  إهراقًــا")69(. 
المــاء(: أصــبُّ المــاء، وأنَّ الإمــامَ )عليــه 
ــق  ــول: )أنطل ــن ق ــى ع ــد نه ــام( ق الس
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ــه لا يُعــرِّ عــن حقيقــة  أهريــق المــاء(؛ لأنَّ
الفعــل، وهــو الذهــابُ إلى التبــول، ولا 
يصلــح أن يُســتعمل مجــازًا، أو كنايــةً، 

لعــدم وجــود علاقــة أو رابطــة. لذلــك 
ــه الســام( عــن هــذا  نهــى الإمــام )علي
ــه بعيــدٌ عــن حقيقــة الفعــل. القــول؛ لأنَّ
ولا  رُجَيــاً،  للمســلم  نقــولُ  لا   -8
مُصَيْحِفًــا، ولا للمســجدِ  للمُصحــفِ 

ا مُسَــيْجدً
قــال )عليــه الســام(: "ولا يســمي 
ــف  ــمي المصح ــاً، ولا يس ــلم رجي المس
مســيجدًا".  المســجد  ولا  مصيحفًــا، 
هــذه  تصغــر  منــع  في  الســببُ  ــا  وأمَّ
ــن  ــن: الأول م ــك لأمري ــاظ، فذل الألف
ــر لفــظ مثــل  جهــة اللغــة؛ إذ لا يُصغَّ
علــمٍ،  اســم  كان  إذا  إلّ  )المســاجد( 
قــال ســيبويه: "وإذا حقّــرت مســاجد 
ــيجدٌ، فتحقــره  ــت: مس اســم رجــلٍ قل
كتحقــر مســجدٍ لأنــه اســمٌ لواحــد، 

ــاجد")70(.  ــة المس ــر جماع ــرد أن تحقِّ ولم ت
وقــد علّــل ابــن الــوراق منــع تصغــر 
ــبب  ــم بس ــرد العل ــاجد( إلّ في المف )مس

ــك لَــو ســميت رجــا  الثقــل، قائــاً: "أَنَّ
فْــظ،  اللَّ لثقــل  تصرفــه،  لم  )مَسَــاجِد( 
ــهُ يصــر عــى  فَلَــو صغّرتــه انْــرَف، لِنََّ

لفــظ )مســيجد(، فيــزول عَنــهُ الثّقــل 
وَهُــوَ  ف،  الــرّْ منــع  أوجــب  ــذِي  الَّ
وَلَيْــسَ كَذَلـِـك ثقــل  الشّــبَه باِلْمــعِ، 
ــهُ لَ يعْتَــر فِ التَّأْنيِــث ثقــل  التَّأْنيِــث، لِنََّ

حكــم  افــرق  فَلذَلـِـك  الَْعْنــى،  لفــظ 
إذِْ  باِلْفِعْــلِ،  الشّــبَه  وَحكــم  التَّأْنيِــث 
ــهُ إلَِّ حكــم وَاحِــد،  ــسَ لَ كَانَ الْفِعْــل لَيْ
ــر  يصغَّ فهــو  فْــظ")71(.  اللَّ ثقــل  وَهُــوَ 
ــع مــن حيــث  مــن حيــث المفــرد، ويُمتن

الجمــع؛ وذلــك بــرط أن يكــون علــاً.
والثــاني مــن جهــة الاعتبــار؛ إذ لا 
لدلالــة  المذكــورة؛  الألفــاظ  ــر  تُصغَّ
قــول  كــا في  التحقــر  التصغــر عــى 
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ــا  ــك م ــن ذل ــاً ع م، فض ــدِّ ــيبويه المتق س
ــر؛ لعظمتــه. قــال ســعيد  كان لله لا يُصغَّ
مُصَيْحِــفٌ  تَقُولُــوا:  "لَ  الُمســيَّب:  بــن 

وَلَ مُسَــيْجِدٌ، مَــا كَانَ لله فَهُــوَ عَظِيــمٌ 
الجاحــظ  ونقــل  جَيِــلٌ")72(.  حَسَــنٌ 
قــال:  إذ  مجاهــد؛  عــن  مشــابًها  قــولً 
مســيجد  يقولــوا:  أن  مجاهــد  "وكَــرِه 

ومصيحــف، للمســجد القليــل الــذّرع، 
والمصحــف القليــل الــورق. ويقــول: 
هــم وإن لم يريــدوا التصغــر فإنّــه بذلــك 
ــه عــى  ــل، فدلالت ــا رُجي شــبيه")73(. وأمَّ
التحقــر واضحــة، لا خــاف فيهــا، قال 
ابــن فــارس: "من ســنن العــرب: تصغير 
ــيء عــى وجــوه: فمنهــا: تصغــره  ال
ودُوَيــرَة.  رُجَيــل  كقولهــم:  تحقــره 
ــرُْ  ــم: عُيَ ــر كقوله ــر تكب ــا: تصغ ومنه
وحْــدِهِ وجُحَيْــشُ وحــدِهِ")74(. فإطــاقُ 

الضعــف  منــه  يُــرادُ  جيــل  الرُّ لفــظ 
ــل الشــأن والمقــام، وهــذا  ــة وتقلي والذلّ

م الله  خــاف الطبيعــة الخلقيــة التــي كــرَّ
تعــالى فيهــا النفــس الإنســانيَّة.

ــإنَّ الأســاء العظيمــة  وفي الإجمــال ف

ــر لغــةً وشرعًــا، قــال أبــو حيَّــان:  لا تُصغَّ
ــر الاســم الواقــع عــى مَــنْ يجب  "لا تُصَغِّ

تعظيمــه شرعــاً، نحــو أســاء البــارئ 
ــوات الله  ــاء -صل ــاء الأنبي ــالى، وأس تع
عليهــم- ومــا جــرى مجــرى ذلــك؛ لأن 
تصغــر ذلــك غَــضٌّ لا يَصْــدُرُ إلاَّ عــن 
كافــر أو جاهــل")75(. ومــن هــذا المنطلق 
الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر  نهــى 
ــورة في أول  ــاء المذك ــر الأس ــن تصغ ع
يتناســبُ  لا  التصغــر  لأنَّ  الموضــوع؛ 

ــا. ــا وعظمته ومقامه
اَلْفَــارِسُ،  ليَِهْنئِْــكَ  تقــلْ:  لا   -9
ــكَ  ــورِكَ لَ ــبَ وَبُ ــكَرْتَ اَلْوَاهِ ــلْ: شَ وق
هُ ــرَّ ــتَ بِ هُ وَرُزِقْ ــدَّ ــغَ أَشُ ــوبِ وَبَلَ فِ اَلَْوْهُ

جــاء في كلام أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــولٌ  ــة ق ــة اللاحق ــب اللغ ــام( وكت الس
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ــد،  ــه للمولــود الجدي رفــض الإمــامُ قول
ــأَ  ــه: »هَنَّ ــاد كلام ــة، ومف ــرض التهنئ لغ
وُلـِـدَ  بغُِــاَمٍ  رَجُــاً  رَجُــلٌ  تـِـهِ  بحَِضَْ

ــالَ  ــارِسُ! فَقَ ــكَ اَلْفَ ــهُ: ليَِهْنئِْ ــالَ لَ ــهُ فَقَ لَ
ــنْ  ــكَ، وَلَكِ ــلْ ذَلِ ــه الســام(: لاَ تَقُ )علي
لَــكَ  اَلْوَاهِــبَ وَبُــورِكَ  قُــلْ: شَــكَرْتَ 
وَرُزِقْــتَ  هُ  أَشُــدَّ وَبَلَــغَ  اَلَْوْهُــوبِ  فِ 
الكلمــة  رفــض  يكــن  ولم  هُ«)76(.  بـِـرَّ
ــدي؛  ــو عَقَ ــا ه ــدر م ــويّ، بق ــبب لغ لس
أهــل  تحيَّــة  مــن  اللفظــة  كانــت  إذ 
في  الحديــد  أبي  ابــن  ذكــر  الجاهليَّــة. 
ــن  ــت م ــة كان ــذه كلم ــج: "ه شرح النه
ــة، فنهــى عنهــا كــا نهــى  شــعار الجاهلي
عــن تحيــة الجاهليــة: )أبيــت اللعــن(، 
وجعــل عوضهــا )ســام عليكــم(")77(. 
فهــي مــن كلام العــرب، تُقــالُ تفــاؤلً، 
روي عــن الأصمعــي قولــه: "العــربُ 
تَقــول ليَِهْنئِْــك الفــارسُ، بجَــزْم الْمــزَة، 
وَلَ  سَــاكِنة،  بيــاءٍ  الفــارسُ  وليَهْنيِــك 

ــة")78(.  ــول الْعَامَّ ــاَ تَق ــك، كَ ــوز ليَِهْنِ يج
مظاهــر  مــن  مظهــر  يتجــىّ  فهنــا 
حــذف  وهــو  اللغــوي،  التصويــب 

)يهنيــك(،  كلمــة  مــن  اليــاء  العامّــة 
العامّــة إلى الحــذف،  ويبــدو أنَّ لجــوء 
بســبب الجــزم بــام الأمــر، فضــاً عــن 
اجتــاع  إلى  أدى  ـا  ممّـَ الهمــز،  تســهيل 
الكــرة واليــاء عــى التــوالي، يُــزادُ عــى 
ذلــك كثــرة الاســتعمال لألفــاظ التهنئــة.
ــبُ الــذي اقترحــه  ــا القــولُ الصائ أمَّ
ــوذٌ  ــو مأخ ــام(، فه ــه الس ــام )علي الإم
مــن روح الإســام، ومناســبٌ للمقــام. 
"قولــه:  الخوئــي:  الله  حبيــب  قــال 
)شــكرت الواهــب( إخبــار عــن شــكره 
الرّضــا  حســن  مــن  الولــد  في  لمــا  لله 

الوليمــة  وإقامــة  بولادتــه  والقبــول 
والــرور بعزّتــه، وتنبيــه عــى المزيــد 
ثــمّ دعــاء  النعمــة  الشــكر بهــذه  مــن 
بكونــه مبــاركا لــه وموجبــا لمزيــد نعمتــه 
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نفســه  في  الولــد  ســامة  طلــب  مــع 
حقوقــه،  وأداء  بــرّه  لأبيــه  وســامته 
الرّجــل  أدّاهــا  تــي  الَّ التهنئــة  وكلمــة 

ــه في  ــد نهــي عن ــة وق مــن شــعار الجاهليّ
الاســام")79(. فأصبــح هــذا الجــواب 
مُتَعارَفًــا كــا نقــل أهــل اللغــة، قــال 
الزمخــري في مــادة )وهــب(: "وهــذه 
ــه.  ــه ومواهب ــه هبات ــان وموهبت ــة ف هب
والله الوهــاب: الكثــر المواهــب. ويقــال 
للمولــود لــه: شــكرت الواهــب وبــورك 

الموهــوب")80(. في  لــك 
ويبــدو أنَّ الُمشــكل في العبــارة هــو 
لفــظُ )الفــارس( الــذي قالــه الرجــل 
في حــرة الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــا دون  ــده فارسً ــون ول ــأن يك ــاؤلً ب تف
ــظ  ــإنَّ لف ــل(، وإلّ ف ــزّ وج ــر الله )ع ذك
وقــد  مطّــردًا،  شــائعًا  كان  )ليهنئــك( 
ــا في  ــبَ ولدُه ــا أُصي ــرأة عندم ــت ام قال
الرســول  حــرة  وفي  أُحــد،  معركــة 

"يَــا  وآلــه(:  الله عليــه  الأكــرم )صــىّ 
فاللفــظ  ــهَادَةُ")81(.  الشَّ ليُِهْنئَِــكَ  بُنـَـيَّ 

ولا  فيــه  أجــرَ  لا  تفــاؤلً  بالفروســية 

مثوبــة بخــاف مقــام شــكر الله عــى هذا 
الــرزق، الــذي يحمــلُ الأجــر والثــواب 
ــذي  ــكال، ال ــو الإش ــذا ه ــة، ه والمبارك
الدعــاء  بهــذا  الســام(  )عليــه  أبانــه 

المبــارك.
10- لا تقــل: جــلّ مُصيــه. وقُــلْ: جــلّ 

بارئه.
»كنــتُ  قــال:  ذرّ،  أبي  عــن  روي 
ســائرًا في أغــراض أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام(؛ إذ مررنــا بــوادٍ ونمله كالســيل 
فقلــتُ:  رأيــت،  ـا  ممّـَ فذهلــتُ  ســارٍ، 
أمــر  فقــال  محصيــه!  جــلّ  أكــر،  الله 

المؤمنــن )عليــه الســام(: لا تقــل ذلــك 
ــه،  ــل باري ــل: ج ــن ق ــا ذر- ولك ــا أب -ي
فــو الــذي صــورك أني أحــي عددهــم، 
وأعلــم الذكــر مــن الأنثــى بــإذن الله عــزَّ 
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التركيبــن  بــن  والفــرقُ  وجــل«)82(. 
يتمثــلُ بلفظتــي: )المحــي، والبــارئ(، 
عــن  ينهــى  الســام(  )عليــه  فالإمــام 

ــه  ــدلً عن ــتعانة ب ــي، والاس ــول المح ق
ــةٍ،  ــةٍ عقديَّ ــطُ بجنب بالبــارئ، وهــذا يرتب
تتمثــلُ بــأنَّ الله خالــقُ ذلــك النمــل، 
وأنَّ  نفسِــه،  الوقــتِ  في  محصيــه  وهــو 
التعجّــبُ مــن خِلقتـِـهِ أولى مــن التعجب 
يقــدرُ  إحصــاءه  لأنَّ  إحصائــه؛  مــن 
عليــه كلُّ إنســان، وإن أشــار القــولُ إلى 
مكانتــه )عليــه الســام( بمعرفتــه الذكــر 
مــن الأنثــى منــه، فضــاً عــن إحصائــه.
وهــذا لا يعنــي خطــأ قــول أبي ذر: 
ــا  ــي( أيضً ــه(؛ لأنَّ )المح ــلّ محصي )ج
ــصٍ كلَّ  ــو مُ ــالى؛ فه ــاء الله تع ــن أس م
بأصنافهــا  الحيوانــات  ومنهــا  شيء، 
أمــر  قــال  وعددهــا،  وأجناســها 
وصــف  في  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
البــارئ  قبــل  مــن  وإحصائــه  الطــر 

ــرِهِ  رَةٌ لِمَْ ــخَّ ــرُْ مُسَ )عــزَّ وجــل(: »فَالطَّ
وَاَلنَّفَــسِ  مِنْهَــا  يــشِ  اَلرِّ عَــدَدَ  أَحْــىَ 
ــسِ  ــدَى وَاَلْيَبَ ــىَ اَلنَّ ــا عَ ــى قَوَائمَِهَ وَأَرْسَ

ــا وَأَحْــىَ أَجْنَاسَــهَا فَهَــذَا  رَ أَقْوَاتََ وَقَــدَّ
ــامٌ وَهَــذَا  غُــرَابٌ وَهَــذَا عُقَــابٌ وَهَــذَا حََ
ــهُ  ــلَ لَ ــمِهِ وَكَفَ ــرٍ باِسْ ــا كُلَّ طَائِ ــامٌ دَعَ نَعَ

برِِزْقِــهِ«)83(.
فالإمــام )عليــه الســام( لــه وصــفٌ 
ــده لأبي ذر  ــا أكَّ ــزّزُ م ــةِ، يُع ــعٌ للنمل بدي
العــدد؛  دون  بالخلقــة  التعجــب  مــن 
صِغَــرِ  فِ  اَلنَّمْلَــةِ  إلَِ  »اُنْظُــرُوا  قــال: 
تُنَــالُ  تَــكَادُ  جُثَّتهَِــا وَلَطَافَــةِ هَيْئَتهَِــا لاَ 
اَلْفِكَــرِ  بمُِسْــتَدْرَكِ  وَلاَ  اَلْبَــرَِ  بلَِحْــظِ 
ــتْ عَــىَ  ــتْ عَــىَ أَرْضِهَــا وَصُبَّ كَيْــفَ دَبَّ
هَــا  بَّــةَ إلَِ جُحْرِهَــا وَتُعِدُّ رِزْقِهَــا تَنْقُــلُ اَلَْ
دِهَــا  لبَِْ هَــا  حَرِّ فِ  مَــعُ  تَْ هَا  مُسْــتَقَرِّ فِ 

ــا  ــولٌ برِِزْقِهَ ــا مَكْفُ ــا لصَِدَرِهَ وَفِ وِرْدِهَ
يُغْفِلُهَــا اَلَْنَّــانُ وَلاَ  مَرْزُوقَــةٌ بوِِفْقِهَــا لاَ 
ــسِ  ــا اَلْيَابِ فَ ــوْ فِ اَلصَّ ــانُ وَلَ يَّ ــا اَلدَّ رِمُهَ يَْ
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فِ  ــرْتَ  فَكَّ وَلَــوْ  امِــسِ  اَلَْ جَــرِ  وَاَلَْ
ــارِي أَكْلهَِــا وَفِ عُلْوِهَــا وَسُــفْلهَِا وَمَــا  مََ
ــا  ــا وَمَ ــيفِ بَطْنهَِ اسِ ــنْ شََ ــوْفِ مِ فِ اَلَْ

ــتَ  ــا لَقَضَيْ ــا وَأُذُنَِ ــنْ عَيْنهَِ أْسِ مِ ــرَّ فِ اَل
مِــنْ خَلْقِهَــا عَجَبــاً وَلَقِيــتَ مِــنْ وَصْفِهَــا 
الســام( في  فأبــدع )عليــه  تَعَبــاً«)84(. 
ــأ لهــا البــارئُ  وصــف النملــة وكيــف هيَّ
كلامــه  مختتــاً  رزقهــا،  وجــل(  )عــزَّ 
يُناســبُ  وهــذا  خلقتهــا.  بعجيــب 
دون  مــن خلقتهــا  التعجــب  تفضيلــه 
ــه لأبي ذر. ــذي قال ــه ال ــا في كلام عدده

خلاصة البحث
أمــر  تــراث  في  البحــث  كان  لقــد 
المؤمنــن )عليــه الســام( ماتعًــا ونحــن 
ــة  اللغويَّ المصــادر  مظــان  في  نتجــول 
في  جهــده  لاســتجلاء  والتاريخيَّــة 
التصويــب اللغــوي، فكانــت ثمــرات 

الآتي: النحــو  عــى  البحــث 
- إنَّ مرحلــة وضــع أســس النحــو 

ــرة  ــة لظاه ــة الحقيقي ــل البداي ــربي تمث الع
ــا يشــركان في  التصويــب اللغــوي؛ لأنَّ
ــة  ــة اللغ ــا تنقي ــن، وهدفه ــة اللح محارب

منــه.
نشــأة  في  الزجاجــي  روايــة  -إنَّ 
للحقيقــة  روايــة  أقــربُ  هــي  النَّحــو 
ســندها  وجــود  بســبب  غيرهــا؛  دون 
تتضمّــنُ  ــا  أنَّ عــن  فضــاً  المتكامــل، 
ــا، بخــاف غيرهــا مــن  تنظــرًا نحويًّ
لأنَّ  ذلــك؛  يعــودُ  وربــا  الروايــات، 
بالــدرس  المهتمــن  مــن  هــم  رواتهــا 
اللغــويّ، مــا يُعطــي هــذه الروايــة بُعــدًا 

نظيراتهــا. بــن  مصداقيــة  أكثــر 
تمثّــلُ  كانــت  اللحــن  مســألة  إنَّ   -
الكريــم،  القــرآن  عــى  مُدقًــا  خطــرًا 
الأمــر  ولاة  وأنَّ  عمومًــا،  والعربيَّــة 
هــم أعنــى مــن غيرهــم في التصــدّي 
المؤمنــن  أمــر  والمبــادرة؛ لذلــك كان 
متفكّــرًا  مطرقًــا  الســام(  )عليــه 
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اللحــن. بمشــكلة 
المصطلحــات  بعــض  ذكــر  -إنَّ 
ــة الشــائعة، مــن مثــل: )حــروف  النَّحويَّ
ــد  النصــب( في روايــة الزجاجــي، يؤكِّ
ــا شــائعة قبــل أبي الأســود، ولكــنَّ  أنَّ
ميــزان الــكلام الــذي وضعــه الإمــام 
الاســم  -أي:  الســام(،  )عليــه 
ــود  ــأ لأبي الأس ــرف- هيَّ ــل والح والفع
زُ  ــزِّ ــرف، ويُع ــل الح ــا في حق أن يدرجه
ــة التــي  هــذا التفســر المواقــف اللغويَّ
ة  ــدَّ ــة اللغــة، والممت ــدأ تنقي ارتبطــت بمب
الرســول )صــى الله عليــه  مــن عهــد 

وآلــه( إلى عهــد أبي الأســود.
»أَنْ  الســام(:  )عليــه  قولــه  إنَّ   -
لا  الْعَرَبيَِّــةِ«  أُصُــولِ  فِ  كتَِابًــا  أَصْنَــعَ 
المحصــور  الكتــاب  بالــرورة  يعنــي 
بــن دفتــن، بــل هــي رســالةٌ أراد أن 
ــاة، أو  ــاسٍ ثق ــد أُن ــا عن ــع مضمونه يض
ــو  ــرَّ أب ــا ع ــةٌ ك ــرى صحيف ــي بالأح ه

هــذه  مــن  ويُفهــمُ  لاحقًــا.  الأســود 
ــا كانــت ألفاظًــا محــدودة،  الصحيفــة أنَّ
تمثــل مفاتيــح علــم العربيَّــة. وعــرَّ عنهــا 

مــة(. القفطــيُّ بـ)المقدِّ
- يُعــدُ قــولُ أمــر المؤمنــن )عليــه 
وفعــل  اســم  )الــكلام  الســام(: 
وحــرف( مــن أهــم مــا أُنتــجَ في علــم 
ــه كان انطلاقــةَ العلــاء  العربيَّــة؛ إذ إنَّ

النحــوي. رس  الــدَّ في  للــروع 
ــض  ــاره بع ــا أث ــا م ــس صحيحً - لي
ــن  ــتشرقين م ــن والمس ــن المحدث الباحث
أنَّ التقســيم الثلاثــي للــكلام مــن صنيــع 
ــم أصــاً قــد  الهنــود والإغريــق؛ لأنَّ
وهمــوا في عــدد أقســام الــكلام المنســوب 
إلى الإغريــق، فأرســطو جعلهــا ســبعة 
أقســام، وديونيســيوس ثمانيــة أقســام، 
النحويــن  إقــرار  ذلــك  عــن  فضــاً 
العــرب بــأنَّ اللغــات الأعجميَّة تشــارك 
القســمة )الثلاثيَّــة(،  العربيَّــة في هــذه 
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ــيم  ــرى في تقس ــات الأخ ــاركة اللغ فمش
الاقتبــاس  عــى  دليــاً  ليــس  الــكلام 
والتأثــر، فلــكلِّ لغــةٍ نظــامٌ خــاص تنــازُ 

بــه عــن غيرهــا، والدليــلُ عــى ذلــك أنَّ 
اللغــات وإن تشــابهت في عــدد أقســام 
الــكلام، غــر أنَّــك تجدهــا مختلفــة في 

أنــواع هــذه الأقســام وخصائصهــا.
- لا يســتقيم مــا ذهــب إليــه الدكتــور 
جــواد عــي مــن احتــال وقــوف عــي بــن 
أبي طالــب، أو أبي الأســود الــدؤلي عــى 
تقســيم الكلــم إلى اســم وفعــل وحــرف 
ــل  ــن أه ــاء م ــرة أو بعل ــم بالح باتصاله
العــراق كانــوا عــى علــم النحــو وعلــوم 
قــولٌ  فهــذا  العهــد،  ذلــك  في  اللغــة 
تُعــرف  فلــم  الاحتــال،  عــى  مبنــيّ 
ــه  ــن )علي ــل أمــر المؤمن ــة قب ــار نحويَّ آث
الذيــن  المســلمين  إنَّ  ثــم  الســام(، 
أخــذوا عــن المتقدّمــن لا يعــدو أخذهــم 
عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( وأبي 

عــى  الروايــات.  معظــم  في  الأســود 
ــرون  ــو في الق ــر النَّح ــتبعدُ تأث ــا لا نس ن أنَّ
والتأســيس  النشــأة  لمرحلــة  اللاحقــة 

بغــر العــرب، ولا ســيَّما في بحــث العلّــة 
ــة، بــل إنَّ  والعامــل والتقســيمات المنطقيَّ
أصــولَ النَّحــو قــد أُخــذت مــن أصــول 

ــا. ــه تمامً الفق
أغفــل  قــد  النحويــن  معظــم  -إنَّ 
المــوروث اللغــوي الكبــر الــذي تركــه 
ــم قــد  الإمــام )عليــه الســام(، ولــو أنَّ
اســتقروا كلامــه جيِّــدًا، لوجــدوا ضالتهــم 
ــة، فضــاً عــن  ــز القواعــد النَّحويَّ في تعزي
في  جديــدة  ــة  نحويَّ أحــكام  اكتشــاف 
أبــواب النَّحــو المختلفــة. ويُســتثنى مــن 
هــذا الــكلام الــرضي الاســرابادي، الذي 
ــام(  ــه الس ــام )علي ــكلام الإم ــتعان ب اس
بنســبة تفــوق استشــهاده بالقــرآن الكريــم 

والحديــث النبــويّ.
ــبَ  ــا كُتِ ــيوطيُّ ب ــتدلال الس - إنَّ اس
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ــة  اللغويَّ الظواهــر  مــن  المصحــف  في 
ــا كتبــت مــن الصحابــة قبــل أبي  عــى أنَّ
الأســود هــو دليــل عــى أســبقيَّة الإمــام 

ــه  )عليــه الســام( في وضــع النَّحــو؛ لأنَّ
كتبــت  التــي  اللجــان  رأس  عــى  كان 
أبي  عهــد  أفي  ســواء  الكريــم،  القــرآن 
ولا  عثــان،  عهــد  في  أم  كانــت  بكــر 
ــبَ في  ــا كُتِ ــدٌ في ــه ي أســتبعدُ أن تكــون ل
ــة؛ إذ كان  ــط لغويَّ ــن ضواب ــف م المصح
)عليــه الســام( محــور الجهــد القــرآني 
ــى  ــول الله )ص ــد رس ــرًا بع ــا وتفس جمعً

الله عليــه وآلــه(.
- تناقــل العلــاء روايــات منســوبة 
اهتمامــه  ــد  تؤكِّ الســام(  )عليــه  إليــه 
بتصويــب كلام النــاس بشــكل مبــاشر، 
مــن  التصويبــات  هــذه  غــدتْ  حتــى 
اللغــوي،  التصويــب  علــاء  مفــردات 
وكانــت مــن الأســباب الرئيســة لوضــع 

قواعــد العربيــة.

الســام(:  )عليــه  الإمــام  يقــول   -
قــل:  ولكــن  قــزح،  قــوس  تقــل:  »لا 
قــوس الله«. وهــذا القــول يُعــرّي نظــرة 

الجاهليــن لتفســر هــذه الظاهــرة، كونها 
تســوّل للنــاس المعــاصي وتجمّلهــا لهــم، 
ــر  ــة بتفس ــام، المتمثل ــرة الإس ــن نظ وب
الإمــام )عليــه الســام(، الــذي فــرّ 
إلى  إشــارة  ــا  أنَّ عــى  الظاهــرة  هــذه 
الخصــب، أو هــي أمــانٌ مــن الغــرق، 
وبخاصــة إذا مــا علمنــا أنَّ هــذه الظاهرة 
تحصــل بعــد توقــف المطــر، وفي نهايــة 
موســم الأمطــار، أي في أيــام الربيــع. 
فعــرَّ عنهــا بقــول: )قــوس الله(، ليرفــع 

ــأنها. ــن ش م
)رمضــان(  نطــق  مــن  بُــدَّ  لا   -
ــرَ في  ــمٌ ذُكِ ــه اس ــهر؛ لأنَّ ــا إلى الش مضافً
القــرآن الكريــم؛ إذ قــال تعــالى: ﴿شَــهْرُ 
 ]185 البقــرة:  ]ســورة  رَمَضَــانَ﴾ 
ومنســوبٌ إلى الله تعــالى، أي: شــهر الله.
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- جــوّز الفيّومــي قــول )رمضــان( 
دون )شــهر رمضــان(، ومنــع مــن كــره 
أمــام  ذلــك، ومنعُــهُ هــذا لا يســتقيم 

تواتــر الأحاديــث المنقولــة مــن طــرق 
ــول  س ــن الرَّ ــرة ع ــنة المعت ــيعة والس الش
وعــن  تــارةً،  وآلــه(  عليــه  الله  )صــىّ 
الإمــام عــيّ )عليــه الســام( تــارةً، وعن 
بعــض رواة الحديــث تــارةً أخــرى. وأنَّ 
ــو أوّل  ــام( ه ــه الس ــيّ )علي ــامُ ع الإم

ــب. ــذا التصوي ــر ه ــن ذك م
)عليــه  عــي  الإمــام  اســتدلَّ   -
الكريــم  القــرآن  بــا ورد في  الســام( 
)الطمــث،  للفظتــي:  اســتعمال  مــن 
الغائــط(. ولســنا بحاجــة إلى لفــظٍ تفتقــرُ 
دلالتــه إلى مناســبة الفعــل، كــا في لفــظ 
ــاء(، بمقابــل وجــود الاســتعمال  )الخ
القــرآني اللطيــف، الــذي يحافــظ عــى 

الــذوق العــام وهــو لفــظ الغائــط.
ــه الســام( عــن  - نهــى الإمــام )علي
ــه  لأنَّ المــاء(؛  أهريــق  )أنطلــق  قــول: 

وهــو  الفعــل،  حقيقــة  عــن  يُعــرِّ  لا 
أن  يصلــح  ولا  التبــول،  إلى  الذهــابُ 
يُســتعمل مجــازًا، أو كنايــةً؛ لعــدم وجــود 
عــن  بعيــدٌ  ــه  ولأنَّ رابطــة،  أو  علاقــة 

الفعــل. حقيقــة 
- نهــى الإمــام عــي )عليــه الســام( 
تصغــر: )رُجيــل للمســلم، ومســيجد، 
المنــع؛  ذلــك  وتفســر  ومصيحــف(. 
ــن: الأول مــن جهــة اللغــة؛ إذ لا  لأمري
ــر لفظ مثــل )المســاجد( إلّ إذا كان  يُصغَّ
اســم علــمٍ. والثــاني مــن جهــة الاعتبــار؛ 
ــر الألفــاظ المذكــورة؛ لدلالــة  إذ لا تُصغَّ
التصغــر عــى التحقــر، فضــاً عــن 

ــه. ــر؛ لعظمت ــا كان لله لا يُصغَّ ــك م ذل
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الهوامش:
البلاغــة، وهــو مجمــوع مــا اختــاره  )1( نهــج 
الشريــف الــرضي مــن كلام ســيدنا أمــر المؤمنــن 
شرح  الســام(،  )عليــه  طالــب  أبي  ابــن  عــي 
الأســتاذ الإمــام الشــيخ محمــد عبــدة، دار المعرفــة 
للطباعــة والنــر، بــروت- لبنــان. )د.ت(: 2/ 

.226
)2( جواهــر المطالــب في مناقــب الإمــام عــي 
ــن  ــمس الدي ــام(، ش ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ب
أبي الــركات محمــد بــن أحمــد الدمشــقي الباعــوني 
الشــافعي )ت  871 هـــ(، تحقيــق: الخبــر العلامة 
الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي، مجمــع إحيــاء 
الثقافــة الإســامية، إيران، قــم، ط1/ 1415هـ. 

.299 ق: 1/ 
)3( مراتــب النحويــن، أبــو الطيــب عبــد الواحد 
بــن عــيّ اللغــويّ الحلبــي )ت 351 هـــ(، حققــه 
وعلَّــق عليــه: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، مكتبــة 
القاهــرة/  الفجالــة،  نهضــة مــر ومطبعتهــا، 

1955م: 6.
نهــج  في  الشرطــي  الأســلوب  تراكيــب   )4(
ــة- )رســالة ماجســتير(،  البلاغــة -دراســة نحويَّ
كليــة التربيــة/ جامعــة بابــل/ 2011م: 183.
الكافيــة، رضي  عــى  الــرضي  ينظــر شرح   )5(
الديــن الاســرابادي )ت 686 هـــ(، تصحيــح 

قــار  وتعليــق: يوســف حســن عمــر، جامعــة 
.283  /1 )الهامــش(:  1978م  يونــس/ 

)6( لتفصيــل هــذه العوامــل ينظــر كتــاب أبــو 
د.  العــربي،  النحــو  ونشــأة  الــدؤلي  الأســود 
فتحــي عبــد الفتــاح الدجنــي، وكالــة المطبوعــات 
 .58  -41 1974م:  ط1/  -الكويــت، 
والمفصــل في تاريــخ النحــو العــربي، د. محمــد 
ــروت، ط  ــالة- ب ــة الرس ــواني، مؤسس ــر الحل خ

.35  -18 1979م:   /1
)7( طبقــات النحويــن واللغويــن، محمــد بــن 
الزبيــدي  مذحــج  بــن  الله  عبيــد  بــن  الحســن 
ــر )ت 379 هـــ(،  ــو بك ــبيلي، أب ــي الإش الأندل
دار  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  محمــد  المحقــق: 

.21 ت(:  )د.  ط2،  المعــارف، 
إســحاق  بــن  الرحمــن  عبــد  الأمــالي،   )8(
ــم  ــو القاس ــي، أب ــدي الزجاج ــدادي النهاون البغ
)ت 337 هـــ(، تحقيــق: عبد الســام هــارون، دار 
1407هـــ- 1987م:  بــروت، ط2/  الجيــل- 

.239  -238
القاســم  أبــو  النحــو،  علــل  في  الإيضــاح   )9(
الدكتــور  المحقــق:  هـــ(،   337 )ت  اجــي  جَّ الزَّ
مــازن المبــارك، دار النفائــس- بــروت، ط 5/ 

.89 1986م:  1406هـــ- 
)10( المصدر نفسه: 42- 43.
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بًا لُغَوِيًّا.................................................................. وِّ لام( مُ�صَ الإمَامُ عَلِيٍّ )عليه ال�سَّ
العــربي  النحــو  نظريــة  في  دراســات   )11(
ــاح، دار الفكــر  ــو جن وتطبيقاتهــا، د. صاحــب أب
 /1 ط  الأردن،  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة 

.43  -42 1998م: 
)12( قيــل: "أَقَــامَ عَــيٌِّ بَعْــدَ الَْمَــلِ خَْسِــنَ لَيْلَــةً، 
ثُــمَّ أَقْبَــلَ إلَِ الْكُوفَــةِ". ينظــر تاريــخ الإســام 
ووفيــات المشــاهير والأعــام، شــمس الديــن 
أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن 
قَايْــاز الذهبــي )ت 748 هـــ(، المحقــق: عمــر 
عبــد الســام التدمــري، دار الكتــاب العــربي، 
بــروت، ط 2/ 1413هـــ- 1993م: 5/ 158.
مــدرك  الشــيخ  الــدؤلّي،  الأســود  أبــو   )13(
الحسّــون، مركــز تــراث البــرة، العتبــة العباســية 

.57 2015م:   /1 ط  المقدّســة، 
ــاء  ــام فقه ــار وأع ــاء الأمص ــاهير عل )14( مش
ــان  ــن حب ــن أحمــد ب ــان ب ــن حب الأقطــار، محمــد ب
أبــو حاتــم،  التميمــي،  مَعْبــدَ،  بــن  معــاذ  بــن 
الدارمــي، البُســتي )ت 354 هـــ(، حققــه ووثقــه 
وعلــق عليــه: مــرزوق عــى ابراهيــم، دار الوفــاء 
ــورة، ط 1/  ــع- المنص ــر والتوزي ــة والن للطباع

هـــ- 1991م: 152.  1411
)15( طبقــات فحــول الشــعراء، محمــد بن ســاّم 
)بالتشــديد( بــن عبيــد الله الجمحــي بالــولاء، أبــو 
ــد الله )ت 232 هـــ(، المحقــق: محمــود محمــد  عب

شــاكر، دار المــدني- جــدة، )د. ط(، )د. ت(: 1/ 
.12

)16( المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، عبــد 
ــيوطي  ــن الس ــال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب الرحم
)ت 911 هـــ(، المحقــق: فــؤاد عــي منصــور، دار 
ــروت، ط 1/ 1418هـــ-  ــة- ب ــب العلمي الكت
واســتدلال   .297  -296  /2 1998م: 
)الصاحبــي(،  كتــاب  مــن  منقــولٌ  الســيوطيّ 
ــىَ  ــل عَ ــن الدلي ــال: "وم ــذي ق ــارس، ال ــن ف لاب
عرفــان القدمــاء مــن الصحابــة وغيرهــم بالعربيــة 
ــون  ــذِي يعللــه النحويُّ كتابتهــم المصحــف عَــىَ الَّ
فِ ذوات الــواو واليــاء والهمــز والمــدّ والقــر 
فكتبــوا ذوات اليــاء باليــاء وذوات الــواو بالــواو 
مَــا قبلهــا ســاكناً  كَانَ  إذَا  وَلَْ يصــوّروا الهمــزة 
فِ مثــل "الخــبء" و"الــدفء" و"المــلء" فصــار 
ذَلِــكَ كلّــه حجــة، وحتــى كَــرِهَ مــن العلــاء تــركَ 
ــي في  ــرِهَ". ينظــر الصاحب ــاع المصحــف مــن كَ اتب
فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن العــرب في 
كلامهــا، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي 
الــرازي، أبــو الحســن )ت 395 هـــ(، محمــد عــي 

1418هـــ- 1997م: 18. بيضــون، ط1/ 
ــن  ــن ب ــي الدي ــه، محي )17( إعــراب القــرآن وبيان
أحمــد مصطفــى درويــش )ت 1403 هـــ(، دار 
ــورية،  ــص- س ــة- حم ــئون الجامعي ــاد للش الإرش
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ابــن  )دار  بــروت(،  دمشــق-  اليمامــة-  )دار 
كثــر- دمشــق- بــروت(، ط4/ 1415 هـــ: 4/ 

.54
)18( تفســر القمــي، أبــو الحســن، عــي بــن 
إبراهيــم القمــي، )مــن اعــام القرنــن 3- 4 
ــيد  ــه: الس ــدم ل ــه وق ــق علي ــه وعل هـــ(، صحح
ــة  ــورات مكتب ــري، منش ــوي الجزائ ــب الموس طي
الهــدى، مطبعــة النجــف/ 1387هـــ: 2/ ٤٥١.

)19( المصدر نفسه: 1/ 40.
قنــر  بــن  عثــان  بــن  عمــرو  الكتــاب،   )20(
الحارثــي بالــولاء، أبــو بــر، الملقــب ســيبويه )ت 
180 هـــ(، المحقــق: عبــد الســام محمــد هــارون، 
1408هـــ-  القاهــرة، ط3/  الخانجــي،  مكتبــة 

.12  /1 1988م: 
عبــد  بــن  يزيــد  بــن  محمــد  المقتضــب،   )21(
ــروف  ــاس، المع ــو العب ــالى الأزدي، أب ــر الث الأك
عبــد  محمــد  المحقــق:  هـــ(،   285 )ت  بالمــرد 
الخالــق عظيمــة، عــالم الكتــب.– بــروت، )د. 

.3  /1 ت(:  )د.  ط(، 
العــربي  النحــو  نظريــة  في  دراســات   )22(

.19 وتطبيقاتهــا: 
الفلســفي  اللغــة  لدراســة  منهجــان   )23(
ــور  ــث منش ــري، بح ــي التقري ــي والوصف التاريخ
الجامعــة  تصدرهــا  التــي  الأبحــاث  مجلــة  في 

 ،)14( ســنة   ،)3( ج  بــروت،  في  الأمريكيــة 
.190 1964م: 

)24( ينظــر كتــاب أرســطو طاليــس فــن الشــعر، 
مــن  القنائــي  يونــس  بــن  متــي  بــر  أبي  نقــل 
ــة،  السريــاني إلى العــربي، حققــه مــع ترجمــة حديث
العــربي  الكتــاب  د. شــكري محمــد عيــاد، دار 
.108 1967م:  القاهــرة/  والنــر،  للطباعــة 

نشــأة  في  ونظرياتهــم  المســتشرقون   )25(
ــة، د. إســاعيل أحمــد عمايــرة،  الدراســات اللغويَّ
دار حنــن- الأردن، مكتبــة الفــاح- الإمــارات 

.60 1992م:  ط2/  العربيــة، 
)26( ينظــر بحــث نشــأة النحــو العــربي في ضــوء 
ــتاذ  ــي الأس ــتشرق الفرن ــيبويه، للمس ــاب س كت
ــو، ةلمج عممج ةغللا ةيبرعلا الأردني،  ــرار تروب ج

ــدد الأول، 1978م: 127. ــد الأول، الع المجل
)27( ينظر البحث نفسه: 137.

ــد  ــرب، د. أحم ــد الع ــوي عن ــث اللغ )28( البح
ــب، ط8/  ــالم الكت ــر، ع ــد عم ــد الحمي ــار عب مخت

.352 2003م: 
)29( ينظــر حكمــة الغــرب، برترانــد رســل، 
ــة،  ــالم المعرف ــلة ع ــا، سلس ــؤاد زكري ــة: د. ف ترجم
الكويــت، العــدد )62(، ســنة 1983م: 1/ 23.
)30( المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام، 
دار  هـــ(،   1408 )ت  عــي  جــواد  الدكتــور 
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بًا لُغَوِيًّا.................................................................. وِّ لام( مُ�صَ الإمَامُ عَلِيٍّ )عليه ال�سَّ
الســاقي، ط4/ 1422هـــ- 2001م: 17/ 50.
)31( ينظــر كتــاب المســتشرقون ونظرياتهــم في 
ــول  ــة: 45- 94. وأص ــات اللغويَّ ــأة الدراس نش
القدمــاء  العــربي في دراســات  اللغــوي  الفكــر 
ــد  ــج، د. حام ــة والمنه ــة في البني ــن دراس والمحدث
نــاصر الظالمــي، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، 

.55  -11 2011م:  ط1/  بغــداد، 
لم  النشــأة  مرحلــة  لأنَّ  اللاحقــة؛  أقــول   )32(
تتأثــر أبــدًا، قــال جــرار تروبــو: "فأنــا أعتقــدُ 
الإســامية،  العلــوم  أعــربُ  النحــو  علــمَ  أنَّ 
ل".  وأبعدُهــا عــن التأثــر الأجنبــي في طــوره الأوَّ
ينظــر بحــث نشــأة النحــو العــربي في ضــوء كتــاب 

.138 ســيبويه: 
ــن  ــاج الدي ــرى، ت ــافعية الك ــات الش )33( طبق
عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي )ت 
ــي  ــد الطناح ــود محم ــق: د. محم 771 هـــ(، المحق
د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، هجــر للطباعــة 
ــة، 1413هـــ:  ــع، الطبعــة: الثاني والنــر والتوزي

.68  /10
)34( الكافيــة في علــم النحــو، ابــن الحاجــب 
ــر  ــن أبي بك ــر ب ــن عم ــان ب ــن عث ــن ب ــال الدي جم
هـــ(،   646 )ت  المالكــي  الإســنوي  المــري 
المحقــق: الدكتــور صالــح عبــد العظيــم الشــاعر، 
ــرة، ط1/ 2010م: 40. ــة الآداب- القاه مكتب

كلام  معرفــة  في  الذهــب  شــذور  شرح   )35(
العــرب، عبــد الله بــن يوســف بــن أحمــد بــن 
عبــد الله ابــن يوســف، أبــو محمــد، جمــال الديــن، 
ابــن هشــام )ت 761 هـــ(، المحقــق: عبــد الغنــي 
ــوريا )د.  ــع- س ــدة للتوزي ــة المتح ــر، الشرك الدق

.508 ت(: 
الخــواص،  أوهــام  في  الغــواص  درة   )36(
القاســم بــن عــي بــن محمــد بــن عثــان، أبــو محمــد 
المحقــق:  هـــ(،   516 )ت  البــري  الحريــري 
ــة-  ــب الثقافي ــة الكت ــي، مؤسس ــات مطرج عرف

.290 1998هـــ:   -1418 ط1/  بــروت، 
)37( الاحتجــاج، أبــو منصــور أحمــد بــن علي بن 
أبي طالــب الطــرسي، تعليقــات وملاحظــات، 
الســيد محمــد باقــر الخرســان، طبــع في مطابــع 
الشــيخ  حســن  الأشرف،  النجــف  النعــان- 
 /1 1966م:  هـــ-   1386 الكتبــي/  إبراهيــم 

.397
ابــن  ســبط  العلامــة  الخــواص،  تذكــرة   )38(
الجــوزي )ت 654 هـــ(، منشــورات الشريــف 
الــرضي، مطبعة أمــر- قــم/ 1376- 1418هـ: 

.148
)39( ينظر المصدر نفسه: 1/ 410.

)40( مقاييس اللغة: 5/ 85.
ــن  ــو الحس ــم، أب ــط الأعظ ــم والمحي )41( المحك
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ــيده المــرسي )ت 458  ــن س ــن إســاعيل ب عــي ب
هـــ(، المحقــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتب 
العلميــة- بــروت، ط1/ 1421هـــ- 2000م: 

.564  /2
)42( النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: 4/ 

.57
ــة(،  ــن اللغ ــوان: )شيءٌ م ــال بعن ــر مق )43( ينظ
للدكتــور هــادي حســن حّمــودي، نــره عــى 

صفحتــه عــى الفيــس بــوك:
(https://m.facebook.com/story.php?story_

fbid=1525234057650275&id)

)44( الكافي: 7/ 389- 390.
)45( المصدر نفسه: 4/ 69- 70.

)46( المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، 
أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي ثــم الحمــوي، 
ــة-  ــة العلمي ــاس )ت 770 هـــ(، المكتب ــو العب أب

بــروت، )د. ط(، )د. ت(: 1/ 238.
)47( الســنن الكــرى، أحمــد بــن الحســن بــن 
الخراســاني،  وْجِــردي  الخسَُْ موســى  بــن  عــي 
المحقــق:  هـــ(،   458 )ت  البيهقــي  بكــر  أبــو 
ــة،  ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــد عب محم
2003م:  1424هـــ-  ط3/  لبنــان،  بــروت- 

.)7904( الحديــث:  رقــم   .339  /4
ــالي  ــب الأم ــكافي: 4/ 69، وترتي ــر ال )48( ينظ

الأمــالي: يحيــى  مؤلــف  للشــجري،  الخميســية 
بــن  )الموفــق(  الحســن  بــن  بــالله(  )المرشــد 
إســاعيل بــن زيــد الحســني الشــجري الجرجــاني 
الديــن  القــاضي محيــي  )ت 499 هـــ(، رتبهــا: 
محمــد بــن أحمد القــرشي العبشــمي )ت 610 هـ(، 
تحقيــق: محمــد حســن محمــد حســن إســاعيل، 
لبنــان، ط1/  بــروت-  العلميــة،  الكتــب  دار 
1422هـــ- 2001م: 1/ 380. رقــم الحديــث: 

.)1355(
ــدِ بْــنِ كَعْــبٍ. ينظــر: الســنن  )49( نُقِــلَ عــن مُمََّ
الكــرى، للبيهقــي: 4/ 339. رقمــه: )7905(.
العــرة  أحــكام  في  النــاضرة  الحدائــق   )50(
الطاهــرة، العــالم البــارع الفقيــه المحــدث الشــيخ 
ــدس سره )ت 1186 هـــ(،  ــراني ق ــف البح يوس
الإيــرواني،  تقــي  محمــد  عليــه:  وعلــق  حققــه 
الآخونــدي،  عــي  الشــيخ  بمشروعــه  نهــض 
منشــورات جماعــة المدرســن في الحــوزة العلميــة 
.14 في قــم المقدســة، )د. ط(، )د. ت(: 13/ 
خالــد  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  المحاســن،   )51(
والتعليــق  وتصحيحــه  بنــره  عنــى  البرقــي، 
ــتهر  ــيني المش ــن الحس ــال الدي ــيد ج ــه: الس علي
ــامية )د. ط(، )د.  ــب الاس ــدث، دار الكت بالمح
ت(: 2/ ٣٢٩. وبالروايــة نفســها نُسِــبَ مبــاشرةً 
إلى الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( مــن دون 
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بًا لُغَوِيًّا.................................................................. وِّ لام( مُ�صَ الإمَامُ عَلِيٍّ )عليه ال�سَّ
ــار، للشــيخ  ــر: معــاني الأخب ــوع. ينظ ســند مرف
الجليــل الأقــدم، الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن 
ــي )ت 381  ــه القم ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــي ب ع
الغفــاري،  هـــ(، عنــي بتصحيحــه: عــي أكــر 
انتشــارات إســامي- قــم/ 1361هـــ: 293.

)52( الحيوان: 1/ 227.
)53( العين: 5/ 272.

)54( تهذيب اللغة: 9/ 319.
)55( مقاييس اللغة: 3/ 59.

)56( المحكم والمحيط الأعظم: 6/ 643.
)تفســر  القــرآن  لأحــكام  الجامــع   )57(

.28  /4 القرطبــي(: 
ــن أبي  ــاء الدي ــام ضي ــيد الام ــوادر، للس )58( الن
ــدي  ــني الراون ــي الحس ــن ع ــل الله ب ــا، فض الرض
عــى  رضــا  ســعيد  تحقيــق:  هـــ(،   571 )ت 
عســكري، دار الحديــث، قــم، ط1/ 1377 هـــ: 

.360 114. وينظــر بحــار الأنــوار: 73/ 
)59( الكشف والبيان: 9/ 191.

)60( مقاييس اللغة: 3/ 423.
ــد،  ــو محم ــه، أَبُ ــح وشرح ــح الفصي )61( تصحي
عبــد الله بــن جعفــر بــن محمــد بــن دُرُسْــتَوَيْه ابــن 
المرزبــان )ت 347 هـــ(، المحقــق: د. محمد بدوي 
ــامية  ــئون الإس ــى للش ــس الأع ــون، المجل المخت

]القاهــرة[/ 1419هـــ- 1998م: 414.

)62( ينظــر المخصــص، أبــو الحســن عــي بــن 
هـــ(،   458 )ت  المــرسي  ســيده  بــن  إســاعيل 
إحيــاء  دار  جفــال،  إبراهــم  خليــل  المحقــق: 
1417هـــ-  ط1/  بــروت،  العــربي-  الــراث 

.159  /4 1996م: 
ــن  ــم ب ــد القاس ــو عُبي ــث، أب ــب الحدي )63( غري

ســاّم: 2/ 126.
)64( التحريــر والتنويــر »تحريــر المعنــى الســديد 
الكتــاب  تفســر  مــن  الجديــد  العقــل  وتنويــر 
المجيــد«، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد 
ــي )ت 1393 هـــ(،  ــور التون ــن عاش ــر ب الطاه
الــدار التونســية للنــر- تونــس/ 1984 هـ: 5/ 

.66
)65( ينظر تهذيب اللغة: 7/ 233.

)66( الكتــاب المصنــف في الأحاديــث والآثــار: 
1/ 158. رقــم الحديــث: )1821(.

)67( لسان العرب: 10/ 135.
ــن  ــم ب ــد الكري ، عب ــافعِيِّ ــندَ الشَّ )68( شرحُ مُسْ
ــي  ــم الرافع ــو القاس ــم، أب ــد الكري ــن عب ــد ب محم
القزوينــي )ت 623 هـــ(، المحقــق: أبــو بكر وائل 
ــؤون  ــاف والش ــران، وزارة الأوق ــر زه ــد بك محمَّ
قطــر،  الِإســامية،  الشــؤون  إدارة  الِإســامية 
رقــم   .178  /1 2007م:  1428هـــ-  ط1/ 

الحديــث: )54(.
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)69( ينظر المصدر نفسه: 1/ 181.
)70( الكتاب: 3/ 433.

بــن  الله  عبــد  بــن  محمــد  النحــو،  علــل   )71(
العبــاس، أبــو الحســن، ابــن الــوراق )ت 381 
هـــ(، المحقــق: محمــود جاســم محمــد الدرويــش، 
ط1/  الســعودية،  الريــاض،  الرشــد-  مكتبــة 

.468 1999م:  1420هـــ- 
ــاء: 2/  ــات الأصفي ــاء وطبق ــة الأولي )72( حلي

.172
)73( الحيوان: 1/ 223.

ــك  ــد المل ــة، عب ــة وسر العربي ــه اللغ )74( فق
بــن محمــد بــن إســاعيل أبــو منصــور الثعالبــي 
)ت 429 هـــ(، المحقــق: عبد الــرزاق المهدي، 
1422هـــ-  ط1/  العــربي،  الــراث  إحيــاء 

.271 2002م: 
ــن  ــان، محمــد ب ــو حي )75( تذكــرة النحــاة، أب
يوســف الغرناطــي الأندلــي )ت 745 هـــ(، 
تحقيــق: د. عفيــف عبــد الرحمــن، مؤسســة 
الرســالة ح بــروت، ط1/ 1986م: 686. 
وينظــر معجــم المناهــي اللفظيــة ويليــه فوائــد 
زيــد،  أبــو  الله  بــن عبــد  بكــر  الألفــاظ،  في 
دار العاصمــة- الســعودية، ط3/ 1996م: 

.512
)76( شرح نهــج البلاغــة، لابــن أبي الحديــد: 

.270 /19
)77( المصدر نفسه والصفحة نفسها.

)78( تهذيب اللغة: 6/ 228.
)79( منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، 
مــرزا حبيــب الله الهاشــمي الخوئــي قــدس 
العــالم  وتهذيبــه  بتصحيحــه  عنــى  سره، 
الميانجــي،  إبراهيــم  الســيد  الفاضــل: 
ــم، ط4/  ــران، ق ــرة- إي ــورات دار الهج منش

.437  /21 1360هـــ: 
ــود  ــم محم ــو القاس ــة، أب ــاس البلاغ )80( أس
بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري جــار الله 
ــون  ــل عي ــد باس ــق: محم )ت 538 هـــ(، تحقي
بــروت-  العلميــة،  الكتــب  دار  الســود، 
لبنــان، ط1/ 1419هـ- 1998م: 2/ 356.
 .285  /13 الإيــان:  شــعب  ينظــر   )81(

.)10342( الحديــث:  رقــم 
الســيد  القــرآن،  تفســر  في  البرهــان   )82(
 1107 )ت  البحــراني  الحســيني  هاشــم 
ــامية،  ــات الاس ــم الدراس ــق: قس هـــ(، تحقي
مؤسســة البعثــة- قــم، )د. ط(، )د. ت(: 4/ 

.569
)83( شرح نهــج البلاغــة، لابــن أبي الحديــد: 

.66 /13
)84( المصدر نفسه: 13/ 55.
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بًا لُغَوِيًّا.................................................................. وِّ لام( مُ�صَ الإمَامُ عَلِيٍّ )عليه ال�سَّ

المصادر والمراجع
المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.

مــدرك  الشــيخ  الــدؤلّي،  الأســود  أبــو   -1

الحسّــون، مركــز تــراث البــرة، العتبــة العباســية 

2015م. ط1/  المقدّســة، 

ــو الأســود الــدؤلي ونشــأة النحــو العــربي،  2- أب

وكالــة  الدجنــي،  الفتــاح  عبــد  فتحــي  د. 

1974م. ط1/  الكويــت،  المطبوعــات- 

3- الاحتجــاج، أبــو منصــور أحمــد بــن عــي بــن 

أبي طالــب الطــرسي، تعليقــات وملاحظــات، 

الســيد محمــد باقــر الخرســان، طبــع في مطابــع 

الشــيخ  حســن  الأشرف،  النجــف  النعــان- 

1966م. هـــ-  الكتبــي/1386  إبراهيــم 

4- أصــول الفكــر اللغــوي العــربي في دراســات 

ــج،  ــة والمنه ــة في البني ــن دراس ــاء والمحدث القدم

ــة  ــؤون الثقافي ــي، دار الش ــاصر الظالم ــد ن د. حام

العامــة، بغــداد، ط1/ 2011م.

5- إعــراب القــرآن وبيانــه، محيــي الديــن بــن 

أحمــد مصطفــى درويــش )ت 1403 هـــ(، دار 

ــورية،  ــص- س ــة- حم ــئون الجامعي ــاد للش الإرش

ابــن  )دار  بــروت(،  دمشــق-  اليمامــة-  )دار 

1415هـــ. بــروت(، ط4/  كثــر- دمشــق- 

6- الأمــالي، عبــد الرحمــن بــن إســحاق البغدادي 

النهاونــدي الزجاجــي، أبــو القاســم )ت 337 

هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، دار الجيــل- 

بــروت، ط2/ 1407هـــ- 1987م.

القاســم  أبــو  النحــو،  علــل  في  الإيضــاح   -7

الدكتــور  المحقــق:  هـــ(،   337 )ت  اجــي  جَّ الزَّ

مــازن المبــارك، دار النفائــس- بــروت، ط5/ 

1986م. 1406هـــ- 

8- بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة 

الأطهــار، العلــم العلامــة الحجــة فخــر الأمــة 

المــولى الشــيخ محمــد باقــر المجلــي، مؤسســة 

الوفــاء، بــروت- لبنــان )د. ط(.

أحمــد  د.  العــرب،  عنــد  اللغــوي  البحــث   -9

ــب، ط8/  ــالم الكت ــر، ع ــد عم ــد الحمي ــار عب مخت

2003م.

المشــاهير  ووفيــات  الإســام  تاريــخ   -10

والأعــام، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن 

ــي )ت 748  ــاز الذهب ــن قَايْ ــان ب ــن عث ــد ب أحم

هـــ(، المحقــق: عمــر عبــد الســام التدمــري، دار 

1413هـــ-  ط2/  بــروت،  العــربي،  الكتــاب 

1993م.
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ابــن  ســبط  العلامــة  الخــواص،  تذكــرة   -11

الجــوزي )ت 654 هـــ(، منشــورات الشريــف 

الــرضي، مطبعة أمــر- قــم/ 1376- 1418هـ.

ــديد  ــى الس ــر المعن ــر »تحري ــر والتنوي 12-التحري

الكتــاب  تفســر  مــن  الجديــد  العقــل  وتنويــر 

المجيــد«، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد 

ــي )ت 1393 هـــ(،  ــور التون ــن عاش ــر ب الطاه

الــدار التونســية للنــر- تونــس/ 1984هـــ.

للشــجري،  الخميســية  الأمــالي  ترتيــب   -13

بــن  بــالله(  )المرشــد  يحيــى  الأمــالي:  مؤلــف 

الحســن )الموفــق( بــن إســاعيل بــن زيــد الحســني 

رتبهــا:  هـــ(،   499 )ت  الجرجــاني  الشــجري 

ــرشي  ــد الق ــن أحم ــد ب ــن محم ــي الدي ــاضي محي الق

محمــد  تحقيــق:  610هـــ(،  )المتــوفى:  العبشــمي 

الكتــب  دار  إســاعيل،  حســن  محمــد  حســن 

الأولى،  الطبعــة:  لبنــان،  بــروت-  العلميــة، 

2001م. 1422هـــ- 

ــد،  ــو محم ــه، أَبُ ــح وشرح ــح الفصي 14- تصحي

عبــد الله بــن جعفــر بــن محمــد بــن دُرُسْــتَوَيْه ابــن 

المرزبــان )ت 347 هـــ(، المحقــق: د. محمد بدوي 

ــامية  ــئون الإس ــى للش ــس الأع ــون، المجل المخت

]القاهــرة[/ 1419هـــ- 1998م.

بــن  عــي  الحســن،  أبــو  القمــي،  تفســر   -15

إبراهيــم القمــي، )مــن أعــام القرنــن 3- 4 

ــيد  ــه: الس ــدم ل ــه وق ــق علي ــه وعل هـــ(، صحح

ــة  ــورات مكتب ــري، منش ــوي الجزائ ــب الموس طي

النجــف/ 1387هـــ. مطبعــة  الهــدى، 

بــن  أحمــد  بــن  محمــد  اللغــة،  تهذيــب   -16

الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )المتــوفى: 370 

هـــ(، المحقــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء 

الأولى/  الطبعــة:  بــروت،  العــربي-  الــراث 

2001م.

17- جواهــر المطالــب في مناقــب الإمــام عــي 

ــن  ــمس الدي ــام(، ش ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ب

أبي الــركات محمــد بــن أحمــد الدمشــقي الباعــوني 

الشــافعي )المتــوفى ســنة 871 هـــ(، تحقيــق: الخبير 

ــع  ــودي، مجم ــر المحم ــد باق ــيخ محم ــة الش العلام

إحيــاء الثقافــة الإســامية، إيــران، قــم، ط1/ 

1415هـــ. ق.

العــرة  أحــكام  في  النــاضرة  الحدائــق   -18

الطاهــرة، العــالم البــارع الفقيــه المحــدث الشــيخ 

ــدس سره )ت 1186 هـــ(،  ــراني ق ــف البح يوس

الإيــرواني،  تقــي  محمــد  عليــه:  وعلــق  حققــه 

الآخونــدي،  عــي  الشــيخ  بمشروعــه  نهــض 
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بًا لُغَوِيًّا.................................................................. وِّ لام( مُ�صَ الإمَامُ عَلِيٍّ )عليه ال�سَّ
ــة  منشــورات جماعــة المدرســن في الحــوزة العلمي

في قــم المقدســة.

ــو  ــاء، أب ــات الأصفي ــاء وطبق ــة الأولي 19- حلي

ــحاق  ــن إس ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــم أحم نعي

بــن موســى بــن مهــران الأصبهــاني )ت 430 

مــر،  محافظــة  بجــوار  الســعادة-  دار  هـــ(، 

1974م. 1394هـــ- 

20- الحيــوان، عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب 

ــهير  ــان، الش ــو عث ــي، أب ــولاء، الليث ــاني بال الكن

بالجاحــظ )ت 255 هـــ(، دار الكتــب العلميــة- 

ــة، 1424 هـــ. ــة: الثاني ــروت، الطبع ب

العــربي  النحــو  نظريــة  في  دراســات   -21

ــاح، دار الفكــر  ــو جن وتطبيقاتهــا، د. صاحــب أب

ط1/  الأردن،  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة 

1998م.

22- درة الغــواص في أوهــام الخــواص، القاســم 

محمــد  أبــو  عثــان،  بــن  محمــد  بــن  عــي  بــن 

المحقــق:  هـــ(،   516 )ت  البــري  الحريــري 

ــة-  ــب الثقافي ــة الكت ــي، مؤسس ــات مطرج عرف

ــة: الأولى، 1418/ 1998 هـــ. ــروت، الطبع ب

23- الســنن الكــرى، أحمــد بــن الحســن بــن 

وْجِــردي الخراســاني، أبــو  عــي بــن موســى الخسَُْ

بكــر البيهقــي )ت 458 هـــ(، المحقــق: محمد عبد 

القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت- 

ــة، 1424هـــ- 2003م. ــة: الثالث ــات، الطبع لبن

ــن  ــة، رضي الدي ــى الكافي ــرضي ع 24- شرح ال

الاســرابادي )ت 686 هـــ(، تصحيــح وتعليــق: 

يونــس/  قــار  جامعــة  عمــر،  حســن  يوســف 

1978م.

كلام  معرفــة  في  الذهــب  شــذور  شرح   -25

العــرب، عبــد الله بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد 

الله ابــن يوســف، أبــو محمــد، جمــال الديــن، ابــن 

هشــام )المتــوفى: 761هـــ(، المحقــق: عبــد الغنــي 

ــوريا )د.  ــع- س ــدة للتوزي ــة المتح ــر، الشرك الدق

ت(.

ــن  ــم ب ــد الكري ، عب ــافعِيِّ ــندَ الشَّ 26- شرحُ مُسْ

ــي  ــم الرافع ــو القاس ــم، أب ــد الكري ــن عب ــد ب محم

القزوينــي )ت  623 هـــ(، المحقــق: أبــو بكــر 

الأوقــاف  وزارة  زهــران،  بكــر  ــد  محمَّ وائــل 

والشــؤون الِإســامية إدارة الشــؤون الِإسلامية، 

2007م. 1428هـــ-  الأولى،  الطبعــة:  قطــر، 

27- الصاحبــي في فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها 

وســنن العــرب في كلامهــا، أحمــد بــن فــارس بــن 

أبــو الحســن )ت  الــرازي،  زكريــاء القزوينــي 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

169

.................................................................................................�أ. م. د. كريم حمزة حميدي

395 هـــ(، محمــد علي بيضــون، ط1/ 1418هـ- 

1997م.

28- طبقــات الشــافعية الكــرى، تــاج الديــن 

عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي )ت 

ــي  ــد الطناح ــود محم ــق: د. محم 771 هـــ(، المحق

د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، هجــر للطباعــة 

والنــر والتوزيــع، الطبعــة: الثانيــة، 1413 هـــ.

29- طبقــات فحــول الشــعراء، محمــد بــن ســاّم 

)بالتشــديد( بــن عبيــد الله الجمحــي بالــولاء، أبــو 

ــد الله )ت 232 هـــ(، المحقــق: محمــود محمــد  عب

شــاكر، دار المــدني- جــدة، )د. ط(، )د. ت(.

محمــد  واللغويــن،  النحويــن  طبقــات   -30

ــدي  ــج الزبي ــن مذح ــد الله ب ــن عبي ــن ب ــن الحس ب

ــر )ت 379 هـــ(،  ــو بك ــبيلي، أب ــي الإش الأندل

دار  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  محمــد  المحقــق: 

ت(. )د.  ط2،  المعــارف، 

بــن  الله  عبــد  بــن  محمــد  النحــو،  علــل   -31

العبــاس، أبــو الحســن، ابــن الــوراق )ت 381 

هـــ(، المحقــق: محمــود جاســم محمــد الدرويــش، 

مكتبــة الرشــد- الريــاض/ الســعودية، الطبعــة: 

1999م. هـــ-   1420 الأولى، 

ــن  ــم ب ــد القاس ــو عُبي ــث، أب ــب الحدي 32- غري

ســاّم بــن عبــد الله الهــروي البغــدادي )ت 224 

هـــ(، المحقــق: د. محمــد عبــد المعيــد خــان، مطبعة 

ــاد- الدكــن،  ــدر آب ــة، حي ــرة المعــارف العثماني دائ

الطبعــة: الأولى، 1384 هـــ- 1964م.

ــن  ــك ب ــد المل ــة، عب ــة وسر العربي ــه اللغ 33- فق

ــي )ت  ــور الثعالب ــو منص ــاعيل أب ــن إس ــد ب محم

429 هـــ(، المحقــق: عبــد الــرزاق المهــدي، إحياء 

1422هـــ-  الأولى  الطبعــة  العــربي،  الــراث 

2002م.

34- الــكافي، ثقــة الإســام أبي جعفــر محمــد بــن 

يعقــوب بــن إســحاق الكلينــي الــرازي رحمــه الله 

)ت 329 هـــ( مــع تعليقــات نافعــة مأخــوذة مــن 

عــدة شروح، صححــه وقابلــه وعلــق عليــه، عــي 

أكــر الغفــاري )د. ت(.

35- الكافيــة في علــم النحــو، ابــن الحاجــب 

ــر  ــن أبي بك ــر ب ــن عم ــان ب ــن عث ــن ب ــال الدي جم

هـــ(،   646 )ت  المالكــي  الإســنوي  المــري 

المحقــق: الدكتــور صالــح عبــد العظيــم الشــاعر، 

الأولى،  الطبعــة:  القاهــرة،  الآداب-  مكتبــة 

2010م.

قنــر  بــن  عثــان  بــن  عمــرو  الكتــاب،   -36

الحارثــي بالــولاء، أبــو بــر، الملقــب ســيبويه 
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بًا لُغَوِيًّا.................................................................. وِّ لام( مُ�صَ الإمَامُ عَلِيٍّ )عليه ال�سَّ
)المتــوفى: 180هـــ(، المحقــق: عبــد الســام محمــد 

هــارون، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، الطبعــة: 

م.  1988 هـــ-   1408 الثالثــة، 

37- كتــاب أرســطو طاليــس فــن الشــعر، نقــل 

أبي بــر متــي بــن يونــس القنائــي مــن السريــاني 

إلى العــربي، حققــه مــع ترجمــة حديثــة، د. شــكري 

للطباعــة  العــربي  الكتــاب  دار  عيــاد،  محمــد 

والنــر، القاهــرة/ 1967م.

ــار،  ــث والآث ــاب المصنــف في الأحادي 38- الكت

ــن  ــد ب ــن محم ــد الله ب ــيبة، عب ــن أبي ش ــر ب ــو بك أب

ــي )ت  ــتي العب ــن خواس ــان ب ــن عث ــم ب إبراهي

الحــوت،  يوســف  كــال  المحقــق:  هـــ(،   235

الأولى،  الطبعــة:  الريــاض،  الرشــد-  مكتبــة 

1409هـــ.

القــرآن،  تفســر  عــن  والبيــان  الكشــف   -39

أبــو  الثعلبــي،  إبراهيــم  بــن  محمــد  بــن  أحمــد 

إســحاق )ت 427 هـــ(، تحقيــق: الإمــام أبي محمد 

ــر  ــتاذ نظ ــق: الأس ــة وتدقي ــور، مراجع ــن عاش ب

الســاعدي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت- 

لبنــان، الطبعــة: الأولى 1422هـــ- 2002م.

بــن  مكــرم  بــن  محمــد  العــرب،  لســان   -40

عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور 

الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى )ت 711 هـــ(، 

ــة- 1414  ــة: الثالث ــروت، الطبع ــادر- ب دار ص

هـ.

41- المحكــم والمحيــط الأعظــم، أبــو الحســن 

عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي )ت: 458 

هـــ(، المحقــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتب 

العلميــة- بــروت، الطبعــة: الأولى، 1421 هـــ- 

2000م.

42- الُمخصــص، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل 

بــن ســيده المــرسي )ت 458 هـــ(، المحقــق: خليل 

الــراث العــربي-  إبراهيــم جفــال، دار إحيــاء 

بــروت، الطبعــة: الأولى، 1417هـــ 1996م.

عبــد  الطيــب  أبــو  النحويــن،  مراتــب   -43

الواحــد بــن عــيّ اللغــويّ الحلبــي )ت 351 هـ(، 

حققــه وعلَّــق عليــه: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 

الفجالــة،  ومطبعتهــا،  مــر  نهضــة  مكتبــة 

1955م. القاهــرة/ 

44- المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، عبــد 

ــيوطي  ــن الس ــال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب الرحم

)ت 911 هـــ(، المحقــق: فــؤاد عــي منصــور، دار 

1418هـــ-  الكتــب العلميــة- بــروت، ط1/ 

1998م.
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نشــأة  في  ونظرياتهــم  المســتشرقون   -45

ــة، د. إســاعيل أحمــد عمايــرة،  الدراســات اللغويَّ

دار حنــن- الأردن، مكتبــة الفــاح- الإمــارات 

1992م. ط2/  العربيــة، 

46- مشــاهير علــاء الأمصــار وأعــام فقهــاء 

ــان  ــن حب ــن أحمــد ب ــان ب ــن حب الأقطــار، محمــد ب

أبــو حاتــم،  التميمــي،  مَعْبــدَ،  بــن  معــاذ  بــن 

الدارمــي، البُســتي )ت 354 هـــ(، حققــه ووثقــه 

وعلــق عليــه: مــرزوق عــى ابراهيــم، دار الوفــاء 

للطباعــة والنــر والتوزيــع- المنصــورة، ط1/ 

1991م. 1411هـــ- 

ــر،  ــب الــرح الكب ــر في غري ــاح المن 47- المصب

أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي ثــم الحمــوي، 

ــة-  ــة العلمي ــاس )ت 770 هـــ(، المكتب ــو العب أب

بــروت. )د. ت(.

إلى  الأريــب  إرشــاد  الأدبــاء،  معجــم   -48

معرفــة الأديــب، شــهاب الديــن أبــو عبــد الله 

)ت  الحمــوي  الرومــي  الله  عبــد  بــن  ياقــوت 

دار  عبــاس،  إحســان  المحقــق:  هـــ(،   626

الغــرب الإســامي، بــروت، ط1/ 1414 هـــ- 

1993م.

ــام،  ــل الإس ــرب قب ــخ الع ــل في تاري 49-المفص

دار  هـــ(،   1408 )ت  عــي  جــواد  الدكتــور 

2001م. 1422هـــ-   /4 ط  الســاقي، 

50- المفصــل في تاريــخ النحــو العــربي، د. محمــد 

بــروت،  الرســالة-  مؤسســة  الحلــواني،  خــر 

1979م. ط1/ 

بــن  فــارس  بــن  أحمــد  اللغــة،  مقاييــس   -51

أبــو الحســن )ت  الــرازي،  زكريــاء القزوينــي 

395 هـــ(، المحقــق: عبــد الســام محمــد هــارون، 

1979م. 1399هـــ-  الفكــر/  دار 

52- المقتضــب، محمــد بــن يزيــد بــن عبــد الأكــر 

ــرد  ــروف بالم ــاس، المع ــو العب ــالى الأزدي، أب الث

الخالــق  عبــد  محمــد  المحقــق:  هـــ(،   285 )ت 

عظيمــة، عــالم الكتــب- بــروت، )د. ط(، )د. 

ت(.

ــد  ــر، مج ــث والأث ــب الحدي ــة في غري 53- النهاي

الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن 

محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني 

تحقيــق:  هـــ(،   606 )ت  الأثــر  ابــن  الجــزري 

ــي  ــد الطناح ــود محم ــزاوى- محم ــد ال ــر أحم طاه

المكتبــة العلميــة- بــروت، 1399هـــ- 1979م.

54- نهــج البلاغــة، وهــو مجمــوع مــا اختــاره 

الشريــف الــرضي مــن كلام ســيدنا أمــر المؤمنــن 
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بًا لُغَوِيًّا.................................................................. وِّ لام( مُ�صَ الإمَامُ عَلِيٍّ )عليه ال�سَّ
شرح  الســام(،  )عليــه  طالــب  أبي  ابــن  عــي 

الأســتاذ الإمــام الشــيخ محمــد عبــدة، دار المعرفــة 

للطباعــة والنــر، بــروت- لبنــان. )د. ت(.

ــن أبي  ــاء الدي ــام ضي ــيد الام ــوادر، للس 55- الن

ــدي  ــني الراون ــي الحس ــن ع ــل الله ب ــا، فض الرض

عــى  رضــا  ســعيد  تحقيــق:  هـــ(،   571 )ت 

ــة: الأولى/  ــم، الطبع ــث، ق ــكري، دار الحدي عس

1377هـــ.

البحوث والمقالات والرسائل والأطاريح

نهــج  في  الشرطــي  الأســلوب  تراكيــب  أ- 

ــة- )رســالة ماجســتير(،  البلاغــة -دراســة نحويَّ

ــة-  ــة التربي ــدي، كلي ــزة حمي ــم حم ــث: كري للباح

2011م. بابــل/  جامعــة 

ب- حكمــة الغــرب، برترانــد رســل، ترجمــة: د. 

ــت،  ــة، الكوي ــالم المعرف ــلة ع ــا، سلس ــؤاد زكري ف

العــدد )62(، ســنة 1983م.

ت- مقــال بعنــوان: )شيءٌ مــن اللغــة(، للدكتــور 

هــادي حســن حّمــودي، نــره عــى صفحتــه عــى 

الفيــس بــوك:

(https://m.facebook.com/story.php?story_

fbid=1525234057650275&id).

ث- منهجــان لدراســة اللغــة الفلســفي التاريخــي 

والوصفــي التقريــري، بحــث منشــور في مجلــة 

الأبحــاث التــي تصدرهــا الجامعــة الأمريكيــة في 

بــروت، ج )3(، ســنة )14(، 1964م.

كتــاب  ضــوء  في  العــربي  النحــو  نشــأة  ج- 

ــرار  ــتاذ ج ــي الأس ــتشرق الفرن ــيبويه، للمس س

تروبــو، بحــث منشــور في ةلمج عممج ةغللا ةيبرعلا 

الأردني، المجلــد الأول، العــدد الأول، 1978م.
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ي الدّلالي في الخطبة العلوية الغرّاء........................................................ الات�ساق الن�صّ

ملخص البحث

ــراء،  ــة الغ ــدلالّي في الخطب ــيّ ال ــاق النَّ ــى الاتّس ــوء ع ــلِّط الض ــثٌ يس ــذا بح ه
ــة. ــج البلاغ ــام( نه ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــة الإم ــوص مدون ــن نص ــصٌّ م ــي ن وه

كالعلاقــة  الخطبــة،  في  الدلاليــة  العلاقــات  عــن  النقــاب  البحــثُ  كشّــف 
التقابليــة، وعلاقــة الإجمــال والتفصيــل، والعلاقــة المنطقيــة التــي بُنيَــت على الســبب 
ــرادف،  ــبه ال ــرارٍ بش ــن تك ــه م ــع أنواع ــدلاليَّ بجمي ــرارَ ال َ التَّك ــنَّ ــة، وب والنتيج

وإعــادة الصياغــة، والتضمــن، والاشــتمال، والكلــات العامــة.
ــي  ــة الت ــات الدلالي ــع العلاق ــى جمي ــتملُ ع ــويّ يش ــصَّ العل ــصَ إلى أنَّ النَّ وخَلُ
ــه في  ــن توظيف ــيّ م ــويّ ومعجم ــراء لغ ــن ث ــه م ــا يمتلك ــز ب ــب الُمنجَ ــن صاح تمكَّ

ــدلالّي. ــيّ ال ــاق النَّ ــق الاتس تحقي
دَ الوســائل التــي قامــت عليهــا العلاقــاتُ الدلاليــة أســهمت جميعُهــا في  إنَّ تعــدُّ
نــت مــن إقنــاع المتلقــي والتأثــر  اتّســاق النَّــصِّ مــن جانــب، ومــن جانــبٍ آخــر تمكَّ

فيــه.
ـص  اســتطاع الإمــامُ )عليــه الســام( أن يوظِّــفَ العلاقــات الدلاليــة في النّـَ

قــت التعالــق بــن وحداتــه. بصــورةٍ زادت مــن خصوبتــه، وعمَّ
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Abstract

This research highlighted the cohesion in Alghara. Speech belongs to Imam 

Ali (Pb) in Nahjul-Balagha. The research revealed the semantic connections in 

this speech, Such as contrastive relation, overall and detailed relation, logical 

relation that is built on Cause and result and showed semantic repetition of all 

types such as. repetition like Synonymy Paraphrasing, inclusion and general 

words. It concluded, that Imam Ali speech involves all types of sematic rela-

tions which enables Imam Ali (Pb) to achieve cohesion. The multiple ways in 

which semantic relations are build on have all contributed to achieve cohesion 

from one part and to convince the recipient and influence him.

Imam Ali (pb) managed to use semantic relations to enrich the text and to 

achieve correlation between its units.



178

ال�سنة الثامنة-العدد -19-1445هـ / 2023م

ي الدّلالي في الخطبة العلوية الغرّاء........................................................ الات�ساق الن�صّ

المقدمة:
الحمــدُ لله الُمبتَــدئ بحَِمــدِ نَفســهِ قبــل 
رســولَهُ  والمرسِــلِ  حامِــدٌ،  يحمــدَهُ  أن 

بالبيــانِ محمــدًا )صــى الله عليــه وآلــه 
ــبَ  ــوانِ وتعاقَ ــفَ الَملَ ــا اختل ــلَّم( م وس
الجديــدانِ أرسَــلَهُ بكتابـِـهِ الُمبــن، الفارِقِ 

ــن. ــكِّ واليق ــن الشَّ ب
ا بعد: أمَّ

ــيّ موضــوعٌ أســاس  فالاتســاق النَّ
التــي أخــذت  اللّســانيات الحديثــة  في 
عــى عاتقهــا الانطــاق مــن فرضيــة 
ــن  ــال م ــا الانتق ــب عليه ــع فتوجَّ التوس
ــرى  ــة ك ــدة لغوي ــة كوح ــة الجمل دراس
إلى دراســة النَّــص بوصفــه ممثــاً شرعيًّــا 
ــكلِّ خصائــص الاتســاق  ــاز ب ــة يمت للغ

والانســجام ومميّزاتهــا .
النَّصيّــة  المعايــر  أحــد  والاتســاق 
لدراســة  مظهــرًا  يُعَــدُّ  إذ  هــا،  وأهمُّ
دلالي  مفهــوم  وهــو  ـي،  النّـَ النســيج 

يُيــل إلى العلاقــات المعنويــة القائمــة 
ـص، والتــي تحــدّده كنــصٍّ  داخــل النّـَ
بترتيــب  تتميَّــز  شــكلية  بنيــة  وهــو 

البنيــة الدلاليــة، ولا يعتمــد عــى ترابــط 
الجمــل في المســتوى الشــكلي، بــل لا بُــدَّ 
لــه مــن عامــلٍ آخــر يحــدث ربــط المعــاني 

ـص. التــي يحتويهــا النّـَ
إلى  الباحثــن  مــن  رعيــلٌ  وذهــب 
الدلاليــة  بالروابــط  الاتســاق  ربــط 
الــدلالي،  بالجانــب  أي  المختلفــة 
شــكليًّا  تماســكًا  الاتســاق  وجعلــوا 
ــة  ــط الموجــودة عــى البني يتصــل بالرواب
الســطحية للنَّــص مــن إحالــةٍ، وحــذفٍ، 

وتكــرار)1(. ووصــلٍ، 
ارتضينــا أن تكــون الخطُبــة الغــرّاء 
للإمــام عــيّ )عليــه الســام( في المدونــة 
المباركــة )نهــج البلاغــة( محــطَّ دراســتنا 
الاتســاق  أثــر  اســتجلاء  أجــل  مــن 
ــة  ــوء معاين ــا في ض ــدّى لن ــدلالي، وتب ال
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الخطبــة الغرّائيــة أنَّ العلاقــات الدلاليــة 
نالــت حيِّــزًا وســيعًا في لغة الإمــام )عليه 
ضوئهــا  في  كشــف  والتــي  الســام(، 

رغبتــه في التأكيــد عــى المعنــى الــذي 
ظهــرت  وقــد  للآخــر،  إيصالــه  أراد 
ضمــن  مدونتــه  في  العلاقــات  هــذه 
ــدَ في ضوئهــا المعــاني  أشــكالٍ متعــددة أكَّ
التــي يحملهــا في وجدانــه، ولأهميتهــا في 
الاتســاق الــدلالّي جاء البحثُ ليكشــف 
ــرّاء،  ــة الغ ــا في الخطب ــن أثره ــابَ ع النق
وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث أن يكــون 
في مقدمــة ومطلبــن، كشــفنا في المطلــب 
أمــا  الدلاليــة،  العلاقــات  عــن  الأول 
المطلــب الثــاني فعرضنــا فيــه التكــرار 
الــدلالي، وخاتمــة تضمّنــت أهــم قطــاف 

البحــث.
المطلب الأول: العلاقات الدلالية:

لاليّــة التــي نَخــالُ  مــن العلاقــات الدَّ
في  مُعجِبًــا  حُضــورًا  حــاضرةٌ  ــا  أنَّ

الخطــاب العلــويّ ولاســيّما في الخطُبــة 
ــأتي: ــا ي ــرّاء م الغ

1- العلاقة التقابلية:

الربــط  هــي  التقابليــة  العلاقــة 
بــن طرفــن، أو موقفــن، أو حدثــن 
ـصّ  متقابلــن، ويتحقــق الربــط في النّـَ
سلاســل  ضــوء  في  التقابــل  بواســطة 
التــي تخلــق  مترابطــة مــن الوحــدات 

ـص. النّـَ في  الاتســاق 
وجــاءت الألفــاظ المتقابلــة في مدونة 
الإمــام عــيّ )عليــه الســام( لتُســهِمَ في 
ـصُّ  ـصّ واتّســاقه، ويظهــر النّـَ بنــاء النّـَ
فيهــا  تُتَــزَنُ  كــرى  لغويــةٍ  كعلاقــةٍ 
ــادة، وكلُّ  ــاظ المتض ــن الألف ــةٌ م مجموع
مفــردةٍ مــن هــذه المفــردات تحمــل دلالــةً 
متّســقةٍ  علاقــةٍ  في  للُأخــرى  موازيــةً 
المتلقــي  إلى  معكوســةً  تصــلَ  حتــى 
حلقــات  إلى  يفككهــا  بــدوره  الــذي 
يُفهَــمُ  حيــثُ  جزئيــة  معــاني  ذات 
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اللفــظ بضــدّه، والتضــاد هــو وســيلةٌ 
حجاجيَّــةٌ إقناعيــةٌ، وهــو حِليَــةٌ تنتــجُ 
صــورًا جماليــةً لفظيــةً تُســهِمُ في تماســك 

ــرُ  ــلوكٌ غ ــو س ــاقه)3(، وه ــص واتِّس النَّ
داخــل  اللغويــة  للوحــدات  ــع  متوقَّ
الســياق، وجــاء التَّضــادُ في قولــه )عليــه 
يعقِــبُ  الَخلَــفُ  »وكذلــك  الســام(: 
العِقــابِ  »نـِـكالَ  وقولــه:  ــلّفَ«)4(  السَّ
»غضــارَةَ  ونــوالَ الثَّــوابِ«)5( وقولــه: 
ــه:  ــقَم«)6( وقول ــوازِلَ السَّ ــة إلّ ن حَ الصِّ
ةِ البَقــاءِ إلّ آوِنَــةَ الفَنــاءِ«)7(. »وأهــلُ مُــدَّ
إنَّ الحَشــدَ لهــذه المتضــادات )الخلََــف 
ونــوال(،  و)نــكال  والســلف(، 
و)الصحــة  والثــواب(،  و)العقــاب 
قــد  والفنــاء(،  و)البقــاء  والســقم(، 
ــو  ــى، فه ــا ومعنً ــبكِ لفظً ــهَمَ في السَّ أس
زَ  إقناعيــةٌ مــن جانــب، وطــرَّ وســيلةٌ 
ســطحَ النَّــص مــن جانــبٍ آخــر، وتــرزُ 
ــل،  ةِ العق ــوَّ ــك ق ــاد في تحري ــدرَةُ التَّض ق

وتنشــيط قــوة الشــعور، لــذا اجتمــع لهــا 
كــال اللفــظ والمعنــى.

وعــى الرغــم مــن الــراع القائــم 

إلّ  ـص  النّـَ داخــل  المتناقضــات  بــن 
ــا أفضــت إلى يقــن لــدى المتلقــي؛ إذ  أنَّ
ــدَت طاقــةً قــادرةً عــى إقنــاع الآخــر  ولَّ
ـص بقالــبٍ متناغــمٍ، فهــو  بقضيــةِ النّـَ
ــة والتآلــف  ــر في الدلال ــمٌ عــى التناف قائ

الإيقــاع. في 
إنَّ الــذي يميّــز التَّضــاد في مدونــة 
ــى  ــمٌ ع ــهُ قائ ــام( أنَّ ــه الس ــام )علي الإم
يتنــاول  مقطــعٍ  كلّ  ة،  عــدَّ مقاطــع 
ــا يتصــلُ بقضيــة النَّــص  موضوعًــا فرعيًّ
ــهُ  أنَّ المقطــع  هــذا  وســمة  الكــرى، 
أحدهمــا  فرعــن  في  للتشــعيب  قابــلٌ 
ــك  ــن ذل ــالب، وم ــر س ــب والآخ موج
ــرََ معــرَ  ــه الســام(: »قــد عَ قولــه )علي
مَ زادَ الآجِلَةِ سَــعيدًا  العاجلَــةِ حَيــدًا وقَــدَّ
)...( وراقَــبَ يومَــهُ وغَــدَه )...( فكفــى 
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بالَجنَّــةِ ثوابًــا ونــوالً وكفــى بالآخِــرَةِ 
مُنتَقِــاً  بــالله  وكفــى  ووبــالً  عقابًــا 

ونَصــرًا«)8(.

إنَّ التضــاد مــن شــأنهِ أن يكشــفَ 
المتلقــي  في  يؤثــر  فنــيّ  أســلوبٍ  عــن 
ــه  ــاعه؛ لأنَّ ــى واتّس ــيّ المعن ــوء تج في ض
إذ  متضاديــن،  متنافريــن  بــن  يجمــع 
وتصــل  الأشــياء،  تتضــح  بالتضــاد 
الأفــكار بطريقــةٍ تشــدُّ المتلقــي، وتعمــل 
عــى إقناعــه فضــاً عــن ذلــك، فــإنَّ 
التضــاد يــؤدي إلى التضــام الــدلالّي في 

. بالضــدِّ يُعــرفُ  فالضــدُّ  ـص،  النّـَ
التضــادِّ في كلامــه  تقنيــةَ  ونترسّــمُ 
ــر، إذ  ــوم الآخ ــن الي ــام( ع ــه الس )علي
وتتعانــق  المتضــادّة  الألفــاظُ  تنبجــسُ 
باتســاقيةٍ  تتســمُ  لتُنتــجَ لوحــةً مبهــرةً 
ــام(:  ــه الس ــال )علي ــة، ق ــة مُعجب يّ نصِّ
أَوْ  خَــاَص،  أَوْ  مَنـَـاص  مِــنْ  »هَــلْ 
ــار! أَمْ لا؟َ  مَعَــاذ أَوْ مَــاَذ، أَوْ فِــرَار أوْ مََ

فُــونَ! أَمْ  ــى تُؤْفَكُــونَ(! أَمْ أَيْــنَ تُصَْ )فَأَنَّ
ــاَ حَــظُّ أَحَدِكُــمْ مِــنَ  ونَ؟ وَإنَِّ بِــاَذَا تَغْــرَُّ

الأرْضِ، ذَاتِ الطُّــولِ وَالْعَــرْضِ، قِيــدُ 

هِ«)9(. ــدِّ ــى خَ ــراً عَ هِ، مُتَعَفِّ ــدِّ قَ
)فــرار  المتضــادات  سَــكَّ  إنَّ 
ز  عــزَّ والعــرض(  و)الطــول  ومحــار(، 
ــه  ــى علي ــدلالّي، وأضف ــاق ال ــن الاتس م
التعالــق  مَســحةً جماليــةً، فضــاً عــن 
ــت  بــن هــذه المتواليــات التــي اصطفَّ
جميعُهــا لتحقــق هــدفَ صاحــبِ الُمنجَــز 
في التواصــلِ وإبــاغِ مــراده إلى المتلقــي.

2- علاقة الإجمال والتفصيل:
تقــوم هــذه العلاقــة عــى ذكــرِ قضيــةٍ 
تُطــرَح  ثُــمَّ  ـص،  النّـَ بدايــة  في  مجملــةٍ 
ــة لهــا تُعــنُ المتلقــي  ــر مفصّل ــا أُخَ قضاي
عــى الفَهــمِ والاســتيعاب بــا تحملــه 
مــن دلالاتٍ ومعــانٍ مكثَّفــةٍ فضــاً عــن 

ــدلالّي. ــر ال ــا في التثم ــك أثره ذل
الإجمــال  علاقــة  أســهمت  لقــد 
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والتفصيــل في إضفــاءِ مســحةٍ جماليــةٍ 
مــن  هــي  إذ  العلويــة؛  الخطــب  عــى 
ترتكــز  التــي  الأساســية  المقومــات 

الخطبــة  وفي  الدلاليــة،  البنيــة  عليهــا 
الغــرّاء يتحــدّث الإمــام )عليــه الســام( 
ــه  عــى المــولى جــلَّ وعــا، وعــى عظمت
التــي تجسّــدَت في قدرتــه التــي أشــار 
فيهــا إلى العطــاء الإلهــي غــر المحــدود، 
مْــدُ لله الَّــذِي عَــاَ بحَِوْلـِـهِ،  قــال: »الَْ
ودَنَــا بطَِوْلـِـهِ، مَانـِـحِ كُلِّ غَنيِمَــة وَفَضْــل، 
ــدُهُ  أَحَْ وَأَزْل،  عَظيِمَــة  كُلِّ  وَكَاشِــفِ 
ــهِ،  ــوَابغِِ نعَِمِ ــهِ، وَسَ ــفِ كَرَمِ ــىَ عَوَاطِ عَ
لاً بَادِيــاً، وَأَسْــتَهْدِيهِ قَرِيبــاً  وَأُومِــنُ بــهَ أَوَّ
لُ  هَادِيــاً، وَأَسْــتَعِينُهُ قَاهِــراً قَــادِراً، وَأَتَوَكَّ

عَلَيْــهِ كَافيِــاً نَــاصِاً«)10(.
جَ عــى  ــمَّ عــرَّ لقــد ذكــرَ الله تعــالى، ثُ
صفاتــه بــيءٍ مــن التفصيــل، ويمكننــا 
ــى  ــة ع ــة التفصيلي ــذه العلاق ــل له التمثي

ــو الآتي: النح

                                          عَلَا بحَِوْلهِِ.

                                            دَنَا بطَِوْلهِِ.
                                           مَانحِِ كُلِّ غَنيِمَة 

وَفَضْل.
                                          كَاشِــفِ كُلِّ 

وَأَزْل. عَظِيمَــة 
                                         أَحَْــدُهُ عَــىَ 

كَرَمِــهِ. عَوَاطـِـفِ 
ــهَ  ــنُ ب الحمــد لله                                  أُومِ

لاً بَادِيــاً. أَوَّ
                                           أسْــتَهْدِيهِ قَرِيباً 

هَادِياً.
                                           أسْــتَعِينهُُ قَاهِراً 

قَادِراً.
لُ عَلَيْــهِ                                            أتَــوَكَّ

ــاصِاً. ــاً نَ كَافيِ
الســام(  )عليــه  الإمــامُ  بــدأ  لقــد 
ــدي في ضــوء  ــه بالاســتهلال التعب كلامَ
اســتدعى  ثُــمَّ  لله(،  )الحمــد  قولــه: 
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ــب  ــكان التركي ــد، ف ــذا الحم ــات ه صف
جــذعٍ  بمنزلــة  لله(  )الحمــد  اللفظــيّ 
ــه  ــت عن لَ ــروقُ، وتهدَّ ــه الع ــت من ع تفرَّ

وفي   ، نــيّّ تشــجيٌر  فهــو  الغصــونُ، 
ــل  ــن أج ــجيٌر دلالّي م ــه تش ــت ذات الوق
ه  الوصــولِ إلى التأثــر في المتلقــي، وشــدِّ
وإذكاء رغبــةٍ عارمــةٍ عنده لاســتحصال 
المزيــد مــن الصفــات الإلهيــة، فقولــه 
)الحمــد لله( هــو الجــذر الكلامــيّ الــذي 
ــة.  ــات الكلامي ــه كلُّ التفرع ــت من انبثق
)عليــه  الإمــام  حديــث  ونلحــظ 
المحــور  فهــي  الدنيــا،  عــى  الســام( 
ــل،  ــأتي التفصي ــمَّ ي الرئيــس للحديــث ثُ
الكلامــيّ  التشــجير  هــذا  ويتجسّــد 
بيــان  في  ـيّ  النّـَ الاتســاقي  والتثمــر 
ــونُ  ــروقُ والغص ــل الع ــا، إذ تتناس حاله
)الكلمــة  ســطح  عــى  والتفرعــات 
الغطــاء( أو )الكلمــة المحوريــة( الدنيــا، 
نْيَــا رَنـِـقٌ  قــال )عليــه الســام(: »فَــإنَِّ الدُّ

عُهَــا، يُونـِـقُ مَنْظَرُهَــا،  ــا، رَدِغٌ مَشَْ بَُ مَشَْ
ــلٌ، وَضَــوْءٌ  ــا، غُــرُورٌ حَائِ هَ ــقُ مَْبَُ وَيُوبِ
آفـِـلٌ، وَظِــلٌّ زائِــلٌ، وَسِــنَادٌ مَائِــلٌ، حَتَّــى 

نَاكرُِهَــا،  وَاطْمَــأَنَّ  نَافرُِهَــا،  أَنـِـسَ  إذَِا 
ــا،  ــا، وَقَنَصَــتْ بأَِحْبُلهَِ قَمَصَــتْ بأَِرْجُلهَِ
وَأَقْصَــدَتْ بأَِسْــهُمِهَا، وَأَعْلَقَــتِ الَْــرْءَ 
ضَنْــكَ  إلِى  لَــهُ  قَائـِـدَةً  الَْنيَِّــةِ  أَوْهَــاقَ 
الَْضْجَــعِ، وَوَحْشَــةِ الَْرْجِــعِ، ومُعَايَنَــةِ 

، وَثَــوَابِ الْعَمَــلِ«)11(. الْـــمَحَلِّ
ونكشــف عــن العلاقــة بــن الإجمــال 

والتفصيــل بالمخطــط الآتي:
بَُا.                                      رَنقٌِ مَشَْ

عُهَا.                                     رَدِغٌ مَشَْ

                                    يُونقُِ مَنظَْرُهَا.
هَا.                                    يُوبقُِ مَبَُْ

الدنيا                                أَنسَِ نَافرُِهَا.
                                    اطْمَأَنَّ نَاكِرُهَا.

                                  قَمَصَتْ بأَِرْجُلِهَا.
                                  قَنصََتْ بأَِحْبُلِهَا.
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                                   وَأَقْصَدَتْ بأَِسْهُمِهَا.
الإجمــال  علاقــة  أســهمت  لقــد 
والتفصيــل في إضفــاءِ مســحةٍ جماليــةٍ 

المقومــات  مــن  هــي  إذ  ـص،  النّـَ عــى 
الأساســية التــي ترتكــز عليهــا البنيــة 
الدلاليــة، وأعظِــم بقــدرة الإمــام )عليــه 
الجمــيّ  التوالــد  هــذا  عــى  الســام( 
ــراء  ــن الث َ ع ــرَّ ــزَ وع ــاء الُمنجَ ــذي أض ال
النَّــيّ الــذي يملكــه، فالجمــل الــواردة 
بعــد الجــذر اللفظــي هــي تفصيــاتٌ 
ــة  ــت شرعي ــد اكتس ــه، وق ــراتٌ ل وتعب

ـص. وجودهــا في ظــلّ شــجرة النّـَ
جــذعٍ  بمنزلــة  )الدنيــا(  قولَــه  إنَّ 
ــه  ــت عن لَ ــروقُ، وتهدَّ ــه الع ــت من ع تفرَّ
إلى  الوصــولِ  أجــل  مــن  الغصــونُ، 
ه وإذكاء رغبــةٍ  التأثــر في المتلقــي، وشــدِّ
المزيــد،  لاســتحصال  عنــده  عارمــةٍ 
فقولــه )الدنيــا( هــو الجــذر الكلامــيّ 
التفرعــات  كلُّ  منــه  انبثقــت  الــذي 

الكلاميــة.
الســام(  )عليــه  الإمــامُ  ثَ  وتحــدَّ
عــن خلــق الإنســان الــذي يمثِّــلُ عنوانًــا 

فيهــا  تنتظــمُ  كــرى  لقائمــةٍ  رئيسًــا 
ذات  وبيانــات  عنــاصر  مــن  مجموعــةٌ 
تتضافــرُ  متتابعــة  متسلســلة  دلالات 
ٍّ دلاليٍّ يقــودُ إلى  في خلــق اتّســاقٍ نــيِّ
والتواصــل،  الإبــاغ  غايــات  أقــى 
التشــابك  ذلــك  عــى  شــاهدٍ  وخــرُ 
ــذِي أَنْشَــأَهُ  الــدلالّي في قولــه: »أَمْ هــذَا الَّ
فِ ظُلُــاَتِ الأرْحَــامِ، وَشُــغُفِ الأسْــتَارِ، 
وَجَنيِنــاً  مَِاقــاً،  وَعَلَقَــةً  دِفاقــاً،  نُطْفَــةً 
وَرَاضِعــاً، وَوَليِــداً وَيَافعِــاً، ثُــمَّ مَنَحَــهُ 
قَلْبــاً حَافظِــاً، وَلسِــاناً لافَظِــاً، وَبَــرَاً 
 َ وَيُقَــرِّ مُعْتَــرِاً،  ليَِفْهَــمَ  لاحَِظــاً، 
اعْتدَِالُــهُ،  قَــامَ  إذَِا  حَتَّــى  مُزْدَجِــراً؛ 
وَاسْــتَوَى مِثالُــهُ، نَفَــرَ مُسْــتَكْبِاً، وَخَبَــطَ 
ــاً  ــوَاهُ، كَادِح ــرْبِ هَ ــاً فِ غَ ــادِراً، مَاتِ سَ
اتِ طَرَبـِـهِ، وَبَدَوَاتِ  سَــعْياً لدُِنْيَــاهُ، فِ لَــذَّ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

185

...........................................................................�أ. م. د. ح�سين علي هادي المحنّا

يَْشَــعُ  وَلاَ  ــةً،  رَزِيَّ تَسِــبُ  يَْ لاَ  أَرَبـِـهِ؛ 
تَقِيَّــةً؛ فَــاَتَ فِ فتِْنَتـِـهِ غَرِيــراً، وَعَــاشَ 
وَلَْ  يُفِــدْ عِوَضــاً،  لَْ  هَفْوَتـِـهِ أســراً،  فِ 
ــةِ  ــاتُ الَْنيَِّ ــهُ فَجَعَ تْ ــاً. دَهَِ ض ــضِ مُفْتََ يَقْ

ــلَّ  ــهِ، فَظَ ــنَنِ مِرَاحِ ــهِ، وَسَ احِ ِ جَِ ــرَّ فِ غُ

سَــادِراً، وَبَــاتَ سَــاهِراً... ثُــمَّ أُلْقِــيَ عَــىَ 
وَصِــب«)12(. رَجِيــعَ  الأعَــوادِ 

حُ هذه العلاقة: والمخطط الآتي يوضِّ
                                   أَنْشَــأَهُ فِ ظُلُــاَتِ 

ــامِ. الأرْحَ
                                   ليَِفْهَمَ مُعْتَبِاً.

َ مُزْدَجِراً.                                    يُقَصِّ
                                   نَفَرَ مُسْتَكْبِاً.
                                   خَبَطَ سَادِراً.

ةً. تَسِبُ رَزِيَّ الإنسان                           لاَ يَْ
                                   لا يَْشَعُ تَقِيَّةً.

                                   فَمَتَ فِ فتِْنتَهِِ غَرِيراً.
                                   عَــاشَ فِ هَفْوَتـِـهِ 

ــراً. أس

تْهُ فَجَعَاتُ الَْنيَِّةِ.                                    دَهَِ

                                   فَظَلَّ سَادِراً.

                                   بَاتَ سَاهِراً.

                                  أُلْقِــيَ عَــىَ الأعَــوادِ 
رَجِيــعَ وَصِــب.

بعناقيــد  أشــبه  هــو  التفصيــل  إنَّ 
لَــت، وتعددت  تشــابكت، وغصــون تهدَّ
دلالاتهــا حتــى يُظهِــرَ في ظلِّهــا صاحــبُ 
ـص،  النّـَ في  الكــرى  القضيــة  ـصّ  النّـَ
ى لنــا أنَّ هــذا التفصيــل يُســهِمُ في  وتَبَــدَّ
ــع المعنــى،  تحشــيد الــدلالات التــي توسِّ
وتزيــد مــن عمقــه، فتصطف الــدلالاتُ 
ــى إلى  ــلَ المعن ــد؛ لتوصِ ــا وتتعاض جميعه
ــي  ــرة الت ــه بالفك ــق إقناع ــي، وتحق المتلق

ــز. يرمــي إليهــا صاحــبُ الُمنجَ
3- العلاقة المنطقية:

المنطقيــة  العلاقــات  أنَّ  جَــرَمَ  لا 
قائمــةٌ عــى العلاقــات الســببية المســتندة 
إلى الظفَــرِ بالعِلــل والمســببات مــن أجــل 
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ــن  ــراد م ــاص الُم ــج، واقتن ــراز النتائ إح
والفرضيــات. الثوابــت 

ــمُ هــذه العلاقــات في ضــوء  وتترسَّ

علاقــة  ومنهــا  بهــا،  بَصُنــا  أشــكالٍ 
بالنتيجــة: الســبب 

تقــومُ  العلاقــةَ  هــذه  أنَّ  لاريــب 
قضيتــن  بــن  الربــط  أســاس  عــى 
تكــون إحداهمــا بســببٍ مــن الأخــرى، 
وتُســهِمُ هــذه العلاقــة في التحــام أجــزاء 
مــن  مجموعــة  أو  الواحــدة،  الجملــة 
ـص، فتعمّــق تقنيــة  الجمــل داخــل النّـَ
الاتســاق النَّــيّ مــن جهــة، ومــن جهــةٍ 
الإبلاغيــة،  الوظيفــة  تقــوّي  أخــرى 
والمتأمــل في نظــم هــذه الخطُبــة يجــد هــذا 
ــعرُ  ــانّي إذ نستش ــيّ البُه ــط المنطق التراب
تناسُــلَ الأســباب في النتيجــة الواحــدة، 
الخطــاب  في  مُبــرةٌ  سِــمَةٌ  وهــي 
العلــويّ، قــال الإمــام )عليــه الســام(: 
»أُوصِيكُــمْ عِبَــادَ الله بتَِقْــوَى الله الَّــذِي 

لَكُــمُ  ــتَ  وَوَقَّ الأمْثَــالَ،  لَكُــمُ  بَ  ضََ
يَــاشَ، وَأَرْفَــغَ  وَأَلْبَسَــكُمُ الرِّ الاجَْــالَ، 
لَكُــمُ الَمعَــاشَ، وَأَحَــاطَ بكُِــمُ الإحْصَــاءَ، 

ــمِ  ــمْ باِلنِّعَ ــزَاءَ، وَآثَرَكُ ــمُ الَْ وَأَرْصَــدَ لَكُ
ــمْ  ــغِ، وَأَنْذَرَكُ وافِ ــدِ الرَّ فَ ــوَابغِ، وَالرِّ السَّ
جَــجِ الْبَوَالـِـغِ، فَأَحْصَاكُــمْ عَــدَداً،  باِلُْ
ة،  ــفَ لَكُــمْ مُــدَداً، فِ قَــرَارِ خِــرَْ ووَظَّ

فيِهَــا،  ونَ  مُْتَــرَُ أَنْتُــمْ  ة،  عِــرَْ وَدَارِ 

عَلَيْهَــا«)13(. وَمَُاسِــبُونَ 
ويمكــن تصــور الربــط المركــوز بــن 
ــن  ــوء العلاقت ــة في ض ــبب والنتيج الس

ــن: الآتيت
السبب                                           النتيجة

بَ لَكُمُ الأمْثَالَ. الَّذِي ضََ

تَ لَكُمُ الاجَْالَ. وَقَّ
يَاشَ. أَلْبَسَكُمُ الرِّ

أَرْفَغَ لَكُمُ الَمعَاشَ.
أَحَاطَ بكُِمُ الإحْصَاءَ.

أَرْصَدَ لَكُمُ الَْزَاءَ.                                                 تقوى 
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الله
وَابغِ. آثَرَكُمْ باِلنِّعَمِ السَّ

أَنْذَرَكُمْ باِلُْجَجِ الْبَوَالغِِ.

أَحْصَاكُمْ عَدَداً.
وَظَّفَ لَكُمْ مُدَداً.

ونَ فيِهَا. أَنْتُمْ مُتَْبَُ
مُاَسِبُونَ عَلَيْهَا.

الحجاجيــة  التقنيــة  هــذه  ونبــرُ 
ــال  ــان، ق ــق الإنس ــان خل ــة في بي الُمعجِبَ
ــاَعاً  ــمْ أسْ ــلَ لَكُ ــام(: »جَعَ ــه الس )علي
ــوَ عَــنْ  ــا عَنَاهَــا، وَأَبْصَــاراً لتَِجْلُ ــيَ مَ لتَِعِ
عَشَــاهَا، وَأَشْــاَءً جَامِعَــةً لأعْضَائهَِــا، 
ــا،  ــبِ صُوَرِهَ ــا في تَرْكيِ ــةً لأحْنَائهَِ مُلَائمَِ
وَمُــدَدِ عُمُرِهَــا، بأَِبْــدَان قَائمَِــة بأَِرْفَاقِهَــا، 
رَ لَكُــمْ  وَقُلُــوب رائـِـدَة لأرْزَاقِهَــا... وَقَــدَّ
هَا عَنْكُــمْ... فَهَــلْ يَنْتَظـِـرُ  أَعْــاَراً سَــرََ

حَــوَانَِ  إلِاَّ  ــبَابِ  الشَّ بَضَاضَــةِ  أَهْــلُ 
إلِاَّ  ــةِ  حَّ الصِّ غَضَــارَةِ  وَأَهْــلُ  ــرَمِ؟  الَْ
ــاءِ إلِاَّ  ةِ الْبَقَ ــدَّ ــلُ مُ ــقَمِ؟ وَأَهْ ــوَازِلَ السَّ نَ

الْفَنَــاءِ؟«)13(. آوِنَــةَ 
بنــى الإمــام )عليــه الســام( مفاصل 
الدلاليــة  العلاقــة  هــذه  عــى  خطبتــه 

التــي تقــوم عــى الربــط بــن مفهومــن، 
أو بنيتــن، أو حدثــن، وتتضــح هــذه 

العلاقــة بالمخطــط الآتي:
السبب                                                      النتيجة
جَعَــلَ لَكُــمْ أسْــاَعاً.                       لتَِعِــيَ 

مَــا عَناَهَــا.
وَأَبْصَــارا.                                لتَِجْلُــوَ عَــنْ 

عَشَاهَا.
ة لتــؤدي نتيجــةً  وتجتمــع أســبابٌ عــدَّ
سُــهمَةٌ  لهــا  العلاقــة  هــذه  واحــدة، 
ةٌ في ربــط أجــزاء النَّــص وتلاحمــه  بــاصَِ
واتّســاقه، والمخطــط الآتي يكشــفُ عــن 

هــذه العلاقــة:
السبب                                                                        النتيجة
لأعْضَائِهَــا.                                                    جَامِعَــةً  وَأَشْــاَءً 
ــا،  ــا في تَرْكِيــبِ صُوَرِهَ ــةً لأحْناَئِهَ مُلَائِمَ
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عُمُرِهَــا. وَمُــدَدِ 
بأَِرْفَاقِهَــا.                                                  قَائِمَــة  بأَِبْــدَان 

ء لفنــا ا

وَقُلُوب رائِدَة لأرْزَاقِهَا.
هَا عَنكُْمْ. رَ لَكُمْ أَعْمَراً سَتََ وَقَدَّ

لقــد أنشــأ الإمــامُ )عليــه الســام( 
بفكــرةٍ  مرتبطًــا  ليكــون  ـص  النّـَ هــذا 
ــراء  ــة والث ــه اللغوي ــعى بقدرت ــةٍ س رئيس
الــذي يمتلكــه إلى إيصالهــا  المعجمــي 
التسلســل  للمتلقــي، وعمــد إلى هــذا 
نصــبَ  واضعًــا  اللغويــة  للتراكيــب 
أعينــهِ التسلســل الــدلالّي والمعنــويّ لهــا.

المطلب الثاني: التَّكرار الدلالي:
1- التَّكرار بشبه الترادف:

ــاه  ــرادف يشــدّ الانتب إنَّ التكــرار بال
إلى أهميــة هــذا الــيء المكــرر في عــالم 
أنــواع  مــن  نوعًــا  يُعــدُّ  إذ  ـص؛  النّـَ

الالتفــات.
ــرادف  ــأنَّ ال ــة ب ــاء الدلال ــرُّ عل ويق

نــادرة؛  حــالاتٍ  في  إلّ  يقــع  لا  التــام 
ــن إلّ  لأنَّ الكلمــة في ســياقها لا تتضمَّ
معنـًـى واحــدًا، وبــا أنَّ التطابــق بــن 

الوحــدات في التكــرار الــدلالي ليــس 
ــا  ــا طفيفً ــدِثُ فرقً ــه يُ ــا فإنَّ ــا تامًّ تطابقً
ـص،  يُكســب المعنــى تلونًــا داخــل النّـَ
وتنوعًــا في ظاهــره، وهــذا يدعــم اتســاق 

ـص وترابطــه. النّـَ
ــام  ــول الإم ــا في ق ــذا جليًّ ــر ه ويظه
ــالاً،  ــونَ أَرْسَ ــام(: »وَيَمْضُ ــه الس )علي
الْفَنَــاءِ.  وَصَيُّــورِ  الانْتهَِــاءِ،  غَايَــةِ  إلَِ 
ــتِ  مَــتِ الأمُــورُ، وَتَقَضَّ حَتَّــى إذَِا تَصََّ
أَخْرَجَهُــمْ  النُّشُــورُ،  وَأَزِفَ  هُــورُ،  الدُّ
ــورِ،  ــورِ، وَأَوْكَارِ الطُّيُ ــحِ الْقُبُ ائِ ــنْ ضََ مِ

ــبَاعِ«)14(. السِّ وَأَوْجِــرَةِ 
ــن  ــا ب ــا دلاليًّ ومــن الواضــح أنَّ فرقً
الألفــاظ التــي اســتعملها الإمــام )عليــه 
الســام( إلّ أنَّ هــذه الفــروق قــد زادت 
اتســاق  مــن  قــت  عمَّ جديــدة  معــاني 
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النَّــص، وزادت أيضًــا مــن التعالــق بــن 
ــه. وحدات

إنَّ براعــة الإمــام في اســتعمال هــذه 

الوســيلة الإثرائيــة أتاحت تنوعًــا صوتيًّا 
ودلاليًّــا في النَّــص الُمنجَــز، ودونــك هذه 
الأشــباه في: )غايــة وصيُّــور( و)الانتهاء 
وتَقَضّــت(  مَــت  و)تَصَّ والفنــاء( 
و)ضرائــح وأوكار وأوجــرة( ولا يخفــى 
الأثــر الإيقاعــيّ المترشّــح مــن تلكــم 
ــاظ )شــبه المترادفــات(، ونلحــظ  الألف
»إلَِ  الســام(:  )عليــه  قولــه  في  هــذا 
ــى إذَِا  ــهِ؛ حَتَّ ــعِ زَوْرَتِ ــهِ، وَمُنْقَطَ دَارِ غُرْبَتِ
ــعُ أُقْعِــدَ  فَ الُْشَــيِّعُ، وَرَجَــعَ الُْتَفَجِّ انْــرََ
ــرَةِ  ــؤَالِ، وَعَثْ ــةِ السُّ ــاً لبَِهْتَ ــهِ نَجِيّ فِ حُفْرَتِ

الامْتحَِــانِ«)15(.
لقــد حــرص الإمــام )عليــه الســام( 
ــك للمترادفــات: )دار  السَّ عــى هــذا 
و)انــرف  زورَتــه(  ومنقطــع  غربتــه 
و)بهتــة  المتفجــع(  ورجــع  المشــيّع 

ـا  ممّـَ وعثــرة( و)الســؤال والامتحــان( 
يؤكــد رغبتــه في إقنــاع المتلقــي بــا لا 
يدعــو للشــك في قضيتــه التي يهــدف إلى 

إيصالهــا للآخــر، فــكلّ هــذه المترادفــات 
متعالقــة مــع )فنــاء الدنيــا وزوالهــا( ممَّــا 
ـص الكــرى، وهــي  يؤكــد قضيــة النّـَ
التمســك بتقــوى الله والاســتعانة بــه، 
ــة  ــن الفين ــطح ب ــى الس ــر ع ــي تظه والت
والأخــرى، ولعــلَّ هــذه الاســتمرارية 
ــببًا في  ــت س ــص كان ــر النَّ ــا ع في تدفقه

ترابطــه وتماســكه.
إنَّ التطابــق بــن الوحــدات الدلاليــة 
ــا،  المتشــاكلة في المعنــى ليــس تطابقًــا تامًّ
بــل هنــاك فــرقٌ دلالّي بينهــا أكسَــبَ 
تلاحــم  إلى  وأفــى  نـًـا،  تمكُّ المعنــى 
ــه  ــذا في قول ــدُ ه ــص، ويتجسَّ ــيج النَّ نس
النَّوَاهِــكُ  »وَأَبْلَــتِ  الســام(:  )عليــه 
تَــهُ، وَعَفَــتِ الْعَوَاصِــفُ آثَــارَهُ، وَمََــا  جِدَّ
ــمْ،  تَُ دَثَــانُ مَعَالَِــهُ... وَتَرْكَبُــونَ قِدَّ الَْ
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أَنَّ  وَاعْلَمُــوا  ــمْ...  تَُ جَادَّ وَتَطَــأونَ 
اطِ وَمَزَالـِـقِ دَحْضِــهِ،  مََازَكُــمْ عَــىَ الــرِّ
الْخَالـِـجَ  ــبَ  َتَنَكَّ زَلله...  وَأَهَاوِيــلِ 

ــبيِلِ، وَسَــلَكَ أَقْصَــدَ  عَــنْ وَضَــحِ السَّ
الَْطْلُــوبِ«)16(. النَّهْــجِ  إلَِ  الَمسَــالكَِ 

وبــدا لنــا أنَّ الإمــام )عليــه الســام( 
في اســتعماله لهــذه الوســيلة الإثرائيــة قــد 
ــق الدلالــة التــي جــاءت عــى شــكل  عمَّ
ــا  ــا صوتيًّ ــة أتاحــت تنوعً ــات لفظي ثنائي
ويظهــر  الُمنجَــز،  ـص  النّـَ في  ودلاليًّــا 
هــذا في قولــه: )عفــت العواصــف ومحــا 
ــون وتطــأون(  ــه: )تركب ــان( وقول الحدث
وقولــه: )مزالــق دحضــه وأهاويــل زلله( 

ــج(. ــالك والنه ــه: )المس وقول
إنَّ التدفــق الــدلالّي لعلاقــة الــرادف 
في هــذا الُمنجَــز ظهــر بصــورٍ متنوعــة، 
وهــذا التنــوع والثــراء الــدلالّي صنــعَ 
اتســاقه،  في  أســهَمَت  دلاليــةً  شــبكةً 
إلى  ـص  النّـَ صاحــب  فكــرة  وإيصــال 

المتلقــي والتأثــر فيــه.
2- التضمين:

العلاقــات  أشــكالِ  مــن  شــكلٌ 

عناقيــد  مــن  شــبكةً  يصنــعُ  الدلاليــة 
الوســائل  مــن  وســيلةٌ  وهــو  المعنــى، 
ــا  ــص، وغالبً ــي تُســهِمُ في اتســاق النَّ الت
عــى  الــدلالّي  التضمــن  يُيمــن  مــا 
الحقــل، فيكــون بمنزلــة الكلمــة الغطــاء 
ةُ تفريعــات،  ينــدرِجُ تحتهــا عــدَّ التــي 
ونــصَّ عــى هــذا النــوع مــن التكــرار 

حســن. ورقيــة  هاليــدي  الــدلالّي 
ــرّاء  ــة الغ ــص في الخطب ــيَ النَّ ــد بُن وق
عــى شــبكة قويــة مــن المتضمنــات بثَّــت 
وسُــبكَِت  ـص،  النّـَ داخــل  خيوطهــا 
داخلــه عــى نحــوٍ يتجــىّ في حديــث 
الكلمــة  فهــي  الدنيــا،  عــن  الإمــام 
عــى  تحتــوي  كلمــة  وهــي  الغطــاء، 
عُ منهــا  مفاهيــم دلاليــة مشــركة يتفــرَّ
)أرجلهــا، أحبلهــا، أســهمها(، فتكــرار 
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ــبه  ــو ش ــص ه ــل النَّ ــزاء داخ ــذه الأج ه
ــداد  ــا( وامت ــة )الدني ــرار دلالي لكلم تك
ـص، فالإمــام لم  لحضورهــا داخــل النّـَ

ــال  ــه، ق ــل بجزئ ــه ب ــيءَ بذات ــر ال يذك
أنـِـسَ  إذا  »حتــى  الســام(:  )عليــه 
قَمَصَــت  ناكرُِهــا  واطمــأنَّ  نافرُِهــا 
بأرجلهِــا وقَنَصَــت بأحبُلهِــا وأقصَــدَت 
ــة  بأســهُمِها وأعلَقَــت المــرءَ أوهــاقَ المني
ــةِ  ــكِ الَمضجَــع ووَحشَ ــه إلى ضن ــدةٌ ل قائ
وثَــوابِ  المحــلِّ  ومُعايَنَــةِ  المرجــع 
المفــردات  تقــوم  وبهــذا  العَمَــلِ«)17(. 
بنســج شــبكةٍ مترابطــةٍ مــن الكلــات 
المتقاربــة دلاليًّــا، وهــي بامتــداد محتواهــا 
وتشــعُبه أســهمت في اســتمرارية المعنــى 

ـا حقــق لــه التماســك. المقصــود ممّـَ
ــص أنَّ مــن أســباب  ــاء النَّ ــرُّ عل ويُقِ
ــي في  ــة الت ــة الضمني ــط العلاق ــوة الرب ق
ضوئهــا تتحقــق العلاقــة بــن المفــردات 
أنَّ  ونلحــظُ  والجــزء،  الــكل  كعلاقــة 

شــبكةً  شــكّلت  الدلاليــة  العلاقــات 
ــص  ــت للنَّ ــاظ حقق ــن الألف ــة م مترابط
نســجه،  وقــوة  بترابطــه  اســتمراريته 

حقــل  في  هــذا  نلحــظَ  أن  ويمكننــا 
)عليــه  الإمــام  يقــول  وفيــه  المــوت، 
المنيَّــة  فَجعــاتُ  »دَهَتــهُ  الســام(: 
فظَــلَّ  مِراحِــه  وسَــنَنِ  جِاحــه   ِ غُــرَّ في 

سَــادِرًا وبــاتَ ســاهِرًا في غَمَــراتِ الآلام 
ــنَ أخٍ  ــقامِ ب ــاعِ والأس ــوارقِ الأوج وط
شــقيق ووالـِـدٍ شــفيق وداعيــةٍ بالويــلِ 
والمــرءُ  قَلَقًــا  للصَــدرِ  ولادمَــةٍ  جَزَعًــا 
ــةٍ  في سَــكرَةِ مُلهِيَــةٍ وغَمــرَةٍ كارِثَــةٍ وأنَّ

موجِعَــةٍ«)18(.
للمفــردات  ــكَ  السَّ هــذا  إنَّ 
المتتاليــات في ضــوء  بــن  والانســجام 
التضمــن أثــرى النـّـصَّ وأحــدث تعالقَا 
بــن وحداتــه، ونرصــد هــذا الشــكل 
)عليــه  الإمــام  فــرّع  حــن  الــدلالّي 
الســام( هــذه الألفــاظ مــن الكلمــة 
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ــاهرًا(  ــات س ــادرًا وب ــلّ س ــاء: )ظ الغط
ــاع  ــوارق الأوج ــرات الآلام وط و)غم
والأســقام( و)أخٍ شــقيق ووالدٍ شــفيق( 

للصــدر(  ولادمــة  بالويــل  و)داعيــة 
و)ســكرة مُلهيــة وغمــرة كارثــة وأنّــة 

موجعــة(.
ــول  ــل حق ــة داخ ــبكة الدلالي إنَّ الش
ـص،  النّـَ اتســاق  في  تســهم  التضمــن 
َ بــه الإمــام  وخلــق خطــابٍ متناســقٍ عــرَّ
ــه ومــا تجيــشُ بــه  )عليــه الســام( عــن همِّ
نفســه ورؤيتــه للمــوت ودعوتــه للآخــر 

في أن يحــذر ويســتعدّ لمــا ســيأتي بعــده.
3- الاشتمال:

مــن  شــبكة  هــي  الاشــتمال  علاقــة 
الحقــل  داخــل  الدلاليــة  العلاقــات 
الواحــد، وتتفــق مــع التضمــن في وجــود 
ــا  أنَّ إلّ  والخصــوص  العمــوم  علاقــة 
ــوي  ــةٌ تحت ــن كتل ــه في أنَّ التضم ــاز عن تن
ــا الاشــتمال فهــو  ة أمَّ عــى عنــاصر عــدَّ

عنــر في فئــة.
ــبك  ــق السَّ ــتمال في تحقي ــهم الاش ويُس
العامــة  الكلمــة  تــداول  ضــوء  في 

عــى  عــاوة  ـص  النّـَ داخــل  وفئاتهــا 
ذلــك يخلــقُ شــبكةً دلاليــةً تؤثــر فيــه، 
ــول  ــذا في ق ــر ه ــاق، ويظه ــق الاتس وتحق
ــذِي  ــه الســام(: »أَمْ هــذَا الَّ الإمــام )علي
وَشُــغُفِ  الأرْحَــامِ،  ظُلُــاَتِ  فِ  أَنْشَــأَهُ 
مَِاقــاً،  وَعَلَقَــةً  دِفاقــاً،  نُطْفَــةً  الأسْــتَارِ، 
ثُــمَّ  وَيَافعِــاً  وَوَليِــداً  وَرَاضِعــاً،  وَجَنيِنــاً 
لافَظِــاً،  وَلسِــاناً  حَافظِــاً،  قَلْبــاً  مَنَحَــهُ 
 َ وَبَــرَاً لاحَِظــاً، ليَِفْهَــمَ مُعْتَــرِاً، وَيُقَــرِّ
مُزْدَجِــراً«)19(، فالألفــاظ: )نطفــة، علقــة، 
قلبًــا،  يافعًــا،  وليــدًا،  راضعًــا،  جنينـًـا، 
لســانًا، بــرًا( قــد اصطفــت في فئــة خلق 
دلاليــةً،  شــبكةً  ونســجت  الإنســان، 

دلاليًّــا. تنوّعًــا  وحققــت 
إنَّ تزاحــم المفــردات المتشــابكة دلاليًّــا 
ــن  ــص، وزادَ م ــتمرارية النَّ ــقَ اس ــد حقّ ق
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تعالقــه، فذكــر نــوع الــيء، أو جــزءه، أو 
ــذا  ــاشرة للأصــل، ل فرعــه هــو إعــادةٌ مب
ــبكِ داخــل النَّــص،  عُــدَّ مــن وســائل السَّ

ويظهــر تعاضــد الألفــاظ التي احتشــدت 
( في  )إبليــس  الغطــاء  الكلمــة  في ظــل 
رَكُــمْ  »وَحَذَّ الســام(:  )عليــه  قولــه 
ــدُورِ خَفِيّــاً، وَنَفَــثَ  عَــدُوّاً نَفَــذَ فِ الصُّ
فِ الاذَانِ نَجِيّــاً، فَأَضَــلَّ وَأَرْدَى، وَوَعَــدَ 
نَ  ــوَّ ــمِ، وَهَ رَائِ ــيِّئَاتِ الَْ ــنَ سَ ــى، وَزَيَّ فَمَنَّ
مُوبقَِــاتِ الْعَظَائــمِ، حَتَّــى إذَِا اسْــتَدْرَجَ 
مَــا  أَنْكَــرَ  رَهِينَتَــهُ،  وَاســتَغْلَقَ  قَرِينَتَــهُ، 
رَ مَــا  نَ، وَحَــذَّ ــنَ، وَاسْــتَعْظَمَ مَــا هَــوَّ زَيَّ

ــنَ«)20(. أَمَّ
إنَّ علاقــة الاشــتمال التــي طفــت عــى 
ـص في قولــه: )نفــذَ ونفــثَ  النّـَ ســطح 
ــنَ  وزيَّ ومَنـّـى  ووَعَــدَ  وأردى  وأضــلّ 
رَ( قد  نَ واســتدرجَ واســتغلَقَ و حَــذَّ وهَــوَّ
ــى،  ــكل والمعن ــن الش ــة ب ــت الملاءم حقق
وهــذا  ومتلقيــه،  ـصِّ  النّـَ مُنجِــز  وبــن 

يؤكــد أنَّ شــبكة الاشــتمال داخــل النَّــص 
تعــود في مرجعيتهــا إلى الكلــات المفتــاح 
ـص، فتدفقــت  دت بــؤرة النّـَ التــي حــدَّ

ــا لتحقــق  هــذه المفــردات المتشــابكة دلاليًّ
بعضُــه  ويتعالــق  فيــه،  الاســتمرارية 

ببعــض.
قــد  الاشــتمال  شــبكةَ  أنَّ  ونلحــظُ 
ـص  النّـَ ســطح  في  خيوطُهــا  تشــابكت 
وتعــددت الحقــولُ فيهــا، وهــذه الحقــول 
ــرع  ــل والف ــن الأص ــاتٍ ب لت علاق ــكَّ ش
ـص وترابطــه،  أدَّى ذلــك إلى تعالــق النّـَ
عــى  الســام(  )عليــه  حديثــه  ففــي 
ــول:  ــر يق ــزع الأك ــوم الف ــام ي الاستس
الأمَــلُ،  وانقطَــعَ  الحيــلُ  ــتِ  ضَلَّ »قــد 
وخَشَــعتِ  كاظمَِــةً  الأفئـِـدَةُ  وهَــوَت 
العَــرَقُ  وألَجــمَ  مُهَينمَِــةً  الأصــواتُ 
ــفَقُ وأُرعِــدَتِ الأســاعُ لزَبــرَةِ  وعَظُــمَ الشَّ
الداعــي إلى فَصــلِ الخطــاب ومقابضَــةِ 

العقــاب«)21(. ونــكال  الجــزاء 
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أو  بجزئــه  اللفــظ  تكــرار  لَ  شــكَّ
المعنــى  علاقــات  مــن  شــبكةً  بصنفــه 
ــا في  ــرُ خيوطُه ــي تنت ــص الت ــل النَّ داخ

ــذا  ــدًا، وه ــيجًا واح ــه نس ــه فتجعل ضوئ
))لــو  بقولــه:  بــارت  ــدَه رولان  أكَّ مــا 
لأمكننــا  الألفــاظ  اســتحداث  أحببنــا 
ــم  ــا عل ــص أنَّ ــم النَّ ــة عل ــف نظري تعري

العنكبــوت(()22(. نســيج 
أنَّ  العــرض  هــذا  مــن  ونســتنتج 
ــص  ــة النَّ ــرح في بني ــتمال تط ــة الاش علاق
تنوعًــا دلاليًّــا يُقــقُ الاســتمرارية، ويزيــدُ 
ويظــل  واتســاقه،  ـص  النّـَ ترابــط  مــن 
للدلالــة حضورهــا، فهــي التــي تحقــق 
الشــكل والمعنــى، وبــن  بــن  الملاءمــة 
ــتُ أنَّ  ــه، وهــذا يُثبِ ــص ومتلقي ــز النَّ مُنجِ
الخطــاب فعــلٌ لغــوي يتجاذبــه مُنجِــزٌ 
ــا. ــل بينه ــك التواص ــا بذل ــر مُققً ومتأثِّ

4- إعادة الصياغة:
ــي  ــرادف التركيب ــن ال ــوعُ م ــو ن ))ه

ــرار  ــل، فتك ــياق الجم ــع في س ــذي يق ال
ــى  ــي ع ــا يُضف ــادةِ صياغتهِ ــارة بإع العب
النَّــص سِــمَةً خاصــة تزيــد مــن تماســكه 

وترابطــه(()23(، وتقــوم إعــادة الصياغــة 
ــرٍ  ــتعمالِ تعب ــى باس ــتعادةِ مُعطً ــى اس ع
لغــوي مختلــفٌ عــن التعبــرِ المســتعمل.
في  الأغلــب  الأعــم  في  وتقــع 
العبــارات القصــرة حيــث إنَّ وقوعه في 
ــةَ  ــطُ إعلامي ــد يُبِ ــة ق ــارات الطويل العب
ــز دلالي  ـص مــا لم يكــن هنــاك محفِّ النّـَ
يجــر عليهــا. وهــذا النــوع مــن التكــرار 
اللغــوي  المعجــم  سَــعَةِ  عــى  يعتمــدُ 
ـص حيــث يقــوم صاحــبُ  لمؤلــف النّـَ
بواســطة  العبــارة  بتقليــب  ـص  النّـَ
المترادفــات، أو التقديــم والتأخــر، فهــو 
ــة،  ــادة الصياغ ــائلِ إع ــن وس ــيلةٌ م وس
ويهــدفُ الإمــامُ )عليــه الســام( مــن 
المعنــوي،  التشــاكل  تحقيــق  إلى  ذلــك 
وقــد تبــنَّ لنــا أنَّ الإمــام )عليه الســام( 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

195

...........................................................................�أ. م. د. ح�سين علي هادي المحنّا

قــد اســتعمل هــذه الوســائل في مدونتــه، 
وقــد جــاءت إعــادةُ الصياغــة في صــورٍ 

متعــددة منهــا:

1- التوضيح والتعريف:
)عليــه  قولــه  في  هــذا  ــد  يتجسَّ
في  مُــدَدًا  لكــم  ــفَ  »وَوَظَّ الســام(: 
قــرارِ خــرة ودارِ عِــرَة أنتــم مُتَــرَونَ 
فيهــا ومَاسَــبون عليهــا فــإنَّ الدنيــا رَنـِـقٌ 
مَشَربُــا رَدِغٌ مَشَرعُهــا يونَــقُ منظَرُهــا 
وظـِـلٌ  حائـِـلٌ  غــرورٌ  هــا  مَبَُ ويُوبـِـقُ 

مائـِـلٌ«)24(. وسِــنادٌ  زائـِـلٌ 
فقولــه: )دار عِــرَة( وقولــه: )الدنيــا( 
عبارتــان لهــا معنـًـى واحــد إلّ أنَّ الثانيــة 

للأولى. شرحٌ 
2- التأكيد بالمرادف:

)عليــه  قولــه  في  هــذا  نلحــظ 
مُــدّدًا«،  لكــم  ــفَ  »ووظَّ الســام(: 
ــه:  رَ لكــم أعــارًا«، وقول ــدَّ ــه: »وقَ وقول
ــا«،  ــدَدِ عُمُرِه ــا ومُ ــبِ صوَرِه »في تركي

إلّ  واحــد  بمعنـًـى  العبــارات  فهــذه 
للتأكيــد  جــاءت  الصياغــة  إعــادة  أنَّ 

آخــر. بُعــدًا  للمعنــى  فأضافــت 

بالنِّعَــم  »آثَرَكُــم  ــدَ قولــه:  أكَّ وقــد 
بالمــرادف  وافـِـغِ«  الرَّ فَــدِ  والرِّ الســوابغِِ 
في قولــه: »في مَُلَّــاتِ نعَِمِــه ومُوجِبــاتِ 
مِنَنـِـه«، وجــاء التأكيــد في قولــه: »فاتَّقــوا 
فَ  الله تَقِيَّــةَ مَــن سَــمِعَ فخَشَــعَ واقــرََ

فَ وَوَجِــلَ فَعَمِــلَ وحــاذَرَ فبــادَرَ«  فاعــرََ

تَقِيَّــةَ  الله  »فاتَّقــوا  قولــه:  في  بالمــرادف 
ــبَ  ــهُ وأنصَ ــرُ قَلبَ ــغّلّ التفكّ ــبٍّ شّ ذي لُ

الَخــوفُ بَدَنَــهُ«)25(.
3- التخصيص بعد التعميم:

عندمــا تكــون الجملتــان بمعنـًـى عــام 
تخصيصًــا  أشــدُّ  الثانيــة  أنَّ  إلّ  واحــد 
ـا يُســهِمُ في تثبيــت المعنــى  وتحديــدًا ممّـَ
لــدى المتلقــي، ويظهــر هــذا في قولــه 
فتِنَتـِـهِ  في  »فَــاتَ  الســام(:  )عليــه 
غَرِيــرًا وَعــاشَ في هفوَتـِـهِ يَسِــرًا«)26(، 



196

ال�سنة الثامنة-العدد -19-1445هـ / 2023م

ي الدّلالي في الخطبة العلوية الغرّاء........................................................ الات�ساق الن�صّ

الأعــوادِ  عــى  أُلقِــيَ  »ثُــمَّ  وقولــه: 
تَمِلُــهُ  سَــقَمٍ  وَنضِــوَ  وَصَــبٍ  رَجِيــعَ 
حَفَــدَةُ الولــدانِ وَحَشَــدَةُ الإخــوانِ إلى 

إذا  حَتــى  زَورَتـِـهِ  ومُنقَطَــعِ  غُربَتـِـهِ  دارِ 
ــدَ  ــعُ أُقعِ ــعَ الُمتَفَجِّ ــيِّعُ وَرَجَ فَ الُمشَ ــرََ ان
ــرَةِ  ــؤالِ وَعَث ــةِ الس ــا لبَِهتَ ــهِ نَجِيًّ في حُفرَتِ
الامتحــانِ«)27(، فالعبــارة الثانيــة هــي 

لــأولى. تخصيــصٌ 
مــن  وســيلةٌ  الصياغــة  إعــادة  إنَّ 
وســائل الهــروب مــن التكــرار الــكلي 
ــكالً  ــذ أش ــل، ويتخ ــن المل ــاد ع للابتع
ـهُ يظــل  التقليــب، ولكنّـَ متعــددةً مــن 
ا عــن مضمــونٍ واحــد، والعلاقــة  ً معــرِّ
ــي  ــكال ه ــذه الأش ــن ه ــع ب ــي تجم الت
علاقــة التكافــؤ التــي تظهــر عــى ســطح 
المعنــى  تشــييد  في  وتُســهِمُ  ـص،  النّـَ

المتلقــي. وإقنــاع 
متعــددة  صــورٍ  في  ذلــك  ويتجــىّ 
ــدًا  ــة جــاءت تأكي ــة الثاني منهــا أنَّ الجمل

ــظ  ــاد، ونلح ــق التض ــن طري ــأولى ع ل
ــل  ــام(: »فه ــه الس ــه )علي ــذا في قول ه
إلّ  الشــبابِ  بَضاضَــةِ  أهــلُ  ينتَظـِـرُ 

ــةِ  حَ ــارَةِ الصِّ ــلُ غَض ــرَمِ، وأه ــوانَي الَه ح
ــاءِ  ةِ البَق ــدَّ ــلُ مُ ــقَمِ، وأه ــوازلَ السَّ إلّ نَ
ــد  إلّ آوِنَــةَ الفَنــاءِ«)28( ومنهــا مــا يؤكِّ
المفــردةَ بجملــةٍ تفســريةٍ، وقــد جــاء 
ــأتي  ــمَّ ي ا« ثُ ــدوًّ ــم عَ رَكُ ــه: »وحَذَّ في قول
وصــفُ هــذا العــدو: »نَفَــذَ في الصــدورِ 
فأضَــلَّ  تَِيًّــا،  الآذانِ  في  ونَفَــثَ  حَفِيًّــا 

ــيّئاتِ  ــنَ س ــى، وَزَيَّ ــدَ فَمَنّ وأردى، وَوَعَ
العَظائــم  موبقِــاتِ  نَ  وهَــوَّ الجرائـِـم، 
حتــى إذا اســتَدرَجَ قَرينَتَــهُ، واســتَغلَقَ 
واســتعظَمَ  ــنَ،  مازَيَّ أنكَــرَ  رَهينَتَــهُ 

ــنَ«. رَ مــا أمَّ نَ، وحَــذَّ ماهَــوَّ
ــا  ــرادف ك ــد بالم ــذا التأكي ــأتي ه أو ي
ورَجَــعَ  فَأنــابَ  »وأجــابَ  قولــه:  في 
بالكتِــابِ  »كَفــى  وقولــه:  وتــابَ«، 

وَخَصِيــاً«. حَجِيجًــا 
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قــت  حقَّ قــد  الصياغــة  إعــادة  إنَّ 
منهــا: متعــددة  أغراضًــا 

- خلــق جمــلٍ متوازيــة، والغــرض 

مــن هــذا صــوتي تطريــزي، فضــاً عــن 
الاتســاع في المعنــى، وجــاء هــذا في قولــه 
يــالِ  قُــربِ الزِّ »مَــعَ  )عليــه الســام(: 

الانتقِــالِ«)29(. وأُزوفِ 
المعنــى  وتعزيــز  المتلقــي  إقنــاع   -
أحــد  تكــرار  لأنَّ  ذهنــه؛  في  وتثبيتــه 
ــر  ــمِ الآخ ــهِمُ في فَه ــد يُس ــن ق العنصري
مــن نحــو مــا جــاء في قولــه: »وأرجَــفَ 
انـِـهِ  مَ الخــوفَ لإبَّ بلِسِــانهِِ وقَــدَّ كــرُ  الذِّ
ــبيلِ  ــحِ الس ــن وَضَ ــجَ ع ــبَ الَمخالِ وتَنَكَّ
النَّهــجِ  إلى  الَمسَــالكِِ  أقصَــدَ  وسَــلَكَ 

.)30 الَمطلــوبِ«)
وبــدا لنــا أنَّ الإمــام )عليــه الســام( 
قــد اســتهدف في ضــوء إعــادة الصياغــة 
التنــوع الــدلالي، فضــاً عــن التطريــز 
دلاليًّــا  تناغــاً  أحــدث  ـا  ممّـَ الصــوتي، 

ــه  ــى علي ــطحَ وأضف ــدَّ الس ــا ش وصوتيًّ
الاتّســاقَ.

))ويقــرُّ النَّصيّــون أنَّ إعــادة الصياغة 

وســيلةٌ تمنــح منتــج النَّــص القــدرةَ عــى 
ــدةٍ؛ لأنَّ أحــدَ  ــةٍ جدي خلــق صــورٍ لغوي
العنصريــن المكرريــن قــد يُســهِمُ في فَهــمِ 

الآخــر(()31(.
ــام(  ــه الس ــامُ )علي ــدَ الإم ــد عم لق
وســيلة  مــن  أكثــر  اســتثمار  إلى 
وبــن  بينهــا  مــزج  الصياغــة  لإعــادة 
مايقتضيــه  وفــق  عــى  الخطــاب 
ــة  ــادة الصياغ ــتعمل لإع ــياق، واس الس
أشــدَّ  قصــرةً  ومركبــاتٍ  مقطوعــاتٍ 
ــاكلً  ــا تش ــق به ــا؛ إذ حق ــا وإقناعً إيقاعً
ــا، فــكان هــذا الــرب  ــا ومعنويًّ صوتيًّ
ــز،  ــل الُمنجَ ــن داخ ــا م ــد نابعً ــن التولي م
ــرَ في ديناميكيتــه، وأنتــجَ منــه صــورةً  فأثَّ
جديــدةً أدَّت إلى تعالقــه وتناســقه في آنٍ 

واحــد.
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5- الكلمات العامة:
ــز  ــة في الُمنجَ ــات العام ــاءت الكل ج
كقناطــر تربــط بين أجــزاء النَّــص، ومنها 

)المنيّــة( ومــا تعالــق معهــا مــن تراكيــب، 
قــال )عليــه الســام(: »لاَ تُقْلـِـعُ الَْنيَِّــةُ 
امــاً،  امــاً، وَلاَ يَرْعَــوِي الْبَاقُــونَ اجْتَِ اخْتَِ
أَرْسَــالاً  وَيَمْضُــونَ  مِثَــالاً،  تَــذُون  يَْ
الْفَنَــاءِ  وَصَيُّــورِ  الانْتهَِــاءِ،  غَايَــةِ  إلَِ 
ــتِ  مَــتِ الأمُــورُ، وَتَقَضَّ حَتَّــى إذَِا تَصََّ
فقــد  النُّشُــورُ«)32(،  وَأَزِفَ  هُــورُ،  الدُّ
الانتهــاء،  )غايــة  بـــ  مقترنــةً  وردت 
ــيّ  ــور، تق ــرّم الأم ــاء، ت ــور الفن صيُّ
التــي  )الأبــدان(  وكلمــة  الدهــور(، 
ــاَمَةِ  ــدُوا فِ سَ ــه: »لَْ يَمْهَ وردت في قول
وا فِ أُنُــفِ الأوَانِ.  يَعْتَــرُِ الأبْــدَانِ، وَلَْ 
ــبَابِ إلِاَّ  ــرُ أَهْــلُ بَضَاضَــةِ الشَّ ــلْ يَنْتَظِ فَهَ
ــةِ  حَّ ــلُ غَضَــارَةِ الصِّ ــرَمِ؟ وَأَهْ ــوَانَِ الَْ حَ
ــاءِ  ةِ الْبَقَ ــدَّ ــلُ مُ ــقَمِ؟ وَأَهْ ــوَازِلَ السَّ إلِاَّ نَ
يَــالِ،  الزِّ قُــرْبِ  مَــعَ  الْفَنَــاءِ؟  آوِنَــةَ  إلِاَّ 

وَأَلَِ  الْقَلَــقِ،  وَعَلَــزِ  الانتقَِــالِ،  وَأُزُوفِ 
ــرَضِ«)33(،  الَْ وَغُصَــصِ  الَْضَــضِ، 
ومــا اقــرن بهــا مــن )بضاضــة الشــباب، 

غضــارة الصّحــة، نــوازل الســقم، قــرب 
ــق،  ــز القل ــال، عَلَ ــال، أُزوف الانتق الزي
الجَــرَض(،  غُصَــص  الَمضَــض،  ألم 
وكلمــة )الإنســان( ومــا اصطــف في هذا 
الحقــل مــن ألفــاظٍ تدعــم الكلمــة العامة 
وتصنــع نســيجًا مترابطًــا أســهم في شَــدِّ 
ــال  ــا، ق ــاقًا ملحوظً ــق اتّس ــص وحقّ النَّ
ــذِي أَنْشَــأَهُ  )عليــه الســام(: »أَمْ هــذَا الَّ
فِ ظُلُــاَتِ الأرْحَــامِ، وَشُــغُفِ الأسْــتَارِ، 
وَجَنيِنــاً  مَِاقــاً،  وَعَلَقَــةً  دِفاقــاً،  نُطْفَــةً 
وَرَاضِعــاً، وَوَليِــداً وَيَافعِــاً، ثُــمَّ مَنَحَــهُ 
قَلْبــاً حَافظِــاً، وَلسِــاناً لافَظِــاً، وَبَــرَاً 
 َ وَيُقَــرِّ مُعْتَــرِاً،  ليَِفْهَــمَ  لاحَِظــاً، 
ــدَ الإمــام )عليــه  مُزْدَجِــراً«، فقــد حَشَّ
الســام( هــذه الألفــاظ )نطفــة، عَلَقــة، 
قلــب  يافــع،  وليــد،  رضيــع،  جنــن، 
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حافــظ، لســان لافــظ، بــر لاحــظ( 
ــق  ويتحقَّ العامــة،  الكلمــة  لتدعــم 
ــزاء  ــن أج ــام ب ــك والالتح ــذا التماس ه

ـص. النّـَ
اتَّصفــت  التــي  المفــردات  هــذه  إنَّ 
بالعموميــة لهــا القــدرة عــى اخــراق 
الســياق في  ــم  ويتحكَّ الحقــول،  جميــع 
ــا  ــا يصاحبه ــب م ــا بحس ــد معناه تحدي
بســبب اتّســاع مداهــا، وقــد تــردُ أحيانًــا 
ــادة  ــول متض ــرة وحق ــياقات متناف في س
لتثبــت دورهــا في ريــادة الســياق الــذي 
ــه ))إنَّ للكلــات العامــة داخــل  ــرد في ت
النَّــص الُمنجَــز دورهــا الاتســاقي، فهــي 
ــة  ــات النَّصيّ ــن المتوالي ــط ب ــيلةٌ ترب وس
فيــه وتُســهم في كفــاءة النَّــص وتماســكه، 
مفاصــل  مــن  مهــم  مفصــلٌ  ــا  لأنَّ

ـص(()34(. النّـَ
أهم قطاف البحث:

ــج  ــاب نه ــة في رح ــذه الرحل ــد ه بع

ــرز  ــر أب ــرّاء( نذك ــة الغ ــة )الخطب البلاغ
ــج: ــن نتائ ــه م ــا إلي ــا توصّلن م

أشــكال  الخطبــةُ  اســتوعبت   -1

الاتســاق الــدلالي كافــة التــي تضافــرت 
الدلاليــة  البنيــة  تشــييد  في  جميعهــا 

. ـص للنّـَ
2- أســهَمَ التضــادُ في دعــم قضيــة 
وســائلِ  مــن  وســيلةٌ  فهــو  ـص،  النّـَ
الهــدم  عــى  تقــوم  بالإقنــاع  الحجــاج 
والبنــاء في الوقــت ذاتــه، واقــرن بفضله 

والانســجام. الجــالُ 
في  الــرادف  شــبه  دور  ظهــر   -3
ــن  ــق ب ــداث التعال ــص، وإح ــراء النَّ إث

وحداتــه.
الســام(  )عليــه  الإمــامُ  بَــرَعَ   -4
في توظيــف علاقــة الســبب بالنتيجــة؛ 
المفهومــي، ويلتحــم  الترابــط  ليُحقّــق 

ـص. نســيج النّـَ
الإجمــال  علاقــةُ  نســجت   -5
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عمّقــت  دلاليــةً  شــبكةً  والتفصيــل 
ـص. النّـَ اتّســاق  مــن  المعنــى، وزادت 
ــام(  ــه الس ــامُ )علي ــف الإم 6- وظَّ

أجــزاء  ترابــط  في  ليُســهم  الاشــتمالَ 
اتّســاقه. ــق  ويُقِّ ـص،  النّـَ

ــذت وســيلة إعــادة الصياغــة  7- اتَّ
الإمــامُ  اســتعملها  متنوعــة  مســاربَ 
ـص،  للنّـَ القضــوي  لتأكيــد المحتــوى 

ــد  ــه. والحم ــي وإقناع ــر في المتلق والتأث
وآخــرًا. أولً  لله 
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هوامش البحث:
الــراث  في  ـي  النّـَ الاتســاق  ينظــر:   -1

.9 العــربي:7- 

العربيــة  البلاغــة  بــن  البديــع  ينظــر:   -2

.145 النَّصيّــة:  واللســانيات 

3- ينظر: أثر التكرار في التماسك النَّصي: 57.

4- نهج البلاغة: 1/ 134.

5- م. ن: 1/ 136.

6- م. ن: 1/ 139.

7- المصدر نفسه والصفحة نفسها.

8- ينظر: أثر التكرار في التماسك النَّصي: 57.

9- نهج البلاغة: 1/ 142.

10- ينظــر: أثــر عنــاصر الاتســاق في تماســك 

.95 ـص:  النّـَ

11- نهج البلاغة: 1/ 146.

12- م. ن: 1/ 132.

13- ينظــر: آليــات الانســجام النَّــي في خطــب 

مختــارة مــن مســتدرك نهــج البلاغــة: 95.

الرئيســة  الكلمــة  هــي  الغطــاء:  الكلمــة   -14

التــي ينتظــم تحتهــا تفريعــات تتصــل بهــا.

15- نهج البلاغة: 1/ 133، 134.

16- ينظــر: آليــات الانســجام النَّــي في خطــب 

مختــارة مــن مســتدرك نهــج البلاغــة: 92.

17- نهج البلاغة: 1/ 143- 145.

18- م. ن: 1/ 133.

19- م. ن: 1/ 138، 139.

العربيــة  البلاغــة  بــن  البديــع  ينظــر:   -20

.142 النَّصيّــة:  واللســانيات 

21- ينظر: الدلالة والنحو: 244.

الحديثــة:  اللســانيات  في  الكلمــة  ينظــر:   -22

.2 2 9

ـي:  23- ينظــر: أثــر التكــرار في التماســك النّـَ

.49

24- نهج البلاغة: 1/ 134، 135.

25- م. ن: 1/ 145.

26- م. ن: 1/ 140، 141.

ـي:  27- ينظــر: أثــر التكــرار في التماســك النّـَ

.51

28- ينظر: التماسك في الانجليزية: 279.

29- نهج البلاغة: 1/ 134.

30- م. ن: 1/ 144.

31- م. ن: 1/ 143.

32- م. ن: 1/ 142، 143.

33- م. ن: 1/ 135.

34- لذّة النَّص: 63.
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ثبت المصادر والمراجع:
- آليــات الانســجام النَّــيّ في خطــب مختــارة 
مــن مســتدرك نهــج البلاغــة للهــادي كاشــف 
ــي،  ــة جاهم ــتير(، آمن ــالة ماجس ــاء )رس الغط
جامعــة باجــي مختــار، كليــة الآداب، 2011- 

.2012
- الاتســاق النَّــيّ في الــراث العــربي، نعيمــة 
ســعدية، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، 
جامعــة محمــد خيــر، الجزائــر )بحــث( مجلــة 

ــة الآداب، العــدد الخامــس، 2009 م. كلي
ـيّ مقاربــة  - أثــر التكــرار في التماســك النّـَ
د.  مقــالات  ضــوء  في  تطبيقيــة  معجميــة 
خالــد المنيــف، د. نــوال بنــت إبراهيــم الحلــوة 
)بحــث( كليــة الآداب جامعــة الأمــرة نــورة 
ــرى  ــة أم الق ــة جامع ــن، مجل ــد الرحم ــت عب بن
لعلــوم اللغــات وآدابهــا، العــدد/ 8، 2012 

م.
ـص  - أثــر عنــاصر الاتســاق في تماســك النّـَ
يّــة مــن خــال ســورة يوســف  دراســة نصِّ
ســليمان  محمــود  ماجســتير(  )رســالة 
الهواوشــة، جامعــة مؤتــة، الدراســات العليــا، 

م.  2008

ــانيات  ــة واللس ــة العربي ــن البلاغ ــع ب - البدي
النَّصيّــة، د. جميــل عبــد المجيــد، الهيئــة المصرية 

العامــة للكتــاب، 1998.
- الدلالــة والنحــو، د. صــاح الديــن صالــح 

حســنين، مكتبــة الآداب، الطبعــة الأولى.
- الكلمــة في اللســانيات الحديثــة، د. عبــد 
الحميــد عبــد الواحــد، مطبعــة الســفير الفنــي، 

تونــس، صفاقــس، 2007م.
ــذر  ــارت، ترجمــة: من ــص، رولان ب ــذّة النَّ - ل

ــاشي. عيّ
روبــرت  والإجــراء،  والخطــاب  ـص  النّـَ  -
ــالم  ــان، ع ــام حس ــة: د. تم ــد، ترجم دي بوجران

م.  1998 ط1،  الكتــب، 
- نهــج البلاغــة وهــو مجمــوع مــا اختــاره 
أمــر  ســيدنا  كلام  مــن  الــرضي  الشريــف 
المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب )عليــه الســام( 
مؤسســة  عبــده،  محمــد  الشــيخ:  شرح 
الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت، دار مكتبــة 

ســوريا. مكــرم، 
 _Coheion in English. Hallday & Hassan, 

Longman 1976.
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الجملة الاعتراضية في نهج البلاغة
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ملخص البحث

هــذا بحــث عنوانــه الجملــة الاعتراضيــة في نهــج البلاغــة، وقــد اهتــم بتوضيــح 
مفهــوم الاعــراض عنــد النحــاة بوصفــه صيغــة يجــوز أن نفصــل بها بــن متلازمات 
ــح أنَّ  ــن واتض ــن والبياني ــن النحوي ــث الاعــراض ب ــش البح ــا ناق ــة، ك الجمل
ضابــط هــذا النــوع مــن الجمــل هــو ضابــط معنــوي يصــح ســقوطها دون أن يــؤدي 

ذلــك الى اختــال في المعنــى والتركيــب معــاً.
وقــد حــدث تداخــل بــن مصطلــح الاعــراض وطائفــة مــن المصطلحــات 
النحويــة والبلاغيــة، فوجــب علينــا توضيــح مصطلحــات الاعتراض والاســتئناف 
والاعــراض والحــال، ثــم تتبعنــا أنــاط الجملــة الاعتراضيــة في نهــج البلاغــة، وقــد 
وردت عــى خمســة أنــاط: الاســمية، والفعليــة، والشرطيــة، والقَسَــميَّة، والندائيــة، 
مــع توضيــح مواضــع اعتراضهــا، وبذلــك خرجنــا بمجموعــة مــن النتائــج، فــإن 
وفقــت بهــا فذلــك مــن فضــل ربّ، وإن كانــت الأخــرى فلقصــور بي، ولله الحمــد 

أولً وآخــراً.
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Abstract

This research entitled as The Parenthetical Sentence Nahjul - Balagha. 

This research has focused on parenthesis concept as a form can be use to 

separate the basic elements of a sentence, and it revealed that the controlling 

factor in this type of sentences is Semantics. It can be left without harming 

the structure or meaning. There was an interference between parenthesis 

concept and other grammatical and rhetorical concepts, so as it is necessary 

to explain parenthesis and continuance, parenthesis and manner. We traced 

Parethetical sentence pattrens in Nahjual-Balagha, there have been five pat-

trens nominal, verbal, conditional, oath and vocative with explaining their 

places, thanks to Allah.



208

ال�سنة الثامنة-العدد -19-1445هـ / 2023م

الجملة الاعترا�ضية في نهج البلاغة )درا�سة نحويَّة تطبيقيَّة(.............................................

الجملة الاعتراضية
أولً: مفهوم الاعتراض عند النحويين:

بالجملــة  النحويــون  اهتــم  لقــد 

الاعتراضيــة، وأشــر إليهــا في معظــم 
الكتــب، وقــد وصفــت بأنهــا صيغــة 
يجــوز أن تفصــل بهــا بــن متلازمــات 
تتبــع هــذا المصطلــح  الجملــة، وعنــد 
فعــاً  اســتعمله  قــد  الفــرّاء  أنَّ  نجــد 
للدلالــة  أخــرى،  مــرة  واســاً  مــرة، 
عليــه، ومثّــل لــه بقولــه تعــالى: ﴿رَبِّ 
الظَّالـِِـنَ﴾)1(،  الْقَــوْمِ  فِ  عَلْنـِـي  تَْ فَــاَ 

الجــزاء،  جــواب  في  الفــاء  فجــاءت 
تُرِيَنِّــي  ــا  إمَِّ بِّ  ﴿قُــل رَّ تعــالى:  لقولــه 
مَــا يُوعَــدُونَ﴾)2(، إذ اعــرض النــداء 
ــد  ــا زي ــي ي ــول: إن تأتين ــا تق ــا، ك بينه
لم  جــزاء  قبلــه  يكــن  لم  ولــو  فعجّــل. 
يجــز أن تقــول: يــا زيــد فقــم، ولا أن 
تقــول: يــا رب فاغفــر لي؛ لأن في النــداء 
ــا  ــق عــى م اســتئنافًا، وهــذا الأمــر ينطب

بعــده، فــا تدخلــه الفــاء ولا الــواو)3(.
الزجّــاج مصطلــح  وقــد اســتعمل 
الاعــراض في مواضــع محــدودة حيــث 

الــرط  بــن  الاعــراض  عــى  نــص 
﴿قُــل  تعــالى:  قولــه  في  والجــواب 
رَبِّ  يُوعَــدُونَ *  مَــا  تُرِيَنِّــي  ــا  إمَِّ بِّ  رَّ
الظَّالـِِـنَ﴾)4(،  الْقَــوْمِ  فِ  عَلْنـِـي  تَْ فَــاَ 

الــرط شرط الجــزاء،  الفــاء جــواب 
ــزاء،  ــرط والج ــن ال ــراض ب ــو اع وه
ــا ترينــي مــا يوعــدون فــا  المعنــى: إمَّ
ــا رب في القــوم الظالمــن، أي  ــي ي تجعلن
إن نزلــت بهــم النقمــة يــا رب فاجعلنــي 
أن  عــى  نــص  إذ  عنهــم)5(؛  خارجــاً 
ــرط  ــن ال ــرض ب ــداء ))رب(( مع الن
وجزائــه، ولم يذكــر أن الجملــة المعترضــة 

لا محــل لهــا مــن الإعــراب.
اســتعمل  فقــد  الــرّاج،  ابــنُ  ــا  أمَّ
عــى  بــه  دالاً  الاعــراض  مصطلــح 
ــذا  ــن ه ــال: وم ــة، ق ــة الاعتراضي الجمل



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

209

........................................................�أ.د �أحمد ح�سين عبد ال�سادة/ علياء ظاهر كطوف

نحــو  وذلــك  الاعتراضــات،  البــاب 
قولــك: زيــد –أشــهد بــالله – منطلــق، 
وإن زيــدًا – فافهــم مــا أقــول – رجــل 

ــالم، وإن  ــراً -والله- ظ ــدق، وإن عم ص
زيــداً - هــو المســكين - مرجــوم، وعــى 
﴿إنَِّ  يتــأول قولــه عــز وجــل:  ذلــك 
ــا  ــاتِ إنَِّ الَِ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلُــوا الصَّ

لَ نُضِيــعُ أَجْــرَ مَــنْ أَحْسَــنَ عَمَــاً * 
ــمْ جَنَّــاتُ عَــدْنٍ﴾)6(، فأولئــك  أُولَٰئـِـكَ لَُ
ــن  ــر م ــع أج ــا لا نضي ــر، و)إنّ ــو الخ ه

أحســن عمــاً( اعــراض)7(.
و قــد ذكــر ابــن جنــي )392 هـــ( 
مواقــع الجملــة الاعتراضيــة؛ إذ قــال: 
ــن  ــاء ب ــد ج ــديد ق ــراض للتس "والاع

الفعــل والفاعــل، وبــن المبتــدأ والخــر، 
ــك  ــة، وغــر ذل ــن الموصــول والصل وب
مجيئــاً كثــراً في القــرآن الكريــم، وفصيح 
الــكلام... والاعــراض في هــذه اللغــة 
كثــر حســن")8(. وذهــب ابــن فــارس 

)395 هـــ( إلى أن "مــن ســنن العــرب 
ــه كلام،  ــكلام وتمام ــن ال ــرض ب أن يع
ولا يكــون هــذا المعــرض إلّ مفيــداً. 

ومثــال ذلــك أن يقــول القائــل: )اعمــل 
ــا أراد:  ــئت( إن ــا ش ــاصري- م -والله ن
بــن  واعــرض  شــئت.  مــا  اعمــل 
الكلامــن مــا اعــرض")9(. وعــرف أبــو 
هــال العســكري الاعــراض: "وهــو 
ثــم  يتــم،  لم  كلام  في  كلام  اعــراض 
يرجــع إليــه فيتمــه، ومثــل بقــول النابغــة 

الجعــدي:
ألا زعمت بنو سعد بأني

-	 ألا كذبوا- كبير السن 
فاني")10(.
ــة  ــك أن الجمل ــن مال ــح اب ــد وض وق

الاعتراضيــة لا محــل لهــا مــن الإعــراب، 
وأنهــا تفيــد تقويــة بــن أجــزاء الموصــول 
والصلــة وبــن المســند والمســند إليــه، 
ــم  ــن القس ــه، وب ــرط وجواب ــن ال وب
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وجوابــه وبــن الفعــل والمفعــول أو بــن 
كأن واســمها)11(.

الاعتراض بين النحويين و البيانيين:

أنــاط  النحويــون   صــاغ  عندمــا 
ــا  ــن مفرداته ــوا ب ــة وفرق ــة العربي الجمل
جعلوهــا عــى درجــات متفاوتــة مــن 
الارتبــاط، ووضحــوا أن هــذا الارتبــاط 
هــو الــذي يميــز العنــر المنتمــي إليهــا 
مــن العنــر الأجنبــي عنهــا، وكان مــن 
ــدور  ــا ال ــي له ــط الت ــذه الرواب ــوى ه أق
البــارز هــي رابطــة التــازم والتطالــب، 
ــن أو  ــن المتلازم ــل ب ــوا أن يفص فكره
يكــون جملــة  أن  إلّ  بــيء  المتطالبــن 

اعتراضيــة)12(.
وضابــط هــذا النــوع مــن الجمــل هــو 
ــوي يصــح حذفهــا دون أن  ــط معن ضاب
يــؤدي ذلــك إلى اختــال معنــى الجملــة 

أو تركيبهــا)13(.
عنــد  الاعتراضيــة  الجملــة  إذن 

المعترضــة  الجملــة  هــي  النحويــن 
بــن شــيئين متلازمــن، أو متطالبــن، 
أو  الــكلام،  توكيــد  منهــا  الغــرض 

بــن  وتربــط  تحســينه.  أو  توضيحــه، 
ــا  ــة؛ لأنه ــة معنوي ــكلام بعلاق ــزاء ال أج

منــه)14(. جــزءاً  ليســت 
وجــاء في التعريفــات: "الاعــراض 
هــو أن يــأتي في أثنــاء الــكلام أو بــن 
كلامــن متصلــن معنــى بجملــة أو أكثر 
لا محــل لهــا مــن الإعــراب لنكتــة ســوى 
ــا،  ــو أيضً ــمى الحش ــام، ويس ــع الإبه رف
عَلُــونَ لَِِّ  كالتنزيــه في قولــه تعــالى: ﴿وَيَْ

الْبَنَــاتِ سُــبْحَانَهُ﴾)15(.
جملــة  )ســبحانه(  قولــه  فــإن 

. )1 6 ( . . . ضــة معتر
مصطلــح  البيانيــون  اعتمــد  وقــد 
الحشــو عنــد الحديــث عــن الاعــراض، 
وهــذا مــا قــال بــه ابــن الأثــر )637 
يســميه  "الاعــراض، وبعضهــم  هـــ(: 
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ه: كل كلام أدخــل فيــه  الحشــو، وحــدُّ
لفــظ مفــرد أو مركــب لــو ســقط لبقــى 

عــى حالــه")17(. الأول 

وجمــع أبــو هــال العســكري بــن 
الحشــو والاعــراض؛ إذ عــدَّ الاعتراض 
ــه بقــول  ــلَ ل مــن الحشــو المحمــود، ومثَّ

ــر: الشــاعر كث
لو أن الباخلين -وأنت فيهم-

رأوك تعلموا منك المطالا
ــه  قولــه: )وأنــت فيهــم( حشــو إلّ أنَّ
هــذا  الصنعــة  أهــل  ويســمى  مليــح. 

كلام)18(. في  كلام  اعــراض  الجنــس 
كتابــه  في  العلــوي  ذكــر  وقــد 
)الطــراز( ماهيــة الاعــراض والمعترض 
ــا  فيــه، وبعضهــم يســميه الحشــو: "أمَّ
الاعــراض، فهــو كل كلام أدخــل في 
غــره أجنبــي بحيــث لــو أســقط لم تختــل 
فائــدة الــكلام، وأمــا المعــرض فيــه فهــو 
أو  مفــرد  لفــظ  فيــه  أدخــل  كلام  كل 

مركــب بحيــث لــو أســقط لبقــي الــكلام 
ذلــك  مثــال  الإفــادة،  في  حالــه  عــى 
محالــة  لا  فهــذا  قائــم(،  )زيــد  قولنــا: 

كلام مفيــد، وهــو مبتــدأ وخــر، فــإذا 
ــد  ــا: زي ــرداً فقلن ــاً مف ــه لفظ ــا علي أدخلن
والله قائــم، جــاز، فــإذا أزلنــا القســم، 
إذا  وهكــذا  حالــه،  عــى  الأول  بقــي 
ــاً،  ــاً مركب ــكلام كلام ــذا ال ــا في ه أدخلن
ــة ذات  ــن قل ــه م ــا ب ــى م ــدٌ ع ــا: زي فقلن
اليــد كريــم،... فهــذا حــدُّ المعــرض فيــه 

والاعــراض")19(.
وذكــر المــرادي تعريــف الزركــي 
"هــو أن يؤتــى في  للاعــراض قائــا: 
ــى  ــن معن ــن متصل ــاء كلام أو كلام أثن
بــيء يتــم الغــرض الأصــي بدونــه، 
ولا يفــوت بفواتــه، فيكــون فاصــاً بــن 

الــكلام والكلامــن لنكتــة.
شــيئين،  وصــف  إرادة  هــو  وقيــل 
بطريــق  والثــاني  قصــداً  منهــا  الأول 
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ــه تعلــق بــالأول بــرب  الانجــرار، ول
التأكيــد")20(. مــن 

ويتضــح لنــا أنَّ الدافــع وراء التمييــز 
بــن الاعــراض النحــوي والاعــراض 
البيــاني هــو مجــال انشــغال أصحــاب كل 
نــوع، فالبيانيــون مجــال انشــغالهم المعنــى 
)المضمــون أو الغــرض(، فــإذا اعــرض 
وتخللــه،  ثــان  معنــى  الواحــد  المعنــى 
ــى  ــاني ع ــى الث ــرون إلى المعن ــم ينظ فإنه
أنــه معــرض لــأول، الــذي بعــد الثــاني 
ــا النحويــون فمجــال  المتخلــل لــه،... أمَّ
وصــور  التركيــب  هــو  انشــغالهم 

تشــكله()21(.
وقــد حــدث تداخــل بــن مصطلــح 
ــة مــن المصطلحــات  الاعــراض وطائف
ــا  ــذا وجــب علين ــة، ل ــة والبلاغي النحوي

ــان ذلــك عــى النحــو الآتي: بي
الاستئناف والاعتراض:

بأنهــا  المســتأنفة  الجملــة  حــددت 

لفظــاً  أو  لفظــاً  قبلهــا  عــاَّ  المنقطعــة 
الجملــة  تخالــف  وهــي  ومعنــى، 
أن  شروطهــا  مــن  التــي  المعترضــة 
لإفــادة  متلازمــن  شــيئين  بــن  تقــع 
الــكلام تقويــة وتســديداً أو تحســيناً)22(، 
الرغــم  عــى  واضــح  بينهــا  فالفــرق 
ــن  ــا م ــل له ــا لا مح ــراكهما بأنه ــن اش م

الإعــراب.
بــن  النحويــن  بعــض  وخلــط 
كثــر  فقــد  والاعــراض،  الاســتئناف 
الفــرّاء  عنــد  المصطلحــن  تعاقــب 
حيــث قــرن في أكثــر مــن موضــع في 
كتابــه معــاني القــرآن بــن الاســتئناف 
والاعــراض، يقــول في تفســر الآيــة 
ــهُ لاَ  )18( مــن ســورة آل عمــران: ﴿أَنَّ
إلَِـــهَ إلِاَّ هُــوَ﴾ إنَّهــا مســتأنفة معترضــة - 
ــهادة  ــع الش ــا وأوق ــراد فيه ــاء ت كأنَّ الف
ــك في  ــل لذل ــد الله(، ومث ــن عن )إن الدي
الــكلام بقولــك للرجــل: أشــهد -إني 
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أعلــم النــاس بهــذا- إنــك عــالم، كأنــك 
مــن  بهــذا  أعلــم  -إني  أشــهد  قلــت: 

إنــك عــالم)23(. غــري- 

وكذلــك الزمخــري في تفســره)24(. 
ــكَ  ــدُ إلََِٰ ــوا نَعْبُ ــه تعــالى: ﴿قَالُ ففــي قول
وَإسِْــاَعِيلَ  إبِْرَاهِيــمَ  آبَائـِـكَ  وَإلَِٰــهَ 
لَــهُ  وَنَحْــنُ  وَاحِــدًا  ــا  إلًَِٰ وَإسِْــحَاقَ 
الزمخــري  وقــف  مُسْــلمُِونَ﴾)25(. 
ــلمُِونَ﴾،  ــهُ مُسْ ــنُ لَ ــة: ﴿وَنَحْ ــد جمل عن
كونهــا  إلى  ذهــب  ثــم  حــالاً  فأعربهــا 
وذكــر  )نعبــد(،  جملــة  عــى  معطوفــة 
الجملــة  كــون  وهــو  ثالثــاً  وجهــاً 
ــا  ــا أن المعترضــة مؤكــدة أي: ومــن حالن
لــه مســلمون ومخلصــون في التوحيــد أو 
ــا  ــواز كونه ــا ج ــر هن ــون)26(. فذك مذعن
اســتئنافية؛  أنهــا  والأصــح  معترضــة، 
لأن ضابــط الاعــراض لم يتحقــق فيهــا 
عــى رأي الجمهــور، وحــدث مثــل هــذا 
الخلــط عنــد الــرضي عندمــا تحــدث عــن 

ــى  ــة ع ــواو الداخل ــول: "ال ــرط: يق ال
ــم  ــوا العل ــه: اطلب ــرط في قول ــة ال كلم
ــي  ــة، ونعن ــا اعتراضي ــو بالصــن بأنه ول

ــة: مــا يتوســط بــن  بالجملــة الاعتراضي
معنــى،  بــه  متعلقــاً  الــكلام،  أجــزاء 

لفظــاً")27(. مســتأنفاً 
وقــد وضــح تمـّـام حســان مفهــوم 
"اعــراض  هــو  بقولــه:  الاعــراض 
ــا يحــول دون  ــي ب مجــرى النمــط التركيب
اتصــال عنــاصر الجملــة بعضهــا ببعــض 
اتصــالاً تتحقــق بــه مطالــب التضــام 
النحــوي فيــا بينهــا. والجملــة المعترضــة 
مجــرى  عــن  أجنبيــة  أحوالهــا  كل  في 
الســياق النحــوي، فــا صلــة لهــا بغيرهــا 
ــي  ــا ه ــراب وإن ــن الإع ــا م ــل له ولا مح

تعبــر عــن خاطــر طــارئ مــن دعــاء أو 
قســم أو قيــد بــرط أو نفــي أو وعــد أو 
أمــر أو نهــي أو تنبيــه إلى مــا يريــد المتكلم 

ــامع")28(. ــاه الس ــه انتب ــت إلي أن يلف
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الحال والاعتراض:
وجــود  إلى  النحويــون  نبَّــه  لقــد 
ــة  ــة والمعترض ــة الحالي ــن الجمل ــابه ب تش

قــال  بينهــا،  التمييــز  إلى  دفعهــم  ـا  ممّـَ
عــى  الــكلام  انقــى  "لمــا  الســيوطي: 
الجملــة الحاليــة، وكان مــن الجمــل مــا 
يشــبهها وهــي الاعتراضيــة نبــه عليهــا 
عقبهــا، وذكــر مــا تميــز بــه عنهــا")29(.
"هــي  وعــرف الاعتراضيــة بقولــه: 
للــكلام  تأكيــداً وتســديداً  تفيــد  التــي 
وفي  أجزائــه،  بــن  اعترضــت  الــذي 
مناســبة  تكــون  أن  شرطهــا:  البســيط 
تكــون  بحيــث  المقصــودة  للجملــة 
مــن  حــال  عــى  التنبيــه  أو  كالتأكيــد، 
أحوالهــا، وألّ تكــون معمولــة لــيء مــن 
أجــزاء الجملــة المقصــودة. وألّ يكــون 
ــة  ــزاء المنفصل ــن الأج ــا إلّ ب ــل به الفص
بذاتهــا بخــاف المضــاف والمضــاف إليــه؛ 

منــه")30(. كالتنويــن  الثــاني  لأن 

ــه ابــن هشــام إلى أن كثــرًا مــا  وقــد نبَّ
ــة  ــز الجمل ــة، ومي تشــبه المعترضــة بالحالي
الاعتراضيــة عــن الحاليــة بعــدة أمــور 

المعترضــة  الجملــة  تكــون  أن  منهــا: 
والاســتفهامية  كالأمريــة  خبريــة  غــر 
ــة لا  ــة الحالي ــن أن الجمل ــا، في ح وغيره
تكــون إلّ خبريــة، ويجــوز أن تتصــدر 
الاعتراضيــة بدليــل اســتقبال مــن مثــل: 
ــا الحاليــة فــا  الســن أو ســوف او لــن. أمَّ
يجــوز، وكذلــك جــواز اقــران الجملــة 
ــراض  ــرف الاع ــد أح ــة بأح الاعتراضي
ــا الحاليــة فــا تقــرن  الفــاء، أو الــواو. أمَّ
بواحــد مــن هــذه الحــروف إلّ بالــواو 
التــي تكــون بمعنــى )إذ( الظرفيــة)31(.
تــؤول  الجملــة الاعتراضيــة لا  وإن 
الحاليــة  الجملــة  أن  حــن  في  بالمفــرد، 

تــؤول بــه و يحــل محلهــا المفــرد)32(.
ثانياً: أنماط الجملة الاعتراضية:

في  الاعتراضيــة  الجملــة  تتبعنــا  إذا 
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نهــج البلاغــة وجدناهــا قــد وردت عــى 
ــي: ــل ه ــن الجم ــاط م ــة أن خمس

والشرطيــة  والفعليــة  الاســمية 

يــأتي: وكــا  والندائيــة  والقســمية 
ــدأ  أولاً/ الجملــة المعترضــة بــن المبت

والخــر:
أ- الجملة الاسمية:

ــن،  ــة في موضع ــذه الجمل وردت ه
كــا في قــول الإمــام )عليــه الســام(: 
ــا الاسْــتبِْدَادُ  »وَقَــدِ اسْــتَعْلَمْت فَاعْلَــمْ أمَّ
ــذَا الَْقَــامِ وَنَحْــنُ الْعَْلَــوْنَ نَسَــباً  عَلَيْنَــا بَِ
ــه  ــى الله علي ــولِ )ص سُ ونَ باِلرَّ ــدُّ وَالْشََ
تْ  ــرَةً شَــحَّ ــتْ أثَ ــا كَانَ َ ــه( نَوْطــاً فَإنَِّ وآل
عَنْهَــا  وَسَــخَتْ  قَــوْمٍ  نُفُــوسُ  عَلَيْهَــا 
وَالَْعْــوَدُ  الله  كَــمُ  وَالَْ آخَرِيــنَ  نُفُــوسُ 

ــة«)33(. ــومَ الْقِيَام ــهِ يَ إلَيْ
الســام(  )عليــه  لــه  كلام  هــذا 
كيــف  ســأله  وقــد  أصحابــه  لبعــض 
المقــام  هــذا  عــن  قومكــم  دفعكــم 

ــن  ــا رآه م ــبب م ــه؟ وبس ــق ب ــم أح وأنت
مصلحــة فــا كان لــه إلّ أن يتصــدى إلى 
ــا الاســتبداد علينــا  الجــواب، فقــال: )أمَّ

بهــذا المقــام( أي اســتغلال الغاصبــن 
التفــرد  في  ورغبتهــم  الخلافــة  لأمــر 
ــاء  ــام الأولي ــو مق ــذي ه ــام ال ــذا المق به
والأوصيــاء )ونحــن الأعلــون نســباً( 
ــم  ــا أولى منه ــن كونن ــم م ــى الرغ أي ع
ــة النســب  ــه لشراف ــام وأحــق ب بهــذا المق
)صــى  الله  برســول  اللصــوق  وشــدة 
ــد  ــد أك ــلم()34(. وق ــه وس ــه وآل الله علي
ذلــك بالجملــة الاســمية المعترضــة بــن 
المصــدر  خــره  )الاســتبداد(،  المبتــدأ 
وتعــد  أثــرة(،  كانــت  )فإنهــا  المــؤول 
ــة  ــاس، وبقي ــي الأس ــناد ه ــة الإس علاق
ــة  ــا علاق ــك لأنه ــان؛ وذل ــات بي العلاق
ــه، أو  ــيء بنفس ــة ال ــبه علاق ــة تش وثيق
ــدة  ــة الواح ــدر الكلم ــة ص ــابه علاق تش
بعجزهــا، ويعتمــد المتكلــم في إظهارهــا 
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داخــل  المعــاني  حضــور  عمليــة  عــى 
العقــل البــري لفهمهــا مــن خــال 

المعنيــن)35(. بــن  الائتــاف 

ب- الجملة الفعلية:
ــل  ــة الفع ــة بصيغ ــذه الجمل وردت ه
ــه  ــا قول ــع، منه ــة مواض ــاضي في ثلاث الم
ــرَْ  ــإنَِّ مِ ــدُ فَ ــا بَعْ ــه الســام(: »أمَّ )علي
ــهُ  ــنُ أبِ بَكْــرٍ رَحَِ ــدُ بْ قَــدِ افْتُتحَــتْ وَمَُمَّ
الله قَــدِ اسْتُشْــهِدَ فَعِنْــدَ الله نَحْتَسِــبُهُ وَلَــداً 
ــاً  ــيْفاً قَاطعِ ــاً كَادِحــاً وَسَ نَاصِحــاً وَعَامِ

ــاً«)36(. ــاً دَافعِ وَرُكْن
يعــد الإســناد مــن أهــم علاقــات 
الجملــة  نــواة  لأنــه  العربيــة؛  الجملــة 
ومحــور بقيــة العلاقــات؛ لأن لــه القــدرة 
معنــى  لهــا  تامــة،  تكويــن جملــة  عــى 
بالمبتــدأ  تمثلــت  متكامــل)37(.  دلالي 
ــة )قــد  )محمــد( وخــره الجملــة الفعلي
الفعليــة  الجملــة  ووردت  استشــهد(، 
)رحمــه الله( دعائيــة بــن المبتــدأ والخــر، 

ــه الســام( ورد في  ــه )علي وهــذا كلام ل
كتــاب إلى عبــد الله بــن عبــاس يخــره عن 
مقتــل محمــد بــن أبي بكــر ليســاهمه في 

الهــم بهــذه المصيبــة، ومدحــه في معــرض 
ــه)38(. ــع ل ــه والتوج ــع علي التفج

وقــد وردت بصيغــة الفعــل المضــارع 
في موضــع واحــد تمثــل بقولــه )عليــه 
ــتَغْنيِ  ــهُ لَ يَسْ ــاسُ إنَّ ــا النَّ َ الســام(: »أيُّ
تـِـهِ  عِتَْ عَــنْ  مَــالٍ  ذَا  كَانَ  وَإنِْ  جُــلُ  الرَّ

وَدِفَاعِهِــمْ عَنْــهُ بأِيْدِيهـِـمْ وَالْسِــنَتهِِمْ وَهُــمْ 
أعْظَــمُ النَّــاسِ حَيْطَــةً مِــنْ وَرَائِــهِ وَألَُّهُــمْ 
ــةٍ إذَِا  ــدَ نَازِلَ ــهِ عِنْ ــمْ عَلَيْ ــعَثهِِ وَأعْطَفُهُ لشَِ
عَلُــهُ الله  ــدْقِ يَْ نَزَلَــتْ بـِـهِ وَلسَِــانُ الصِّ
للِْمَــرْءِ فِ النَّــاسِ خَــرٌْ لَــهُ مِــنَ الَْــالِ يَرِثُــهُ 

هُ«)39(. ــرُْ غَ
ــى  ــه ع ــام( في كلام ــه الس ــه )علي نبَّ
وتفضيــل  وجمعــه  المــال  إنفــاق  غايــة 
ــه  ــك في قول ــر، وذل ــى الآخ ــل ع الجمي
الذكــر  وهــو  الصــدق(،  )ولســان 
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غايــات  وهــو  النــاس  بــن  الجميــل 
المــال  البــذل والإنفــاق، وغايــة جمــع 

للغــر)40(. توريثــه  هــي 

ج- الجملة الشرطية:
موضــع  في  الجملــة  هــذه  وردت 
واحــد تمثــل بقولــه )عليــه الســام(: 
ةً أنْ  »وَحَــرِيٌّ إذَا أصْبَحَــتْ لَــهُ مُنْتــرَِ
ــرَةً«)41( وردت الجملــة  تُـْـيَِ لَــهُ مُتنَكِّ
الشرطيــة )إذا أصبحــت لــه منتــرة( 
بــن المبتــدأ )حــري( والخــر المصــدر 
ــاء  ــرة(، وج ــه متنك ــي ل ــؤول )أن تم الم
الدنيــا  الســام( في ذم  حديثــه )عليــه 
ويعنــي أنهــا جديــرة حــن أصبحــت 
محبــة لهــم منتقمــة لأجلهــم مــن عدوهــم 
أو متكلفــة لنصرهــم بــأن تمــي مبغضــة 

ــم)42(. ــره له ومتغ
د- الجملة القسمية:

ســبعة  في  الجملــة  هــذه  وردت 
مواضــع، ومنهــا قولــه )عليــه الســام(: 

ــرِ  ــذَا الْمَْ ــلٌ اَّنــكَ عَــىَ هَ ــالَ قَائِ ــدْ قَ »وَقَ
ــلْ  ــتُ بَ ــصٌ فَقُلْ رِي ــبٍ لََ ــنَ أَبِ طَالِ ــا ابْ يَ
أنْتُــمْ وَالله لأحْــرَصُ وَأبْعَــدُ وَأَنَــا أَخَــصُّ 

وَأقْــرَب«)43(.
فــإذا كان المخاطــب مــرددًا في إســناد 
الخــر، حســن تقويتــه بمؤكــد)44(. هــذا 
كلام الإمــام )عليــه الســام( يذكــر فيــه 
مــا حــدث لــه في يــوم الشــورى بعــد 
قتــل عمــر، والــذي قــال هــذا القــول 
ــه  ــع روايت ــاص م ــن أبي وق ــعد ب ــو س ه
فيــه: أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن 
ــه  ــب. فأجاب ــل التعج ــو مح ــى وه موس
بقولــه: بــل أنتــم والله لأحــرص وأبعــد 
أي أحــرص عــى هــذا الأمــر وأبعــد مــن 

اســتحقاقه)45(.
وقد وردت الجملــة المعترضة )والله( 
)أنتــم(  المبتــدأ  بــن  ورد  لمــا  مؤكــدة 
والخــر )لأحــرص(، والاعــراض كــا 
ــا  ــون أيضً ــد يك ــن، ق ــن جملت ــون ب يك
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الواحــدة  الجملــة  مــن  جزأيــن  بــن 
ــا  ــة وعاداته ــد اللغ ــا قواع ــت بينه ربط
ــدد  ــه، الع ــاف إلي ــاف والمض ــل: المض مث

والمعــدود، المســند إليــه والمســند..()46(.
هـ- الجملة الندائية:

لم تــرد الجملــة الندائيــة معترضــة بــن 
المبتــدأ والخــر.

ــه  ــا أصل ــن م ــة ب ــة المعترض ثانيًا/الجمل
ــر ــدأ وخ مبت

أ- الجملة الاسمية:
وقــد تــرد الجملــة الاســمية المعترضــة 
بــن مــا أصلــه المبتــدأ والخــر، ومنهــا 
)إن(،  بـــ  المؤكــدة  الاســمية  الجملــة 
ــة  ــة الاعتراضي ــذه الجمل ــد وردت ه وق
الدعائيــة في موضــع واحــد تمثــل بقــول 
ــوْفُ إنَِّ  ــا نَ ــام(: »يَ ــه الس ــام )علي الإم
ــذِهِ  ــلِ هَ ــامَ فِ مِثْ ــام( قَ ــه الس دَاوُدَ )علي
ـَـا لَسَــاعَةٌ لَ  يْــلِ فَقَــالَ إنَّ ــاعَةِ مِــنَ اللَّ السَّ
يَدْعُــو فيِهَــا عَبْــدٌ إلّ اسْــتُجِيبَ لَــهُ«)47(، 

وقــد ذكــر الإمــام )عليــه الســام( قيــام 
داود )عليــه الســام(؛ لأنــه محــل إفــراغ 
ــاوات  ــق الس ــر في خل ــار والفك للاعتب

وزينتهــا)48(.
ب- الجملة الفعلية:

وردت هــذه الجملــة في ســبعة عــر 
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــا قول ــا، منه موضعً
ــه  ــى الله علي ــدٍ )ص ــلَ آلِ مَُمَّ »اَلا إنَّ مَثَ
ــوَى  ــاَءِ إذَا خَ ــومِ السَّ ــلِ نُجُ ــه( كَمَثَ وآل
كُــمْ قَــدْ تكَامَلَــتْ  نَجْــمٌ طَلَــعَ نَجْــمٌ فَكَأَنَّ
مَــا  وَأرَاكُــمْ  نَائـِـعُ  الصَّ فيِكُــمُ  الله  مِــنَ 

كُنْتُــمْ تَأْمُلُــونَ«)49(.
جــاءت الجملــة المعــرض بهــا دعــاء 
لاســم العلــم الــذي في الجملــة المعترض 
ــز  ــراض جائ ــو اع ــا، وه ــن عناصره ب
حســن مــن حيــث الصناعــة، بــل إنــه 
واجــب مــن حيــث العــرف)50(. وقــد 
الدعائيــة  وردت الجملــة الاعتراضيــة 
بــن اســم إن )مثــل( وبــن خبرهــا شــبه 
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ــاء(. ــوم الس ــل نج ــة )كمث الجمل
ج- الجملة الشرطية:

لم تــرد الجملــة الشرطيــة معترضــة 

بــن مــا أصلــه مبتــدأ وخــر في نهــج 
البلاغــة.

د- الجملة القسمية:
ــر  ــي ع ــة في اثن ــذه الجمل وردت ه
موضعًــا، ومنهــا قولــه )عليــه الســام(: 
لَــعَ الْيَمَــنَ وَانِّ وَالله  »أُنْبئِْــتُ بُــرْاً قَــدِ اطَّ
لَظَُــنُّ إنَّ هَــؤُلَءِ الْقَــوْمَ سَــيُدلُونَ مِنْكُــمْ 
قِكُــمْ  وَتَفَرُّ بَاطلِهِِــمْ  عَــىَ  باِجْتمَِعِهِــمْ 
ــقِّ  الَْ فِ  وَبمَِعْصِيَتكُِــمْ  كُــمْ  حَقِّ عَــنْ 

وَطَاعَتهِِــمْ إمَِامَهُــمْ فِ الْبَاطـِـل«)51(.
وقــد شرع الإمــام )عليــه الســام( 
جهــاد  إلى  اســتنفارهم  مــن  كلامــه 
يــر  بحــال  أولاً  فأخبرهــم  العــدو، 
ومــن  أيديهــم،  مــن  اليمــن  وخــروج 
ــن  ــن الظ ــه م ــم ب ــا يحك ــم ب ــم خوفه ث
منهــم)52(. القــوم  ســيد  أن  الصــادق 

وقــد وردت الجملــة القســمية )والله( 
معترضــة في جملــة )إن( واســمها وجملــة 
)لأظــن( خــر )إن( لتأكيــد هــذا الظــن 

الصــادق.
هـ- الجملة الندائية:

أربعــة  في  الجملــة  هــذه  وردت 
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــا قول ــع، منه مواض
أغْــرَاضُ  الْعَــرَبِ  مَعْــرََ  كُــمْ  إنَِّ »ثُــمَّ 

سَــكَرَاتِ  فَانقُــوا  بَــتْ  اقْتََ قَــدِ  بَلَيَــاه 

النِّعْمَــةِ وَاحْــذَرُوا بَوَائـِـقَ النِّقْمَــةِ«)53(.
وقــد جــوز النحويــون حــذف حــرف 

النــداء وإبقــاء المنادى.
وقــد وردت الجملــة الندائيــة )معــر 
ــمها  ــن )إن( واس ــة ب ــرب( معترض الع
وقــد  بلايــا(.  )أغــراض  وخبرهــا 
ــاس  ــذار الن ــام( في إن ــه الس شرع )علي
الحــوادث  واقــراب  النازلــة  بالبلايــا 
ــي يرمــون بهــا كــا يرمــى  المســتقبلية الت

بالســهام)54(. الغــرض 
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ثالثًــا/ الجملــة المعترضــة بــن الفعــل 
والفاعــل

أ- الجملة الاسمية:

وردت هــذه الجملــة في موضع واحد 
تمثــل بقــول الإمــام )عليــه الســام(: 
ــاَ  ــا فَكُلَّ ــلٍ ضَــلَّ رُعَاتَُ ــمْ إلَّ كَإبِِ ــا أَنْتُ »مَ
ــرَ  ــنْ آخَ تْ مِ ــرََ ــبٍ انْتَ ــنْ جَانِ جُعــتْ مِ

ــرْبِ«)55(. لَبئِْــسَ لَعَمْــرُ الله سُــعْرُ نَــارِ الَْ
ففــي قولــه )لبئــس لعمــر الله -الــام 
جــواب القســم وقــد تكــررت للتأكيــد، 
قســم  وهــو  العمــر  بالفتــح  والعمــر 
ببقــاء الله ســبحانه)56(. وجــاءت الجملــة 
الاســمية معترضــة بــن الفعــل )بئــس( 
مــا  عــى  للتأكيــد  )ســعر(  والفاعــل 
ــاً  ــه مــن الخــوف والفشــل مضاف هــم في
في  والضعــف  الــرأي  اختــاف  إلى 

التدبــر)57(.
ب- الجملة الفعلية:

موضــع  في  الجملــة  هــذه  وردت 

واحــد تمثــل بقولــه )عليــه الســام(: 
بْــتُ خَيْشُــومَ الُْؤْمِــنِ بسَِــيْفِي  »لَــوْ ضََ
وَلَــوْ  أَبْغَضَنـِـي  مَــا  يُبْغِضَنـِـي  أَنْ  عَــىَ 

ــا عَــىَ الُْنَافـِـقِ عَــىَ  تَِ نْيَــا بجَِمَّ صَبَبْــتُ الدُّ
ــيَِ  ــهُ قُ ــكَ أنَّ ــي وَذَلِ ــا أحَبَّنِ ــي مَ أنْ يُبَِّنِ
ــيِّ )صــى  فَانْقَــىَ عَــىَ لسَِــانِ النَّبـِـيِّ الْمُِّ
ــهُ قَــالَ: يَــا عَــيُِّ لَ  الله عليــه وآلــه( أنَّ
يُبْغِضُــكَ مُؤْمِــنٌ وَلَ يُبُِّــكَ مُنَافـِـقٌ«)58(.
وردت الجملــة الدعائيــة بــن الفعــل 
)انقــى( والفاعــل )أنــه قــال..( مصدر 
مــؤول إذا أســندت الفعــل إلى الفاعــل، 
كان الغــرض منــه أن تفيــد وقوعــه منــه، 
نفســه  في  موجــودا  كونــه  تفيــد  أن  لا 
يتــه إلى المفعــول،  فقــط، وكذلــك إذا عدَّ
وقوعــه  تفيــد  أن  منــه  الغــرض  كان 
تفيــد كونــه موجــودا في  عليــه، لا أن 
الفاعــل  اجتمــع  لــذا  فقــط،  نفســه 
ــا  ــل فيه ــل الفع ــه في أن عم ــول ب والمفع
فــكان  التباســه بهــا،  ليعلــم  إنــا كان 
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عمــل الرفــع في الفاعــل ليعلــم التباســه 
ولم  عليــه)59(،  وقوعــه  جهــة  مــن  بــه 
تربــط  منطقيــة  العربيــة علاقــة  تــرك 

بــن المعــاني إلّ وقــد وجــدت لهــا ســببا، 
قــال ابــن يعيــش: "لابــد لــكل فعــل مــن 
مفعــول لــه، ســواء ذكرتــه أو لم تذكــره، 
إذ العاقــل لا يفعــل فعــاً إلّ لغــرض 

وعلــة")60(.
ج- الجملة الشرطية:

لم تــرد الجملــة الشرطيــة معترضــة 
بــن الفعــل والفاعــل في نهــج البلاغــة.

د- الجملة القسمية:
القســمية معترضــة  تــرد الجملــة  لم 
بــن الفعــل والفاعــل في نهــج البلاغــة.

هـ- الجملة الندائية:
وردت هــذه الجملــة في موضع واحد 
ــاَمُ  ــام(: »السَّ ــه الس ــه )علي ــل بقول تمث
عَلَيْــكَ يَــا رَسُــولَ الله عَنِّــي وَعَــنِ ابْنَتـِـكَ 
ــاقِ  حَ ــةِ اللَّ يعَ ِ ــوَارِكَ وَالسَّ ــةِ فِ جِ النَّازِلَ

بـِـكَ يَــا رَسُــولَ الله قــلَّ يــا رَســولَ اللهِ 
ي«)61(. قــال الإمــام  عَــنْ صَفِيَّتـِـكَ صَــرِْ

)عليــه الســام( هــذا الــكلام عندمــا 

)عليهــا  فاطمــة  النســاء  ســيدة  دفــن 
ــول  ــه رس ــي ب ــكان كالمناج ــام(، ف الس
ــد القــر،  ــه( عن ــه وآل الله )صــى الله علي
ــة  ــة معترض ــة الندائي ــد وردت الجمل وق
ــري(  ( والفاعــل )ص ــلَّ ــن الفعــل )ق ب
يــدور  الســام(  )عليــه  كلامــه  وكان 
ــر  ــه مــن سرعــة توات حــول التشــكي إلي

المصائــب عليــه)62(.
ــل  ــن الفع ــة ب ــة المعترض ــاً/ الجمل رابع

المبنــي للمجهــول ونائــب الفاعــل.
أ- الجملة الاسمية:

تــرد الجملــة الاســمية معترضــة  لم 
ــب  ــول ونائ ــي للمجه ــل المبن ــن الفع ب

الفاعــل في نهــج البلاغــة.
ب- الجملة الفعلية:

معترضــة  الفعليــة  الجملــة  تــرد  لم 
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ــب  ــول ونائ ــي للمجه ــل المبن ــن الفع ب
البلاغــة. نهــج  الفاعــل في 

ج- الجملة الشرطية:

لم تــرد الجملــة الشرطيــة معترضــة 
ــب  ــول ونائ ــي للمجه ــل المبن ــن الفع ب

الفاعــل في نهــج البلاغــة.
د- الجملة القسمية:

موضــع  في  الجملــة  هــذه  وردت 
واحــد تمثــل بقولــه )عليــه الســام(: 
»أنْتُــمْ تُــكَادُونَ وَلَ تَكيِــدُونَ وَتُنْقَــصُ 
ــامُ عَنْكُــمْ  ــاَ تَتَْعِضُــونَ لَ يُنَ اَطْرَافُكُــمْ فَ
وَالله  غُلـِـبَ  سَــاهُونَ  غَفْلَــةٍ  فِ  وَأنْتُــمْ 

الُْتَخَاذِلُــون«)63(.
في  الســام(  )عليــه  كلامــه  وهــذا 
ــرغ  ــا ف ــد م ــام بع ــل الش ــتنهاض أه اس
مــن أمــر الخــوارج وقــد تأفــف فيهــا مــن 
النــاس، بعــد مــا وضــح طريــق الســداد 
القســمية )والله(  وقــد وردت الجملــة 
ــول  ــي للمجه ــاضي المبن ــل الم ــن الفع ب

)غلــبَ( ونائــب الفاعــل )المتخاذلون(، 
ــه)64(. ــم ب ــد حــذف الفاعــل للعل وق

هـ-الجملة الندائية:

معترضــة  الندائيــة  الجملــة  تــرد  لم 
ــب  ــول ونائ ــي للمجه ــل المبن ــن الفع ب

البلاغــة. الفاعــل في نهــج 
ــل  ــن الفع ــة ب ــاً/الجملة المعترض خامس

ــه: ــول ب والمفع
أ- الجملة الاسمية:

وردت هــذه الجملــة في ســتة مواضــع 
منهــا قولــه )عليــه الســام(: »وَلَكـِـنْ 
أشْــفَقْنَ مِــنَ الْعُقُوبَــةِ وَعَقَلْــنَ مَــا جَهِــلَ 
نْسَــانُ  ــوَ الِْ ــنَّ وَهُ ــفُ مِنْهُ ــوَ أَضْعَ ــنْ هُ مَ

ــولً«)65(. ــاً جَهُ ــهُ كانَ ظَلُوم إنَِّ
ــت الالــف والــام في الخــر  وقــد دلَّ
ــة  ــرض المبالغ ــس، ولغ ــى الجن ــى معن ع
ــر  ــى المخ ــى ع ــس المعن ــر جن ــام بق ق

ــه)66(. عن
الســام(  )عليــه  الإمــام  كلام  دار 
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الأمانــة  أداء  عــى  التحضيــض  في 
ــاءت  ــاصي)67(. فج ــن المع ــر م والتحذي
)وهــو  المعترضــة  الاســمية  الجملــة 

الإنســان( لتوضيــح مــا يجهلــه الإنســان 
مــن  والغايــة  الخالــق،  عظمــة  مــن 
الأمانــة، والتقصــر الصــادر منــه في أداء 
واجباتهــا المســتلزم لعقوبتــه واســتحقاق 
كثــر  أي  ظلومــاً:  كونــه  الله،  ســخط 
الظلــم لنفســه لعــدم محافظتــه عــى هــذه 
كثــر  أي  جهــولاً:  وكونــه  الأمانــة، 
ــة  ــة والغفل ــذه الأمان ــأسرار ه ــل ب الجه
وعــن  وتركهــا  فعلهــا  يســتلزمه  عــاَّ 
التقصــر  عــى  الــواردة  الوعيــدات 

فيهــا)68(.
الاســمية  الجملــة  وردت  كــا 
معترضــة بصيغــة )لا نافيــة للجنــس( 
بــن الفعــل والمفعــول بــه في موضــع 
واحــد تمثــل بقولــه )عليــه الســام(: 
كُومَــةِ  »وَقَــدْ كُنْــتُ نَيَْتُكُــمْ عَــنْ هَــذِهِ الُْ

فْتُ  فَأَبَيْتُــمْ عَــيََّ إبَــاءَ الُْنَابذِِيــنَ حَتَّــى صََ
ــاءُ  رَأْيِــي إلَِ هَوَاكُــمْ وَأنْتُــمْ مَعَــاشُِ أَخِفَّ

ــامِ سُــفَهَاءُ الْحَْــاَمِ وَلَْ آتِ لَ أَبَــا لَكُمْ  الَْ
اً«)69(. لَكُــمْ ضُّ أَرَدْتُ  وَلَ  بُجْــراً 

إليهــم  الاعتــذار  مخــرج  خــرج 
واســتدراجهم ببيــان تحســن فعلــه ونفي 
المنكــر عنــه، وعــدم قصد الإســاءة إليهم 
ــه: لا  ــم، وقول ــبه إليه ــا ش ــوا ع ليرجع
أبــا لكــم جملــة معترضــة بــن الفعــل 
وقــد  )بجــرًا(،  بــه  والمفعــول  )آت( 
ــة للجنــس التــي  صــدرت بـــ )لا( النافي
ــا  ــمولها ومبالغته ــرات لش ــص بالنك تخت
ــائعة في  ــة ش ــذه الجمل ــي)70(، وه في النف
ــراد  ــري: ي ــال الجوه ــرب. ق ــنة الع ألس
بهــا المــدح، وقــال غــره: يــراد بهــا الــذم، 
فــإن عــدم اللحــوق بــأب يســتلزم العــار 
والســبة، وقيــل: هــي دعــاء على المــرء أن 
ــه أب يعــزه ويشــد ظهــره،  ــون ل لا يك
ونفــي الأب يســتلزم نفــي العشــرة لــه، 
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فكأنــه دعــاء بالــذل وعــدم النــاصر)71(.
ب- الجملة الفعلية:

ــر  ــد ع ــة في أح ــذه الجمل وردت ه

ــام(:  ــه الس ــه )علي ــا قول ــا، منه موضعً
الله  الله )صــى  رَسُــولَ  سَــمِعْتُ  »وَإنِّ 
ــةِ  ــوْمَ الْقِيَامَ ــى يَ ــولُ يُؤْتَ ــه( يَقُ ــه وآل علي
ــرٌ وَلَ  ــهُ نَصِ ــسَ مَعَ ــرِ وَلَيْ ائِ ــامِ الَْ مَ باِلِْ
عَــاذِرٌ فَيُلْقَــى فِ نَــارِ جَهَنَّــمَ فَيــدُورُ فيِهَــا 

ــى«)72(. حَ ــدُورُ الرَّ ــاَ تَ كَ
الدعائيــة معترضــة  وردت الجملــة 
)ســمعت(،  والفاعــل  الفعــل  بــن 
محــل  في  )يقــول(  الفعليــة  والجملــة 
د الإمــام  ــه، وقــد شــدَّ نصــب مفعــول ب
في كلامــه التنفــر عــن الظلــم بالتنبيــه 
عــى عقوبــة الإمــام الظــالم الجائــر بــا 
ــه()73(. ــه وآل ــي )صــى الله علي رواه النب
ــة  ــة معترض ــذه الجمل ــد وردت ه وق
بــن مفعولــن في موضعــن، منهــا قولــه 
ــداً  ــلَ مَُمَّ ــام(: »إنَِّ الله جَعَ ــه الس )علي

ــاعَةِ  )صــى الله عليــه وآلــه( عَلَــاً للِسَّ
ــةِ«)74(. ــذِراً باِلْعُقُوبَ ــةِ وَمُنْ نَّ اً باِلَْ ــرِّ وَمُبَ
الدعائيــة معترضــة  وردت الجملــة 

بــن جملة )جعــل محمــدًا( فعــل والفاعل 
ضمــر مســتتر )هــو(، والمفعــول بــه أول 
)محمــد( والمفعــول بــه الثــاني )علــاً( أي 
قــد اطلــع عــى أحــوال الآخــرة جميعهــا، 
وعندمــا آثــر الآخــرة عــى الأولى وتــرك 
الرجــوع إليهــا مــع اطلاعــه عليهــا أدرك 
أنــه ليــس ذلــك إلّ لكــون الدنيــا مظنــة 

الهــاك)75(.
ج- الجملة الشرطية:

موضعــن  في  الجملــة  هــذه  وردت 
»وَتَــالله  الســام(:  منهــا قولــه )عليــه 
لَــوِ انْمَثَــتْ قُلُوبُكُــمُ انْمِيَاثــاً وَسَــالَتْ 
ــهُ  ــةٍ مِنْ ــهِ أَوْ رَهْبَ ــةٍ إلَِيْ ــنْ رَغْبَ ــمْ مِ عُيُونُكُ
نْيَــا  الدُّ مَــا  نْيَــا  الدُّ رْتُــمْ فِ  ثُــمَّ غُمِّ دَمــاً 
بَاقِيَــةٌ مَــا جَــزَتْ أَعْمَلُكُــمْ عَنْكُــمْ وَلَــوْ لَْ 
تُبْقُــوا شَــيْئاً مِــنْ جُهْدِكُــمْ أَنْعُمَــهُ عَلَيْكُــمُ 
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اكُــمْ للِِْيــاَن«)76(. الْعِظَــامَ وَهُــدَاهُ إيَِّ
إذ وردت الجملــة الشرطيــة معترضــة 
بــن الفعــل وهــو قولــه )جــزت(، وبــن 

المفعــول بــه )أنعمــه()77(.
د- الجملة القسمية:

لم تــرد الجملــة القســمية معترضــة بين 
الفعــل والمفعــول بــه في نهــج البلاغة.

هـ- الجملة الندائية:
ثلاثــة  في  الجملــة  هــذه  وردت 
وعشريــن موضعًــا، ومنهــا قولــه )عليــه 
ــلَ  حِي ــادَ الله الرَّ ــوا عِبَ ــام(: »فَأَزْمِعُ الس
ارِ الَْقْــدُورِ عَــىَ أَهْلهَِــا  عَــنْ هَــذِهِ الــدَّ
وَالُ وَلَ يَغْلبَِنَّكُــمْ فيِهَــا الْمََــلُ وَلَ  الــزَّ

الْمََــدُ«)78(. فيِهَــا  عَلَيْكُــمْ  يَطُولَــنَّ 
ــن كلام الإمــام )عليــه الســام(  تضمَّ
التنفــر مــن دار الدنيــا والحــذر منهــا 
وقــد نهــى عــن تمســك القلــب بهــا وأمــر 

بالابتعــاد عنهــا.
ــاد  ــة )عب ــة الندائي وقــد وردت الجمل

الله( معترضــة بــن فعــل الأمــر )ازمعوا( 
والمفعــول بــه )الرحيــل(، حيــث أمــر 
الامــام بعــد تحقــر الدنيــا والتنفــر عنهــا 

بالإزمــاع وتصميــم العــزم عــى الرحيل 
والإقبــال  الله  إلى  بالالتفــات  عنهــا 
ــو  ــه وه ــق إلي ــات الطري ــع عقب ــى قط ع

ــا)79(. ــن الدني ــل ع الرحي
فعــل  بــن  المعترضــة  سادســاً/الجملة 

وجوابــه: الــرط 
أ- الجملة الاسمية:

موضــع  في  الجملــة  هــذه  وردت 
واحــد تمثــل بقولــه )عليــه الســام(: 
ــداً )صــى  ــثَ مَُمَّ ــإنَّ الله بَعَ ــدُ فَ ــا بَعْ »أَمَّ
الله عليــه وآلــه( نَذِيــراً للِْعَالَـِـنَ وَمُهَيْمِنــاً 
)عليــه  مَــىَ  فَلَــاَّ  الُْرْسَــليَِن  عَــىَ 
الســام( تَنَــازَعَ الُْسْــلمُِونَ الْمَْــرَ مِــنْ 

بَعْــدِهِ«)80(.
ــه  ــام( حال ــه الس ــام )علي شرح الإم
معهــم في معــرض الشــكاية مــن إزاحــة 
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أمــر الخلافــة عنــه مــع كونــه أحــق بهــا، 
ــد  ــلمين بع ــال المس ــاص ح ــر اقتص فذك
في  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الرســول 

ــة)81(. ــق الخلاف ــازع ح تن
ب- الجملة الفعلية:

ــل  ــة الفع ــة بصيغ ــذه الجمل وردت ه
منهــا  مواضــع،  ثلاثــة  في  المــاضي 
احْتَــجَّ  »وَلََّــا  الســام(:  )عليــه  قولــه 
ــفيقةِ  الُْهَاجِــرُونَ عَــىَ الْنَْصَــارِ يَــوْمَ السَّ
وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الله  برَِسُــولِ 
بـِـهِ  الْفَلَــجُ  يَكُــنِ  فَــإنِْ  فَلَجُــوا عَلَيْهِــمْ 

دُونَكُــمْ«)82(. لَنـَـا  ــقُّ  فَالَْ
جــاءت الفــاء في جــواب الــرط وفي 
هــذا الــكلام إلــزام لهــم؛ لأنهــا صــورت 
الإمامــة  طلبــوا  لمــا  الأنصــار  حــال 
منــا  للمهاجريــن:  وقالــوا  لأنفســهم 
ــرون  ــج المهاج ــر. احت ــم أم ــر ومنك أم
عليــه  الله  )صــى  الله  برســول  عليهــم 
وآلــه( وأنهــم أقــرب لــه؛ لأنهــم مــن 

شــجرته التــي أشــار إلى كــون الأئمــة 
منهــا بــا ذكــروه عنــه مــن قولــه: الأئمــة 
ــد  ــك وق ــم ذل ــلموا له ــش، فس ــن قري م

غلبــوا عليهــم)83(.
تقــوم أدوات الــرط بوظيفتهــا في 
الربــط  ولكــون  جملتــن.  بــن  الربــط 
بــالأداة يكــون ضعيفــاً، لــذا تلجــأ اللغــة 
مــن  الجملتــن  بــن  الربــط  زيــادة  إلى 
جنــي:  ابــن  يقــول  الفــاء)84(،  خــال 
ــرط  ــواب ال ــاء في ج ــت الف ــا دخل "إن
توصــا إلى المجــازاة بالجملــة المركبــة 
مــن المبتــدأ والخــر، أو الــكلام الــذي قد 

ــه")85(. ــدأ ب ــوز أن يبت يج
وقــد وردت بصيغــة الفعــل المضــارع 
في موضــع واحــد تمثــل بقولــه )عليــه 
كُــمْ مَــا تَنْتَظِــرُونَ  الســام(: »لَ أبَــا لغَِيِْ
ــوْتَ  ــمْ الَْ كُ ــىَ حَقِّ ــادِ عَ هَ ــمْ وَالِْ كُ بنَِصِْ
يَومِــي  جَــاءَ  لَئـِـنْ  فَــوَالله  لَّ  الــذُّ أَوِ 
قَــنَّ بَيْنـِـي وَبَيْنكُِــمْ وَأَنَــا  وَلَيَأْتيَِنِّــي لَيُفَرِّ
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ــرٍ«)86(  ــرُْ كَثِ ــمْ غَ ــالٍ وَبكُِ ــمْ قَ لصُِحْبَتكُِ
للقســم  جــواب  )ليفرقــن(  جملــة 
واســتغنى بهــا عــن جــواب الــرط، 

بــن  معترضــة  )ليأتينــي(  وجملــة 
القســم والــرط وجوابيهــا المذكــور 
والمحــذوف)87(. وأتــى بهــا لدفــع إيهــام 

المقصــود)88(. خــاف 
ج- الجملة الشرطية:

لم تــرد الجملــة الشرطيــة معترضــة 
ــه في نهــج البلاغــة. بــن الــرط وجواب

د- الجملة القسمية:
القســمية معترضــة  تــرد الجملــة  لم 
بــن الــرط و جوابــه في نهــج البلاغــة.

هـ- الجملة الندائية:
لم تــرد الجملــة الندائيــة معترضــة بــن 

الــرط و جوابــه في نهــج البلاغــة.
ســابعاً/ الجملــة المعترضــة بــن )قــد( 

والفعــل:
أ- الجملة الاسمية:

موضــع  في  الجملــة  هــذه  وردت 
واحــد تمثــل بقولــه )عليــه الســام(: »وَلَ 
نَــارِ  فَــوْرِ  مِــنْ  اسْــتَقْبَلْتُمْ  مَــا  تَقْتَحِمُــوا 

ــوا قَصْــدَ  الْفِتْنَــةِ وَأمِيطُــوا عَــنْ سَــنَنهَِا وَخَلُّ
باِهَــا  لـِـكُ فِ لََ ــا فَقَــدْ لَعَمْــرِي يَْ ــبيِلِ لََ السَّ
ــلمِِ«)89(. ــرُْ الُْسْ ــا غَ ــلَمُ فيِهَ ــنُ وَيَسْ الُْؤْمِ

اعترضــت الجملة الاســمية )لعمري( 
ــل  ــن الفع ــد وب ــرف توكي ــد( ح ــن )ق ب
ــه  ــام )علي ــك(، وكان الإم ــارع )يهل المض
الســام( يتحــدث عــن الفتــن، فنــزل هذا 
التعليــل للابتعــاد عــن  منزلــة  الــكلام 
الفتــن وتجنــب الســبيل لهــا، وأراد بقولــه 
الفتــن  ســبيل  ســلكتم  إن  أنكــم  هــذا 
تعرضتــم للهــاك؛ لأن أكثــر مــن يصــاب 
عنــد ظهــور الفتــن هــو المؤمــن الصالــح 
الــذي يخالــف رأيــه رأي أهــل الفتنــة)90(.

ب- الجملة الفعلية:
لم تــرد الجملــة الفعليــة معترضــة بــن 

)قــد( والفعــل في نهــج البلاغــة.



228

ال�سنة الثامنة-العدد -19-1445هـ / 2023م

الجملة الاعترا�ضية في نهج البلاغة )درا�سة نحويَّة تطبيقيَّة(.............................................

ج- الجملة الشرطية:
لم تــرد الجملــة الشرطيــة معترضــة 
بــن )قــد( والفعــل في نهــج البلاغــة.

د- الجملة القسمية:
موضــع  في  الجملــة  هــذه  وردت 
واحــد تمثــل بقولــه )عليــه الســام(: 
ــمْ  ــرِي مَعَكُ ــزَلْ أمْ ــهُ لَْ يَ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ »أيُّ
ــرْبُ  ــمُ الَْ ــى نَِكَتكُ ــبُّ حَتَّ ــا أُحِ ــىَ مَ عَ

وَقَــدْ وَالله أَخَــذَتْ مِنْكُــمْ وَتَرَكَــتْ وَهِــيَ 
أنْـَـك«)91(. كُــمْ  لعَِدُوِّ

قــال الإمــام )عليــه الســام( هــذا 
الــكلام عندمــا اضطــرب عليــه أصحابه 
فيــا يخــص أمــر الحكومــة، وقولــه )وقــد 
والله أخــذت منكــم وتركــت( فيــه كنايــة 
ــا  ــم وقدرته ــرب عليه ــيطرة الح ــن س ع
عــى التــرف بهــم، وقــد اتخــذ مــن 

ذلــك عــذر لهــم)92(.
ــد والله  ــام( )وق ــه الس ــه )علي وقول
أخــذت( وردت جملــة القســم معترضــة 

بــن )قــد( ومــا دخلــت عليــه جيــئ بهــا 
ــد الــكلام)93(. لتأكي
هـ- الجملة الندائية:

لم تــرد الجملــة الندائيــة معترضــة بــن 
)قــد( والفعــل في نهــج البلاغــة.

ثامنــاً/ الجملــة المعترضــة بــن صاحــب 
الحــال والحــال:

أ- الجملة الاسمية:
موضــع  في  الجملــة  هــذه  وردت 
واحــد تمثــل بقولــه )عليــه الســام(: 
ــارَ  ــرَهُ اخْتَ ــذَ أمْ ــهُ وَأنْفَ ــدَه أرْضَ ــاَّ مَهَ »فَلَ
آدَمَ )عليــه الســام( خِــرَةً مِــنْ خَلْقِــهِ 
تـِـهِ وَأسْــكَنَهُ جَنَّتَــهُ«)94(. لَ جِبلَِّ وَجَعَلَــهُ أوَّ
)عليــه  الاســمية  الجملــة  وردت 
صاحــب  بــن  معترضــة  الســام( 
الحــال آدم )عليــه الســام( وبــن الحــال 
تمجيــد  متضمــن  والــكلام  )خــرةً(، 
الله ســبحانه لكونــه خلــق آدم )عليــه 
وأتــم  غــره  عــى  وفضلــه  الســام( 
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عليــه)95(. نعمتــه 
وممَّــا يــدل عــى نشــوء علاقــة ارتبــاط 
ــد  ــا أن عب ــردة وصاحبه ــال المف ــن الح ب

القاهــر وصــف الحــال بأنهــا خــر لكنهــا 
ليســت بجــزء مــن الجملــة؛ لأنهــا زيــادة 
في خــر آخــر ســابق لــه. مثــل قولنــا: 
ــال  ــك لأن الح ــاً، وذل ــد راكب ــاءني زي ج
في الحقيقــة خــر، مــن حيث إنــك أردت 
كــا  الحــال  لصاحــب  المعنــى  إثبــات 
ــل  ــدأ وبالفع ــدأ للمبت ــر المبت ــت بخ تثب

للفاعــل)96(.
ب- الجملة الفعلية:

ــر  ــة ع ــة في أربع ــذه الجمل وردت ه
موضعــاً، منهــا قوله )عليه الســام(: »إنَِّ 
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــداً )ص ــثَ مَُمَّ الله بَعَ
وَلَيْــسَ أحَــدٌ مِــنَ الْعَــرَبِ يَقْــرَأُ كتَِابــاً وَلَ 
ــمْ  اهُ ــى بَوَّ ــاسَ حَتَّ ــاقَ النَّ ةً فَسَ ــوَّ عِ نُبُ ــدَّ يَ
ــمْ فَاسْــتَقَامَتْ  غَهُــمْ مَنْجَاتَُ تَهُــمْ وَبَلَّ مََلَّ

ــمْ«)97(. ــتْ صَفَاتُُ ــمْ وَاطْمَأَنَّ قَنَاتُُ

ــن  ــد نشــأت ب ــاط ق ــة الارتب إن علاق
الحــال وصاحبهــا، وليــس بــن الحــال 
ــد ثبــوت المعنــى للــيء.  والفعــل. وتفي

وقــد تــم ربــط جملــة الحــال )وليــس أحــدٌ 
الحــال  بصاحــب  يقــرأ(  العــرب  مــن 

بالــواو.
ــل إلى  ــة تمي ــروف أن العربي ــن المع وم
بأحــد  ربــط الحــال الجملــة بصاحبهــا 
الرابطــن: إمــا الضمــر البــارز أو الــواو، 
لفظيــة  قرينــة  ويعــدان  معــاً،  بهــا  أو 
لأمــن اللبــس في فهــم الانفصــال بــن 
الجملتــن)98(، والأكثــر الأشــيع مجــيء 
الحــال جملــة )ليــس( مقترنــة بالــواو)99(.

ج- الجملة الشرطية:
لم تــرد الجملــة الشرطيــة معترضــة 
بــن صاحــب الحــال والحــال في نهــج 

البلاغــة.
د- الجملة القسمية:

موضــع  في  الجملــة  هــذه  وردت 
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واحــد تمثــل بقولــه )عليــه الســام(: 
ــا وَلَ  تَِ نْيَــا فِ لَذَّ »فَــاَ احْلَوْلَــتْ لَكُــمُ الدُّ
نْتُــمْ مِــنْ رَضَــاعِ أخْلَفهَِــا إلَِّ مِــنْ  تَكََّ

بَعْــدِ مَــا صَادَفتُمُوهَــا جَائـِـاً خِطَامُهَــا 
ــدَ  ــا عِنْ ــارَ حَرَامُهَ ــدْ صَ ــا قَ ــاً وَضِينُهَ قَلقِ
ا  ــدْرِ الَْخْضــودِ وَحَلَلَُ أقْــوَامٍ بمَِنْزِلَــةِ السِّ
ــا وَالله  ــرَْ مَوْجُــودٍ وَصَادَفْتُمُوهَ ــداً غَ بَعِي

ظـِـاًّ مَـْـدُوداً إلَِ أجْــلٍ مَعْــدُودٍ«)100(.
القســمية معترضــة  وردت الجملــة 
بــن صاحــب الحــال )الهــاء( في جملــة 
)صادفتموهــا( والحديــث عــن الدنيــا 
لفــظ  واســتعار  )ظــاً(  الحــال  وبــن 
)الظــل( لهــا، وكنــى بذلــك عــن زوالهــا 
بعــد حــن تهديــداً لهــم بــه)101(، وكان 

غــرض جملــة القســم التأكيــد)102(.
هـ- الجملة الندائية:

معترضــة  الندائيــة  الجملــة  تــرد  لم 
بــن صاحــب الحــال والحــال في نهــج 

البلاغــة.

تاســعاً/ الجملــة المعترضــة بــن المنعــوت 
والنعت:

أ- الجملة الاسمية:

موضعــن  في  الجملــة  هــذه  وردت 
»وَإنْ  الســام(:  )عليــه  قولــه  منهــا 
الله  )صلــوات  بـِـدَاوُدَ  ثْــتُ  ثَلَّ شِــئْتَ 
وَقَــارِئِ  الَْزَامِــرِ  صَاحِــبِ  عليــه( 
ــفَائفَِ  ــلُ سَ ــدْ كَانَ يَعْمَ ــةِ فَلَقَ نَّ ــلِ الَْ أهْ
ــمْ  كُ ــائهِِ أيُّ لَسَ ــولُ لُِ ــدِهِ وَيَقُ ــوص بيَِ الُْ

ــعِيِر  ــرْصَ الشَّ ــأْكُلُ قُ ــا وَيَ ــي بَيْعَهَ يَكْفِينِ
ثَمَنهَِــا«)103(. مِــنْ 

وردت الجملــة الاســمية المعترضــة 
المنعــوت  بــن  عليــه(  الله  )صلــوات 
)بــداود( والنعــت )صاحــب المزامــر(، 
لأصــوات  المزامــر  لفــظ  واســتعار 
نشــأ  وقــد  الســام()104(  )عليــه  داود 
الارتبــاط بــن النعــت المفــرد والمنعــوت 
ــي  ــة، وه ــة الوصفي ــق العلاق ــن طري ع
علاقــة تــؤدي إلى إزالــة الإبهــام الموجــود 
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معنــى  ببيــان  وذلــك  المنعــوت،  في 
ببيــان حقيقتــه)105(.  فيــه، لا  موجــود 
وقــد ذكــر ابــن عقيــل أن النعــت لا يــأتي 

إلّ مشــتقاً، أو مــؤولاً بالمشــتق. والمــراد 
بالمشــتق: )مــا أخــذ مــن المصــدر للدلالة 
ــل،  ــم الفاع ــه: اس ــى وصاحب ــى معن ع
المشــبهة  والصفــة  المفعــول،  واســم 
باســم الفاعــل، وفعــل التفضيــل()106(.

ب- الجملة الفعلية:
لم تــرد الجملــة الفعليــة معترضــة بــن 

المنعــوت والنعــت في نهــج البلاغــة.
ج- الجملة الشرطية:

لم تــرد الجملــة الشرطيــة معترضــة 
بــن المنعــوت والنعــت في نهــج البلاغــة.

د- الجملة القسمية:
موضعــن  في  الجملــة  هــذه  وردت 
ــا أشْــبَاهَ  منهــا قولــه )عليــه الســام(: »يَ
الْطَْفَــالِ  حُلُــومُ  رِجَــالَ  وَلَ  جَــالِ  الرِّ
ــوَدِدْتُ أنِّ لَْ  ــالِ لَ جَ ــاتِ الِْ ــولُ رَبَّ وَعُقُ

تْ  ــرَّ ــةً وَالله جَ ــمْ مَعْرِفَ ــمْ وَلَْ أعْرِفْكُ أرَكُ
ــدْ  ــمُ الله لَقَ ــدَماً قَاتَلَكُ ــتْ سَ ــاً وَأعْقَبَ نَدَم

ــا«)107(. ــي قَيْح ــمْ قَلْبِ مَلَْتُ

ــة  ــه بعلاق ــع منعوت ــت م ــط النع يرتب
الفصــل  يجــوز  لا  ولذلــك  وثيقــة، 
بينهــا إلّ بجملــة معترضــة، الغــرض 
حيــث  للــكلام)108(،  تســديد  منهــا 
بــن  )والله(  القســمية  الجملــة  وردت 
الجملــة  والنعــت  )معرفــة(  المنعــوت 
عرفهــم  إذ  ندمــاً(،  )جــرت  الفعليــة 
)عليــه الســام( محبتــه بعــدم رؤيتهــم 
ندمــه  لاســتلزامها  معرفتهــم  وعــدم 
ــن  ــزن م ــم والح ــول في أمره ــى الدخ ع
ــن؛ لأن  ــن الدي ــذب ع ــم في ال تقصيره
المتــولي لأمــر يغلــب عــى ظنــه اســتقامته 
ــه، وطلــب انتظامــه،  ــى إذا دخــل في حت
ــن أن  ــد م ــه لا ب ــن ل ــر ممك ــده غ ووج
ــه، ويحــزن  ــع الوقــت ب ــدم عــى تضيي ين
عــى عــدم إمكانــه لــه، وهــذه حالــه 
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أصحابــه)109(. مــع  الســام(  )عليــه 
هـ- الجملة الندائية:

لم تــرد الجملــة الندائيــة معترضــة بــن 

المنعــوت والنعــت في نهــج البلاغــة.
بــن  المعترضــة  الجملــة  عــاشراً/ 

والمعطــوف: عليــه  المعطــوف 
أ- الجملة الاسمية:

أربعــة  في  الجملــة  هــذه  وردت 
مواضــع منهــا قولــه )عليــه الســام(: 
»أصْبَحْــتُ عَبْــداً مَلُْــوكاً ظَالـِـاً لنَِفْــيِ 
وَلَ  لِ  ــةَ  حُجَّ وَلَ  عَــيََّ  ــةُ  جَّ الُْ لَــكَ 

أسْــتَطيِعُ أنْ اخُــذَ إلَِّ مَــا أعْطَيْتَنـِـي وَلَ 
وَقَيْتَنـِـي«)110(. مَــا  إلَِّ  قِــيَ  أَتَّ

ــف  ــذا العط ــور ه ــن عصف ــح اب وض
هــو  العطــف  "يقصــد بجملــة  بقولــه: 
حمــل الاســم عــى الاســم، أو الفعــل على 
الفعــل، أو الجملــة عــى الجملــة، بــرط 
الحــروف  مــن  بينهــا  حــرف  توســط 
هــذا  ويســمى  لذلــك،  الموضوعــة 

العطــف عطــف النســق")111(. إذ وردت 
الجملــة الاســمية )لــك الحجــة عــي ولا 
حجــة لي( معترضــة بــن جملــة )أصبحت 

تقصــري  بســبب  أي:  مملــوكاً(  عبــداً 
بالعبوديــة،  صرت عبــداً ذليــاً مقيــداً 
ــاً بحجــة الله  ــم لنفــي، معترف وهــذا ظل
عليــه مقطــوع الحجــة في نفســه)112( وبــن 
الجملــة المعطوفــة )ولا أســتطيع أن آخذ( 

مــن نعمتــك إلّ مــا أعطيتنــي)113(.
ب- الجملة الفعلية:

أربعــة  في  الجملــة  هــذه  وردت 
وثلاثــن موضعــاً، منهــا قولــه )عليــه 
َ عَــىَ  دْ نَفْسَــكَ التَّصَــرُّ الســام(: »وَعَــوِّ
ــقِّ  ــرُُ فِ الَْ ــقُ التَّصَ لُ ــمَ الُْ ــرُوهِ وَنعِْ الَْكْ

إلَِ  هَــا  كُلِّ أمُــورِكَ  فِ  نَفْسَــكَ  ــئْ  وَالِْ
ــزٍ  ــفٍ حَرِي ــا إلَِ كَهْ ــكَ تُلْجِئُهَ ــكَ فَإنَِّ إلَِِ

عَزِيــزٍ«)114(. وَمَانـِـعٍ 
وهــذه مــن وصيــة لــه )عليه الســام( 
لابنــه الحســن بــن عــي )عليهما الســام( 
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عندمــا  بحاضريــن  كتبهــا  قــد  كان 
انــرف مــن صفــن. وجــاءت الجملــة 
المعترضــة )ونعــم الخلــق التصــر بالحق( 

نفســه  يعــود  بــأن  مــدح  أســلوب  في 
الصــر عــى المكــروه، فهــو فضيلــة تحــت 
الشــجاعة، وهــو مــن مــكارم الأخــاق 
وأن أمــوره كلهــا إلى الله تعــالى، وهــو 
ــه في  ــة إلي ــوكل عــى الله والإناب أمــر بالت

كل مرغــوب أو مرهــوب)115(.
ج- الجملة الشرطية:

لم تــرد الجملــة الشرطيــة معترضــة 
بــن المعطــوف عليــه والمعطــوف في نهــج 

ــة. البلاغ
د- الجملة القسمية:

القســمية معترضــة  تــرد الجملــة  لم 
بــن المعطــوف عليــه والمعطــوف في نهــج 

ــة. البلاغ
هـ- الجملة الندائية:

ــر  ــي ع ــة في اثن ــذه الجمل وردت ه

موضعــاً، ومنهــا قولــه )عليــه الســام(: 
بُنَــيَّ  أيْ  الله  بتَِقْــوَى  أوصِيــكَ  »فَــإنِِّ 
بذِِكْــرِهِ  قَلْبـِـكَ  وَعِــاَرَةِ  أمْــرِهِ  وَلُــزُومِ 

بحَِبْلـِـهِ«)116(. وَالِعْتصَِــامِ 
معترضــة  الندائيــة  الجملــة  وردت 
)بتقــوى(  عليــه  المعطــوف  بــن 
والمــراد  أمــره(،  )لــزوم  والمعطــوف 
ــزوم  ــالى ول ــه تع ــوف من ــوى الله الخ بتق

تقــواه)117(. لــوازم  مــن  أمــره 
ــن  ــة ب ــة المعترض ــر/ الجمل ــادي ع الح

ــز: ــز والممي التميي
أ- الجملة الاسمية:

تــرد الجملــة الاســمية معترضــة  لم 
ــة. ــج البلاغ ــز في نه ــز والممي ــن التميي ب

ب- الجملة الفعلية:
وردت هــذه الجملــة في موضعــن، 
منهــا قولــه )عليــه الســام(: »وَأنْــتَ 
الله  )صــى  الله  رَسُــولِ  أَبِ  إلَِ  أقْــرَبُ 
عليــه وآلــه( وَشِــيجَةَ رَحِــمٍ مِنْهُــاَ«)118(.
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ــدى  ــز إح ــز بالممي ــة التمي ــد علاق تع
مــن  المعــاني  بــن  الارتبــاط  علاقــات 

أجــل البيــان وإزالــة الابهــام)119(.

ج- الجملة الشرطية:
لم تــرد الجملــة الشرطيــة معترضــة 
ــة. ــج البلاغ ــز في نه ــز والممي ــن التميي ب

د- الجملة القسمية:
القســمية معترضــة  تــرد الجملــة  لم 
ــة. ــج البلاغ ــز في نه ــز والممي ــن التميي ب

هـ- الجملة الندائية:
لم تــرد الجملــة الندائيــة معترضــة بــن 

التمييــز و المميــز في نهــج البلاغــة.
الثــاني عــر/ الجملــة المعترضــة بــن 

المطلــق: والمفعــول  الفعــل 
أ- الجملة الاسمية:

لم تــرد الجملــة الاســمية معترضــة بــن 
الفعــل والمفعــول المطلــق في نهــج البلاغة.

ب- الجملة الفعلية:
موضــع  في  الجملــة  هــذه  وردت 

واحــد تمثــل بقولــه )عليــه الســام(: 
ــدٍ  ــرَاثَ مَُمَّ ــي تُ قُونَنِ ــةَ لَيُفَوِّ ــي أمَيَّ »إنَّ بَنِ
)صــى الله عليــه وآلــه( تَفْوِيقــاً وَالله لَئِــنْ 

ــامِ  ــمْ لَنَْفُضَنَّهُــمْ نَفْــضَ اللَّحَّ بَقِيــتُ لَُ
بَــة«)120(. ِ التَّ الْــوِذَامَ 

لغــرض الإبقــاء عــى معنــى الحــدث 
إلى  الطريــق  كان  الفعــل،  في  كامنــاً 
ذلــك هــو اســتعمال المصــدر )تفويقــاً(؛ 
لدلالتــه عــى الحــدث دون أن يقــرن 
بزمــن)121(. فالمصــدر: هــو اســم دال 
الوصــف  يقبــل  وهــو  الحــدث،  عــى 
العــدد،  عــى  والدلالــة  والإضافــة 
ــرار  ــل، والتك ــظ الفع ــن لف ــه م ــى ب يؤت
ناحيــة،  مــن  التأكيــد  يفيــد  اللفــظ  في 
ارتبــاط  علاقــة  وجــود  عــى  ويــدل 
فالاختصــاص  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
لبيــان هيئــة  يــأتي  المطلــق  المفعــول  في 
الحــدث نفســه)122(. وعندمــا قــال )عليه 
ــي  ــي( أراد يعطونن ــام(: )ليفوقونن الس
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مــن المــال قليــاً كفــوق الناقــة: وهــو 
الحلبــة الواحــدة مــن لينهــا، واســتعار 
لفــظ التفويــق لعطيتهــم لــه المــال قليــاً، 

ووجــه المشــابهة هــو العطــاء القليــل مــع 
كونــه عــى دفعــات، وشــبَّه هــذا العطــاء 
ــدر،  ــه لت ــل ضرع أم ــى الفصي ــا يعط ك
ثــم يدفــع عنهــا لتحلــب، ثــم يعــاد إليهــا 
لتــدر، وتــراث محمــد إشــارة إلى الفــيء 
ــه  الحاصــل ببركــة محمــد )صــى الله علي
وآلــه(، وهــو الــراث اللغوي المكتســب 

ــا)123(. ــت بوجــه م عــن المي
ج- الجملة الشرطية:

لم تــرد الجملــة الشرطيــة معترضــة 
ــق في نهــج  ــن الفعــل والمفعــول المطل ب

البلاغــة.
د- الجملة القسمية:

القســمية معترضــة  تــرد الجملــة  لم 
ــق في نهــج  ــن الفعــل والمفعــول المطل ب

البلاغــة.

هـ- الجملة الندائية:
معترضــة  الندائيــة  الجملــة  تــرد  لم 
ــق في نهــج  ــن الفعــل والمفعــول المطل ب

البلاغــة.
ــن  ــة ب ــة المعترض ــر/ الجمل ــث ع الثال

الجملــة الأصليــة و متعلقاتهــا:
أ- الجملة الاسمية:

خمســة  في  الجملــة  هــذه  وردت 
مواضــع منهــا قولــه )عليــه الســام(: 
ــاَمِ  سْ ــةُ الِْ ــمْ تَرِيكَ ــمْ وَأنْتُ ــا أدْعُوكُ »وَأنَ
طَائفَِــةٍ  أوْ  الَْعُونَــةِ  إلَِ  النَّــاسِ  وَبَقِيَّــةُ 
ــونَ  تَلفُِ ــي وَتَْ ــونَ عَنِّ قُ ــاءِ فَتَفَرَّ ــنَ الْعَطَ مِ

.)124(» عَــيََّ
الســام(:  )عليــه  الإمــام  قــول  في 
»أَدْعُوكُــمْ وَأَنْتُــمْ تَرِيكَــةُ الإسْــاَمِ وَبَقِيَّــةُ 
النَّــاسِ إلَ الَْعُونَــةِ«)125(، وردت الجملــة 
الاســمية معترضــة بــن جملــة )أدعوكم( 
ومــا تعلــق بها مــن الجــار والمجــرور )إلى 
المعونــة()126(، ويقصــد بالتريكــة: بيضــة 
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النعامــة يتركهــا في مجثمهــا)127(.
ب- الجملة الفعلية:

ثلاثــن  في  الجملــة  هــذه  وردت 

ــام(:  ــه الس ــه )علي ــا قول ــاً، منه موضع
مَنَازِلكُِــمُ  إلَِ  الله  كُــمُ  رَحَِ »فَسَــابقُِوا 
الَّتـِـي أمِرْتُــمْ أَنْ تَعْمُرُوهَــا وَالَّتـِـي رَغِبْتُــمْ 
ــمَ الله  وا نعَِ ــتَتمُِّ ــا وَاسْ ــمْ إلَيْهَ ــا وَدُعِيتُ فيِهَ
ــةِ  ــهِ وَالُْجَانَبَ ــىَ طَاعَتِ ــرِْ عَ ــمْ باِلصَّ عَلَيْكُ

لَِعْصِيَتـِـهِ«)128(.

أطلــق البلاغيــون كلمــة متعلقــات 
عــى كل مــا ليــس مســنداً أو مســنداً 
إليــه في الجملــة العربيــة، وقــد فصــل 
كتبهــم،  في  أحكامهــا  النحويــون 
المتعلقــات،  تســمية  تحــت  ويتــدرج 
والظــرف،  والمجــرور،  الجــار   ...
كتــب  ذكــره في  تــم  ـا  ممّـَ ذلــك  وغــر 

.)129 ( لنحويــن ا
وردت هــذه الخطبــة في مقــام النصــح 
وذكــر  بالتقــوى  والوصيــة  والموعظــة 

مــن  الأمــوات  حــال  وشرح  المــوت، 
والتحذيــر  الدنيــا  مــن  التنفــر  أجــل 
ــه  مــن الركــون إليهــا، ففــرّع عليهــا قول

اعترضتهــا  فعليــة  جملــة  )فســابقوا( 
جملــة )رحمكــم الله( ومــا تعلــق بهــا مــن 
الجــار والمجــرور )إلى منازلكــم(، وهــي 
الجنــان،  ودرجــات  الآخــرة  منــازل 
إلّ  وعمارتهــا  إليهــا  المســابقة  وتكــون 

الأعــال)130(. بصالــح 
ج- الجملة الشرطية:

موضــع  في  الجملــة  هــذه  وردت 
واحــد تمثــل بقولــه )عليــه الســام(: 
»فَمَــنِ اسْــتَطَاعَ عِنـْـدَ ذَلـِـكَ أَنْ يَعْتَقِــلَ 
ــإنِْ  ــلْ فَ ــزَّ وَجَــلَّ فَلْيَفْعَ ــىَ الله عَ ــهُ عَ نَفْسَ
اطَعْتُمُــونِ فَــإنِِّ حَامِلُكُــمْ إنِْ شَــاءَ الله 
ةٍ  مَشَــقَّ ذَا  كَانَ  وَإنِْ  نَّــةِ  الَْ سَــبيِلِ  عَــىَ 

مَرِيــرَة«)131(. وَمَذَاقَــةٍ  شَــدِيدَةٍ 
وردت الجملــة الشرطيــة معترضــة 
بــن جملــة )فــإني حاملكــم( ومتعلقاتهــا 
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ســبيل(  )عــى  والمجــرور  الجــار  مــن 
ــق  ــم والطري ــن القوي ــو الدي ــبيلها ه وس
المســتقيم، وإنــا اشــرط )عليه الســام( 

ــن  ــه؛ إذ لا رأي لم ــا بإطاعت ــم عليه حمله
لا يطــاع)132(.

د- الجملة القسمية:
ثمانيــة  في  الجملــة  هــذه  وردت 
مواضــع منهــا قولــه )عليــه الســام(: 
أصْــاَبِ  فِ  نُطَــفٌ  ـُـمْ  إنَّ وَالله  »كَلَّ 

النِّسَــاءِ«)133(. وقَــرَارَاتِ  جَــالِ  الرِّ
)عليــه  للإمــام  الــكلام  هــذا 
الغيبيــة،  أخبــاره  مــن جملــة  الســام( 
فــإن أصحابــه لمــا توهمــوا هــاك القــوم 
بقولــه:  ردعهــم  واســتئصالهم  جميعــاً 
)في  مســتقرة  نطــف(  إنهــم  والله  )كلا 
ــاء(،  ــرارات النس ــال وق ــاب الرج أص
مــا  بالفتــح  والقــرارة  بالقــرار  وأراد 
بذلــك  وأراد  وســكن  شــيئ  فيــه  قــر 

.)134 الأرحــام)

وقــد وردت الجملــة القســمية )والله( 
)كلا(  والــردع  الجــواب  حــرف  بــن 
والزجــر  الــردع  بــه  تعلــق  مــا  وبــن 

)عليــه  الإمــام  كلام  تأكيــد  وغرضــه 
الســام(.

هـ- الجملة الندائية:
وردت هــذه الجملــة في أربعــة عــر 
موضعــاً، ومنهــا قولــه )عليــه الســام(: 
الله  بتَِقْــوَى  النَّــاسُ  ــا  َ أَيُّ »أوصِيكُــمْ 
ــهِ  ــهِ إلَيْكُــمْ وَنَعْمَئِ ــدِهِ عَــىَ آلَئِ ــرَةِ حَْ وَكَثْ

عَلَيْكُــمْ«)135(.
موضــع  في  الخطبــة  هــذه  وردت 
يتكمــل  والأمــر  والموعظــة  النصــح 
بالحكمــة العمليــة والوصيــة مــن خــال 
ذكــر التقــوى والحديــث عــن المــوت، 
التقــوى؛  عــن  الحديــث  تقــدم  وقــد 
بــه،  وصى  فيــا  العمــدة  هــي  لأنهــا 
المعــاد،  وفيهــا  الــزاد  هــي  واعتــرت 
ــه  ــح وفي ــه زاد راب ــاس بكون ــا يق وعليه
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المنجــح)136(. معــاد 
وقــد وردت الجملــة الندائيــة )أيهــا 
ــة  ــة الفعلي النــاس( معترضــة بــن الجمل

)أوصيكــم( ومــا تعلــق بهــا وهــو الجــار 
ــوى الله(. ــرور )بتق والمج

الرابــع عــر/ الجملــة المعترضــة بــن 
جملتــن مختلفتــن:

أ- الجملة الاسمية:
ثلاثــة  في  الجملــة  هــذه  وردت 
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــا قول ــع، منه مواض
بـِـكَلَكلِِ  غَــرِ  الصِّ فِ  وَضَعْــتُ  »أنَــا 
قُــرُونِ  نَوَاجِــمَ  تُ  وَكَــرَْ الْعَــرَبِ 
رَبيِعَــةَ وَمُــرََ وَقَــدْ عَلمِْتُــمْ مَوْضِعِــي 
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــولِ الله )ص ــنْ رَسُ مِ
صِيصَــةِ  الَْ وَالَْنْزِلَــةِ  الْقَرِيبَــةِ  باِلْقَرَابَــةِ 
ــي  نِ ــدٌ يَضُمُّ ــا وَلَ ــرِهِ وَأنَ ــي فِ حِجْ وَضَعَنِ
إلَِ صَــدْرِهِ وَيَكْنُفُنـِـي فِ فرَِاشِــهِ«)137(.
المخاطبــن  الســام(  )عليــه  ذكــر 
الجليلــة،  ومفاخــره  الجميلــة  بمناقبــه 

بقولــه  الخصيصــة  المنزلــة  شرح  وقــد 
وربــاني  حجــره(  في  )وضعتنــي 
ولــد(  )وأنــا  بجملــة  واعــرض 

صغــرا  طفــا  كونــه  أي:  للتوضيــح 
وقــد  وحضنــه)138(.  كنفــه  إلى  يضمّــهُ 
جملتــن  بــن  الاعــراض  هــذا  ورد 
صناعيــاً)139(. ومنقطعتــن  مســتقلتين 

ب- الجملة الفعلية:
تســعة  في  الجملــة  هــذه  وردت 
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــا قول ــع، منه مواض
ــرَانِ أَكْــذِبُ عَــىَ رَسُــولِ الله )صــى  »أَتَ
مَــنْ  لُ  اوَّ لَنََــا  وَالله  وآلــه(،  عليــه  الله 
كَــذَبَ  مَــنْ  لَ  أَوَّ اكُــونُ  قَهُ،فــاَ  صَدَّ

.)140 عَلَيْــهِ«)
الدعائيــة  الفعليــة  الجملــة  وردت 
ــد  ــن، وق ــن مختلفت ــن جملت ــة ب معترض
ــاء  ــول بالقض ــى القب ــه ع ــتمل كلام اش
ســبحانه  لله  الأمــور  في  والتســليم 
قومــه  مــن  لــه  تعــرّض  لمــا  وتعــالى، 
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ــم  ــا يخبره ــذب في ــه بالك ــم يتهمون بأنه
بــه مــن الغيبيــات والملاحــم الواقعــة 
وجــه  )أتــراني(  وقــال:  المســتقبل،  في 

في  الظــن  يــيء  مــن  لــكل  الخطــاب 
ــى  ــول الله )ص ــى رس ــذب ع ــه "أأك حق
الله عليــه وآلــه( وكيــف لي ذلــك )فــو الله 
لأنــا أول مــن صدّقــه.." جملــة اســتئنافية 

الأولى)141(. الجملــة  عــن  منقطعــة 
ج- الجملة الشرطية:

لم تــرد الجملــة الشرطيــة معترضــة 
بــن جملتــن مختلفتــن في نهــج البلاغــة.

د- الجملة القسمية:
موضــع  في  الجملــة  هــذه  وردت 
واحــد تمثــل بقولــه )عليــه الســام(: 
ــهُ يَرْجُــو الله كَــذَبَ  عِــي بزَِعْمِــهِ أنَّ »يَدَّ
ُ رَجَــاؤُهُ فِ  وَالْعَظيِــمِ مَــا بَالُــهُ لَ يَتَبَــنَّ

.)142 عَمَلـِـهِ«)
معترضــة  القســم  جملــة  جــاءت 
قــال  وقــد  مختلفتــن،  جملتــن  بــن 

الله  عظمــة  ذكــر  لأن  )والعظيــم(؛ 
ســبحانه وتعــالى دون ذكــر لفــظ الجلالــة 
ومســاق  للرجــاء)143(.  أنســب  هــو 

الــكلام يقتــي ذم مــن يدعــي رجــاء 
رجــاءه  أن  وتنبيــه  لــه  يعمــل  ولا  الله 
ليــس بخالــص بتكذيبــه وبيــان تقصــره 
أنــه يرجــو  في العمــل يدعــي بزعمــه 
الله. ذكــر صــورة الدعــوى الحاليــة أو 
والعظيــم.  كــذب  وقولــه:  المقاليــة، 
بالقســم  مؤكــدة  الدعــوة  لتلــك  رد 

البــار)144(.
هـ- الجملة الندائية:

موضعــن  في  الجملــة  هــذه  وردت 
منهــا قولــه )عليــه الســام(: »فَــالله الله 
ــىَ  ــمْ عَ ــةٌ بكُِ ــا مَاضِيَ نْيَ ــإنَّ الدُّ ــادَ الله فَ عِبَ
ـَـا  ــاعَةُ فِ قَــرَنٍ وَكَأنَّ سَــنَنٍ وَأنْتُــمْ وَالسَّ
بأِفْرَاطهَِــا  وَأزِفَــتْ  اطهَِــا  بأَِشَْ جَــاءَتْ 

اطهَِــا«)145(. عَــىَ صَِ بكُِــمْ  وَوَقَفَــتْ 
وردت الجملــة الندائيــة )عبــاد الله( 
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بــن جملــة التحذيــر )فــالله الله(، فالمــراد: 
أي:  الإغــراء  بأســلوب  أو  الله،  اتقــوا 
راقبــوا الله أو أعبــدوا لــه ونحــو ذلــك 

وحكمــة  الــرضي:  الأئمــة  نجــم  قــال 
يعنــي  الحــذف  وجــوب  اختصــاص 
المكــرر  منــه  بالمحــذر  العامــل  حــذف 
ــذر  ــة المح ــى مقارن ــره دالاً ع ــون تكري ك
ــت إلا  ــق الوق ــث يضي ــذر بحي ــه المح من
عــن ذكــر المحــذر منــه عــى أبلــغ مــا 
يســتطيع  ولا  بتكريــره  وذلــك  يمكــن 
المكــرر، واذا  العامــل مــع هــذا  لذكــر 
لم يكــرر الاســم جــاز إظهــار العامــل 
الســام(  )عليــه  وكلامــه  اتفاقــاً)146(. 
جــاء في موضــع النصــح والموعظــة وقــد 
الــزاد  أخــذ  ووجــوب  بالتقــوى  أمــر 
ــا  ــب الدني ــن ح ــي ع ــاد والنه ــوم المع لي
ــة  ــا ماضي ــإن الدني والاغــرار بزينتهــا )ف
ــة منقطعــة مســتأنفة  بكــم...( وهــي جمل

ــا. ــا قبله ع

الخامــس عــر/ الجملــة المعترضــة في 
ــكلام: ــر ال آخ

أ- الجملة الاسمية:

لم تــرد الجملــة الاســمية معترضــة في آخــر 
الــكلام في نهــج البلاغــة.

ب- الجملة الفعلية:
وردت هــذه الجملــة في موضــع واحــد 
تمثــل بقولــه )عليــه الســام(: »أمْلكُِــوا 
ــسُ  ــإنَِّ أَنْفَ نِ، فَ ــدَّ ــاَمَ لَ يَُ ــذَا الْغُ ــي هَ عَنِّ
سَــنَْ )عليهــا  سَــنَ وَالُْ ذَيْــنِ - يَعْنـِـي الَْ بَِ
يَنْقَطـِـعَ  لئَِــاَّ  الَْــوْتِ  عَــىَ  الســام(- 
رَسُــولِ الله )صــى الله عليــه  نَسْــلُ  بِـِـاَ 

وآلــه(«)147(.
في  الســام(  )عليــه  لــه  كلام  وهــذا 
صفــن عندمــا رأى الحســن ابنــه )عليــه 
الحــرب.  الى  تــرع  وقــد  الســام( 
قــال الــرضي ابــو الحســن: قولــه )عليــه 
الســام(: )املكــوا عنــي هــذا الغــام( 
مــن أعــى الــكلام وافصحــه. ولمــا كان 
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القــوة  يشــد  ممــا  المنتفــع  الولــد  وجــود 
مثــل  خصوصــاً  النفــس  بــه  وتقــوى 
ــه: لا  ــى بقول ــام( كن ــه الس ــن )علي الحس

ــه  ــن إضعاف ــه ع ــر هلاك ــى تقدي ــدني ع يه
ــى  ــم ع ــك. ث ــه بذل ــار نفس ــه وانكس لركن
علــة أخــرى لوجــوب المحافظــة عليــه مــع 
أخيــه )عليــه الســام( وهــي المحافظة على 
نســل الرســول )صــى الله عليــه وآلــه(، 
وجــاءت الجملــة الدعائيــة معترضــة في 

الــكلام)148(. آخــر 
ج- الجملة الشرطية:

لم تــرد الجملــة الشرطيــة معترضــة في 
ــة. ــج البلاغ ــكلام في نه ــر ال آخ

د- الجملة القسمية:
لم تــرد الجملــة القســمية معترضــة في 

آخــر الــكلام في نهــج البلاغــة.
هـ- الجملة الندائية:

الندائيــة معترضــة في  تــرد الجملــة  لم 
آخــر الــكلام في نهــج البلاغــة.

النتائج
بالجملــة  النحويــن  اهتــم   -1
إشــارات  لهــم  وكانــت  الاعتراضيــة، 
واضحــة في معظــم كتبهــم، ومنهــا مــا وقفنــا 
مصطلــح  واســتعماله  الفــراء،  عنــد  عليــه 
ــة. ــذه الجمل ــى ه ــة ع ــراض في الدلال الاع
مقرونــة  المعترضــة  الجملــة  2- وردت 
بحــرف الــواو، فأشــبهت الجملــة الحاليــة 

والاســتئنافية.
الاعتراضيــة  الجملــة  تتبــع  عنــد   -3
وردت  قــد  وجدناهــا  البلاغــة  نهــج  في 
عــى خمســة أنــاط مــن الجمــل الاســمية، 
والقســمية،  والشرطيــة،  والفعليــة، 

ئيــة. لندا وا
4- قــد وردت هــذه الأنــاط مــن الجمــل 
في مواضــع مختلفــة منهــا: بــن المبتــدأ والخبر، 
ومــا أصلــه مبتــدأ وخــر، وبــن مــا ورد مــن 
فعــل  مــن  ورد  مــا  وبــن  وفاعــل،  فعــل 
ومفعــول بــه، وصاحــب الحــال والحــال، 
ــع  ــن المواض ــا م ــت وغيره ــوت والنع والمنع

ــة. ــج البلاغ ــا ورد في نه ــب م بحس



2 42

ال�سنة الثامنة-العدد -19-1445هـ / 2023م

الجملة الاعترا�ضية في نهج البلاغة )درا�سة نحويَّة تطبيقيَّة(.............................................

الهوامش
1- المؤمنون: 94.

2- المؤمنون 93.

3- يُنظر: معاني القرآن، الفراء، 2/ 241.

4- المؤمنون: 93- 94.

5- معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، 4/ 20- 21.

6- الكهف: 30- 31.

7- الأصول في النحو، ابن السراج، 260/2.

8- الخصائص، ابن جني، 1/ 331.

9- الصاحبي في فقه اللغة، ابن فارس: 209.

هــال  أبــو  والشــعر،  الكتابــة  الصناعتــن   -10

.394 العســكري: 

11- شرح التسهيل لابن مالك، 2/ 375- 378.

12- ينظــر: البيــان في روائــع القــرآن، تمــام حســان: 

.176

13- يُنظــر: الجملــة النحويــة نشــأة وتطــوراً وإعراباً، 

فتحــي عبد الفتــاح الدجنــي: 106.

ــر  ــل، فخ ــباه الجم ــل وأش ــراب الجم ــر: إع 14- يُنظ

ــاوة: 67. ــن قب الدي

15- النحل: 57.

16- التعريفات، الجرجاني: 29.

17- المثل السائر، ابن الاثير، 3/ 40.

18- الصناعتين، أبو هلال العسكري: 48- 49.

يحيــى  البلاغــة،  لأسرار  المتضمــن  الطــراز   -19

.168  -167  /1 العلــوي، 

20- رسالة في الإعراب، المرادي: 116.

الإعــراب  مــن  لهــا  محــل  لا  التــي  الجمــل   -21

.72 بلعمــش:  اليزيــد  الإبلاغيــة،  ووظائفهــا 

22- المغني، ابن هشام، 5/ 56.

23- معاني القرآن، الفراء، 1/ 200، 2/ 241.

24- الكشاف الزمخشري، 1/ 297، 2/ 198.

25- البقرة: 133.

26- ينظر: الكشاف، الزمخشري، 1/ 333.

27- شرح الرضي على الكافية، الرضي، 4/ 98.

28- البيان في روائع القرآن، تمام حسان: 183.

29- همع الهوامع، السيوطي، 2/ 253.

30- همع الهوامع، السيوطي، 2/ 253- 254.

31- المغني، ابن هشام، 5/ 91- 103.

32- شرح التسهيل، ابن مالك، 2/ 375.

33- نهج البلاغة: 231.

34- منهاج البراعة، الخوئي، ج1، ص 6.

تركيــب  في  والربــط  الارتبــاط  نظــام  ينظــر:   -35

.161 ص  حميــدة،  مصطفــى  العربيــة،  الجملــة 

36- نهج البلاغة: 408.
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تركيــب  في  والربــط  الارتبــاط  نظــام  ينظــر:   -37

.164 حميــدة:  مصطفــى  العربيــة،  الجملــة 

38- ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم، 5/ 

.861

39- نهج البلاغة: 65.

40- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم، 2/ 205.

41- نهج البلاغة: 165.

42- منهاج البراعة، الخوئي 8/ 20.

43- نهج البلاغة: 246.

44- الإيضاح، القزويني: 28.

45- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم 3/ 560.

46- من أسرار البلاغة، إبراهيم أنيس: 311.

47- نهج البلاغة: 486.

48- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم، 5/ 959.

49- نهج البلاغة: 146.

الشــاوش:  محمــد  الخطــاب،  تحليــل  أصــول   -50

.3 8 2

51- نهج البلاغة: 67.

52- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم، 2/ 210.

53- نهج البلاغة: 210.

54- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم، 3/ 510.

55- نهج البلاغة: 78.

56- منهاج البراعة، الخوئي، 4/ 71.

57- يُنظر: منهاج البراعة، الخوئي، 4/ 74.

58- نهج البلاغة: 477.

59- يُنظر: الإيضاح، القزويني: 88.

60- المفصل، ابن يعيش، 2/ 53.

61- نهج البلاغة: 319.

62- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم، 3/ 629.

63- نهج البلاغة: 78.

64- المقرب، ابن عصفور، 1/ 80.

65- نهج البلاغة: 381.

القاهــر  عبــد  الإعجــاز،  دلائــل  يُنظــر:   -66

.179 الجرجــاني: 

67- منهاج البراعة، الخوئي، 12/ 321.

68- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم، 3/ 625.

69- نهج البلاغة: 80.

70- المفصل، ابن يعيش 1/ 105.

 -246  /2 ميثــم  ابــن  البلاغــة،  نهــج  71- شرح 

.2 4 7

72- نهج البلاغة: 235.

73- منهاج البراعة، الخوئي، 10/ 35.

74- نهج البلاغة: 229.

75- يُنظر: منهاج البراعة، الخوئي، 9/ 390.
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76- نهج البلاغة: 90.

77- منهاج البراعة، الخوئي، 4/ 312.

78- نهج البلاغة: 89.

79- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم 2/ 270.

80- نهج البلاغة: 451.

81-شرح نهج البلاغة، ابن ميثم، 919/5.

82- نهج البلاغة: 387.

83- يُنظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم، 4/ 

.822

تركيــب  في  والربــط  الارتبــاط  نظــام  يُنظــر:   -84

.202 حميــدة:  مصطفــى  العربيــة،  الجملــة 

85- سر صناعــة الإعــراب، ابــن جنــي، 1/ 252- 

.253

86- نهج البلاغة: 258.

87- منهاج البراعة، الخوئي 10/ 275.

88- منهاج البراعة، الخوئي 10/ 281.

89- نهج البلاغة: 277.

90- ينظر: منهاج البراعة، الخوئي، 11/ 147.

91- نهج البلاغة: 324.

92- يُنظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم، 4/ 

.635

93- منهاج البراعة، الخوئي، 13/ 118.

94- نهج البلاغة: 133.

95- يُنظر: منهاج البراعة، الخوئي، 7/ 34.

القاهــر  عبــد  الإعجــاز،  دلائــل  يُنظــر:   -96

.213  -212 الجرجــاني: 

97- نهج البلاغة: 77.

98- نظــام الارتبــاط والربــط في تركيــب الجملــة 

.173  -172 حميــدة:  مصطفــى  العربيــة، 

99- دلائل الإعجاز، الجرجاني: 210.

100- نهج البلاغة: 151.

ــم، 3/  ــن ميث ــة، اب ــج البلاغ ــر: شرح نه 101- ينظ

.417

102- ينظر: الخصائص، ابن جني، 1/ 335.

103- نهج البلاغة: 227.

104- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم، 3/ 539.

105- يُنظــر: نظــام الارتبــاط والربــط في تركيــب 

الجملــة العربيــة، مصطفــى حميــدة: 182.

106- شرح ابن عقيل، 3/ 195.

107- نهج البلاغة: 70.

108- ينظــر: نظــام الارتبــاط والربــط في تركيــب 

الجملــة العربيــة، مصطفــى حميــدة: 184.

109- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم، 2/ 219.

110- نهج البلاغة: 332.
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111- المقرب، ابن عصفور: 229.

112- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم، 4/ 645.

113- منهاج البراعة، الخوئي، 14/ 116.

114- نهج البلاغة: 393.

115- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم، 5/ 831.

116- نهج البلاغة: 392.

117- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم 5/ 829.

118- نهج البلاغة: 234.

119- يُنظــر: نظــام الارتبــاط والربــط في تركيــب 

الجملــة العربيــة، مصطفــى حميــدة: 178.

120- نهج البلاغة: 104.

121- ينظــر: نظــام الارتبــاط والربــط في تركيــب 

الجملــة العربيــة، مصطفــى حميــدة: 137.

122- يُنظر: المصدر نفسه: 176.

123- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم 2/ 306.

124- نهج البلاغة: 259.

125- نهج البلاغة: 259.

126- منهاج البراعة، الخوئي، 10/ 278.

127- منهاج البراعة، الخوئي، 10/ 274.

128- نهج البلاغة: 279.

129- من أسرار العربية، إبراهيم انيس: 314.

130-يُنظر: منهاج البراعة، الخوئي 11/ 156.

131- نهج البلاغة: 218.

132- منهاج البراعة، الخوئي 9/ 268.

133- نهج البلاغة: 93.

134- منهاج البراعة، الخوئي 4/ 375.

135- نهج البلاغة: 278.

136- يُنظر: منهاج البراعة، الخوئي 11/ 151.

137- نهج البلاغة: 300.

138- منهاج البراعة، الخوئي، 12/ 35.

139- أصــول تحليــل الخطــاب، محمــد شــاوش، 1/ 

.370

140- نهج البلاغة: 81.

141- منهاج البراعة، الخوئي 4/ 145.

142- نهج البلاغة: 225.

143-يُنظر: منهاج البراعة، الخوئي 9/ 360.

144- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم 3/ 538.

145- نهج البلاغة: 281.

146- منهاج البراعة، الخوئي 11/ 188.

147- نهج البلاغة: 323.

148- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم 4/ 635.
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المصادر والمراجع
• القرآن الكريم.

• أصــول تحليــل الخطــاب في النظريــة النحويــة 

محمــد  النــص(،  )نحــو  تأســيس  العربيــة 

ــروت. ــع ب ــة للتوزي ــة العربي ــاوش، المؤسس الش

• الأصــول في النحــو، لأبي بكــر محمــد بــن ســهل 

بــن الــراج النحــوي تحقيــق د. عبــد الحســن 

ــالة. ــة الرس ــي، مؤسس الفت

فخــر  د.  الجمــل،  وأشــباه  الجمــل  إعــراب   •

الديــن قبــاوة، دار القلــم العــربي بحلــب، الطبعــة 

1989م.  - 1409هـــ  الخامســة، 

• الإيضــاح في علــوم البلاغــة المعــاني والبيــان 

والبديــع، جــال الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن 

بــن عمــر بــن أحمــد بــن محمــد الخطيــب القزوينــي 

)ت 739هـــ(، وضــع حواشــيه إبراهيــم شــمس 

الديــن، دار الكتــب العلميــة بــروت - لبنــان، 

ــة الأولى 1424هـــ - 2003م. الطبع

لغويــة  دراســة  القــرآن  روائــع  في  البيــان   •

وأســلوبية للنــص القــرآني، د. تمــام حســان، عــالم 

1993م. 1413هـــ-  الأولى  الطبعــة  الكتــب، 

• الجملــة النحويــة نشــأة وتطــورا وإعرابــا، د. 

ــاح،  ــة الف ــي، مكتب ــاح الدجن ــد الفت ــي عب فتح

الكويــت، الطبعــة الثانيــة 1408هـــ - 1987 م.

جنــي،  بــن  عثــان  الفتــح  أبــو  الخصائــص،   •

العلميــة. المكتبــة  النجــار،  تحقيــق محمــد عــي 

• دلائــل الإعجــاز، عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن 

بــن محمــد الجرجــاني )ت 471 هـــ أو 474 هـــ(، 

قــرأه وعلــق عليــه محمــود محمــد شــاكر.

• رســالة في جمــل الإعــراب، لبــدر الديــن الحســن 

بــن قاســم المــرادي )749 هـــ( دراســة وتحقيــق د. 

ســهير محمــد خليفــة.

ــن  ــان ب ــح عث ــو الفت ــراب، أب ــة الإع • سر صناع

جنــي )ت 392 هـــ(، دراســة وتحقيــق د. حســن 

ــداوي. هن

ــن مالــك، بهــاء  ــة اب • شرح ابــن عقيــل عــى ألفي

الديــن عبــد الله بــن عقيــل العقيــي )ت 769هـــ(، 

دار  الحميــد،  عبــد  الديــن  محــي  محمــد  تحقيــق 

ــة. ــر للطباع ــرة، دار م ــراث القاه ال

• شرح التســهيل، ابــن مالــك، تحقيــق د. عبــد 

الرحمــن الســيد، د. محمــد بــدوي المختــون، هجــر 

ــر. ــة والن للطباع

الديــن  رضي  الكافيــة،  عــي  الــرضي  شرح   •
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ــراباذي )ت686هـــ(،  ــن الاس ــن الحس ــد ب محم

تصحيــح وتعليــق يوســف حســن عمــر، جامعــة 

ــس. ــار يون ق

• شرح نهــج البلاغــة، كــال الديــن بــن عــي بــن 

ميثــم البحــراني )679 هـــ(، دار الحبيــب، الطبعــة 

الثانيــة.

• الصاحبــي في فقــه اللغــة وســنن العــرب في 

ــه  ــت بتصحيح ــارس، عني ــن ف ــد ب ــا، أحم كلامه

ــن  ــة الســلفية لمؤسســيها محــب الدي ونــره المكتب

الخطيــب وعبــد الفتــاح الفتــال، القاهــرة مطبعــة 

ــد. المؤي

وعلــوم  البلاغــة  لأسرار  المتضمــن  الطــراز   •

ــن  حقائــق الإعجــاز، يحيــى بــن حمــزة بــن عــي ب

إبراهيــم العلــوي، دار الكتــب الخديويــة.

• كتــاب الصناعتــن الكتابــة والشــعر، أبــو هــال 

العســكري،  ســهل  بــن  الله  عبــد  بــن  الحســن 

تحقيــق عــي محمــد البجــاوي، محمــد أبــو الفضــل 

عيســى  العربيــة  الكتــب  إحيــاء  دار  إبراهيــم، 

البــابي الحلبــي وشركاه، الطبعــة الأولى 1371هـــ 

1952م.  -

التنزيــل  غوامــض  حقائــق  عــن  الكشــاف   •

ــار الله  ــل، ج ــوه التأوي ــل في وج ــون الأقاوي وعي

بــن القاســم محمــد بن عمــر الزمخــري )538هـ( 

تحقيــق وتعليــق ودراســة الشــيخ عــادل أحمــد عبد 

الموجــود، الشــيخ عــي محمــد معــوض، شــارك في 

ــد الرحمــن أحمــد حجــازي،  ــه د. فتحــي عب تحقيق

مكتبــة العبيــكان، الطبعــة الأولى 1418 هـــ - 

م.  1998

والشــاعر،  الكاتــب  أدب  في  الســائر  المثــل   •

ــه د.  ــن الأثــر، قدمــه وعلــق علي ــن ب ــاء الدي ضي

أحمــد الحــوفي، د. بــدوي طبانــة، دار نهضــة مــر 

الفجالــة - القاهــرة.

• معــاني القــرآن، أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد 

الكتــب. عــالم  الفــراء، 

• معــاني القــران وإعرابــه، أبــو إســحاق إبراهيــم 

د. عبــد  الزجــاج، شرح وتحقيــق  الــري  بــن 

ــب. ــالم الكت ــلبي، ع ــده ش ــل عب الجلي

• معجــم التعريفــات، عــي بــن محمــد الجرجــاني، 

تحقيــق ودراســة محمــد صديــق المنشــاوي، دار 

ــة. الفضيل

• مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، لابــن 

عبــد  د.  وشرح  تحقيــق  الأنصــاري،  هشــام 
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الخطيــب. محمــد  اللطيــف 

بابــن  المعــروف  مؤمــن  بــن  عــي  المقــرب،   •

عبــد  أحمــد  تحقيــق  هـــ(،   669 )ت  عصفــور 

الســتار الجــواري، عبــد الله الجبــوري، الطبعــة 

1972م.  - 1392هـــ  الأولى 

• مــن أسرار اللغــة، د. إبراهيــم انيــس، مكتبــة 

الأنجلــو المصريــة، الطبعــة الثالثــة 1966.

• منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، حبيــب 

الإســامية  المكتبــة  الخوئــي،  الهاشــمي  الله 

طهــران.

• نظــام الارتبــاط والربــط في تركيــب الجملــة 

لبنــان،  مكتبــة  حميــدة،  مصطفــى  د.  العربيــة، 

لونجــان. للنــر-  العالميــة  المصريــة  الشركــة 

• نهــج البلاغــة، وهــو مجمــوع ما اختــاره الشريف 

الــرضي مــن كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــي 

ــر  ــه وابتك ــام( ضبط ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ب

دار  الصالــح،  صبحــي  د.  العلميــة  فهارســه 

الكتــاب المــري القاهــرة، دار الكتــاب اللبنــاني 

بــروت، الطبعــة الرابعــة 1425 هـــ- 2004 م.

ــال  ــع، ج ــع الجوام ــع في شرح جم ــع الهوام • هم

الديــن عبــد الرحمن بــن أبي بكر الســيوطي )911 

هـــ(، تحقيــق أحمــد شــمس الديــن، منشــورات 

محمــد عــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة بــروت 

- لبنــان، الطبعــة الأولى 1418هـــ - 1998م.

الدراسات

الإعــراب  مــن  لهــا  محــل  لا  التــي  الجمــل   -

الاعتراضيــة  )الجملــة  الإبلاغيــة  ووظائفهــا 

والجملــة التفســرية وجملــة الصلــة( - دراســة 

مقدمــة  مذكــرة   - البقــرة  ســورة  في  تطبيقيــة 

لنيــل درجــة الماجســتير في علــوم اللســان العــربي 

جامعــة الحــاج لخــر- باتنــة، إعــداد اليزيــد 

ــر، 2006 م-  ــر بلخ ــش، إشراف د. لخ بلعم

م.  2007
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 In the Name of Allah, Most 
Gracious, Most Merciful 

And all things we have 
enumerated in a clear book  

(of evidence)(1).

1- Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text Translation 
and Comment,(Kuwait: 
That El-salasil,1989) , Iyat 
12,Sura,Yasin.
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